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إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:

تتحضر تركيا لســيناريوهات عديدة منها الاشــتباك مع النظام السوري 
وروسيا وانتشار الفوضى على حدودها، وإمكان عودة الهجمات الإرهابية 
في الأراضي التركية وغيرها، غير أن أســوأ الســيناريوهات بالنسبة لأنقرة 
هو تواصــل هجــوم النظام على إدلــب وســيطرتها عليها وصــولا للحدود 
التركية، وهو ما يعني نزوح 4 ملايين لاجئ ســوري جديد من إدلب ومناطق 

درع الفرات وغصن الزيتون، للانضمام إلى قرابة 4 ملايين آخرين موجودين 
على الأراضي التركية منذ بدء الحرب في سوريا.

وتجنبا لهذه الســيناريوهات حشــدت تركيا أعدادا هائلة من قواتها في 
المنطقة خلال الأســبوعين الأخيرين. ويشير القيام بعملية عسكرية واسعة، 
ورغم المخاوف من حصول مواجهة مع روسيا، إلى أن دوائر القرار في أنقرة 
حســمت أمرها بضرورة وقف تقدم النظام بحــدود 30 إلى 50 كيلومترا في 

الحد الأدنى، لتكون منطقة آمنة يمكن للاجئين البقاء فيها. )تفاصيل ص4(

سيناريو سيطرة النظام على إدلب يرعب تركيا
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ألمانيا: الشرطة تفكك خليّة لليمين المتطرف خطّطت لـ»هجمات مرعبة« ضد المسلمين الصين تعلن بدء انخفاض عدد الإصابات بكورونا...
■ برلين - أ ف ب: أدانــت الحكومة الألمانية، أمس ومنظمة الصحة العالمية تنفي: وقت التفاؤل ما زال باكراً 

الإثنين، المخططــات »المرعبة« لهجمات ضد مســاجد 
في البلاد أعدّتهــا مجموعة تم تفكيكهــا تابعة لليمين 
كرايســت  مجزرة  لتقليد  تســعى  وكانت  المتطــرف، 

تشيرش في نيوزيلندا التي وقعت قبل عام. 
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية بيورن 
غرونيفيلــدر خلال مؤتمر صحافي فــي برلين: »ما تم 
الكشف عنه مرعب، )من المخيف( رؤية مجموعة تتجه 
بوضوح نحو التطرف بهذه السرعة«. وأضاف أن من 

»المهم أن تتم حماية أماكن العبادة«.
إلى ذلك، أشــار شتيفان ســايبرت المتحدث باسم 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أن »مهمة الدولة 
هي ضمان ممارســة الإيمان بحرية في هــذا البلد من 
دون خطــر ومن دون تهديــد«، مؤكدا  »مــن حق أي 
شخص يريد ممارســة ديانته في ألمانيا أن يفعل ذلك 
بــدون تهديد وبــدون التعرض لخطــر«. وأوقف في 
ألمانيا الجمعة 12 شــخصاً ينتمون إلــى مجموعة من 
اليمين المتطرف، ووضعوا قيد الحجز بشبهة التحضير 

لهجمات.
ويشــتبه فــي أنهم كانــوا يخططون لاســتهداف 
مساجد خلال الصلاة، على غرار ما حصل في كرايست 
تشــيرش في نيوزيلندا في آذار/مارس 2019، عندما 
قتل مهاجم 51 شخصاً في مســجدين وصور اعتداءه 

مباشرةً، وفق ما كشفت الأحد وسائل إعلام ألمانية.
وأبلــغ الزعيم المفتــرض للمجموعــة، الذي كانت 
الســلطات قد وضعته قيــد المراقبــة، متواطئين معه 
بمخططه فــي اجتماع عقد الأســبوع الماضي. وأفادت 
صحيفة »بيلد« الألمانية أن اســمه هو فيرنر إس ويبلغ 
مــن العمر 53 عاماً، وهو من ســكان آوغســبورغ في 
بافاريا. وكان قد هدد في دردشــة على الإنترنت بقطع 

يد أفراد يختلفون معه بالرأي، وفق الصحيفة.
وأكدت وســائل الإعلام الألمانية أن المحققين أعلموا 
بهذا الاجتماع عبر مخبر متخفٍ اخترق المجموعة التي 
كانت تخطط لاستهداف مساجد في »عشرات المناطق« 
في ألمانيا.  ويشــتبه بأن أربعة من بين الموقوفين الـ12 
هم محركو المجموعة، أما الثمانيــة الآخرون فمهمتهم 
تقضي بتقديم دعم مالي ولوجســتي. وجميع أعضاء 
المجموعــة يحملون الجنســية الألمانية، ومــن بينهم 
شرطي من ولاية شــمال رينانيا فيستفاليا أوقف عن 

عمله، حسب الصحافة الألمانية.
وقالت »بيلد« إن الشــرطي هو تورستين ويبلغ من 
العمر 50 عاماً، ولديه شــغف في العصور الوســطى 
وغالباً ما يرتدي في أوقات فراغه درعاً ويحمل سيفاً. 
وينتقد الحكومة بوصفها بـ»ديكتاتورية الشــتازي«، 
وهو اســم الشــرطة الســرية في ألمانيا الديمقراطية 

السابقةً.

»دليل  التوقيفــات  تلــك  أن  غرونيفيلدر  واعتبــر 
على يقظة أجهزة الامن«. وأشــار إلى أن نحو خمسين 
شــخصاً مرتبطــون بتلــك المجموعة، ويعتبــر أنهم 
»يشــكلون خطراً على أمن الدولة«، ويخضعون حالياً 

لرقابة مشددة من جانب أجهزة المخابرات.
ومنذ مقتــل السياســي المحافظ فالتــر لوبكه في 
حزيران/يونيــو من العام الماضي، عزّزت الســلطات 
الألمانيــة مراقبة انشــطة اليمين المتطرف مــع ازدياد 

مخاوفها من اتساع أنشطته الإرهابية.
وكانت الســلطات قد أوقفت كذلك فــي صيف عام 
2019 ثلاثين شخصاً على ارتباط بحركة »نورد كروز« 
)صليب الشمال(. ويشتبه بأن تلك الحركة كانت تعدّ 
لائحة سوداء بأســماء شخصيات يســارية وداعمة 
للمهاجرين من أجل اغتيالهــا. وكانت تخطط لحيازة 
أكياس للجثث وجير للتخلص من أجســاد الضحايا، 
حسب ما ذكرت مجموعة »ار ان دي« الإعلامية المحلية. 
وحاول متطــرف يميني فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
الهجوم برشــاش على معبد يهودي فــي هاله، وقتل 
شخصين بشــكل عشــوائي على الطريق وفي مطعم 
تركي. ومن المنتظر بدء محاكمته قريباً. وفي دريسدن، 
يحاكم ثمانية من النازيين الجدد منذ أكثر من خمســة 
ومســؤولين  أجانب  ضد  لهجمات  لتخطيطهم  أشــهر 

سياسيين.

جنيف  »القدس العربي«:

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد 
الإصابات بفيــروس كورونا )كوفيد19( 
في انخفاض في الصــن، نقلًا عن تقرير 
طبي صيني جديد يتناول بالتحليل أكثر 

من 44 ألف حالة إصابة بالفيروس. 
ورغم ذلك، صرح مايــك ريان رئيس 
الطــوارئ الصحية لدى منظمة  برنامج 
الصحــة العالميــة، في مؤتمــر صحافي 
في جنيف أنه »من المبكــر للغاية معرفة 
مــا إذا كان هذا الانخفاض المشــار إليه 

سيستمر« . 
وأوضح التقرير أن ٪80 من المرضى 
لا تظهر عليهم ســوى أعــراض خفيفة، 
بينما يعاني ٪14 من مضاعفات شديدة 

المرض  ويتطور  الرئــوي،  الالتهاب  مثل 
لــدى ٪5 إلــى حالة حرجــة، في حين 

يموت ٪2 من المصابين جراء المرض.
وشــدد ريان على أن الإصابات ظلت 
نــادرة نســبياً خــارج دائرة انتشــار 
فيروس كورونــا المتحــور )كوفيد 19( 
الرئيســية في منطقة وهــاي الصينية. 
وقــال: »خارج وهاي يؤثــر الوباء على 

نسبة ضئيلة للغاية من الاشخاص« . 
وأودى وباء »كوفيــد19« بحياة 105 
أشــخاص إضافيين في الصــن القارية 
خلال يوم واحد، مــا يرفع عدد الوفيات 
إلــى 1770 حالة منــذ ظهــور الالتهاب 
الرئوي الفيروســي لأول مرة في كانون 
الأول/ديســمبر. ويقارب عدد الإصابات 
الـ70500 فــي الصين القارية وتّم الإبلاغ 
عن قرابــة 800 إصابة فــي نحو ثلاثين 

دولة.
وأعلنت تايوان عن اكتشــاف حالتي 
إصابــة جديدتين مؤكدتــن بالفيروس 

مرتبطتين بحالــة الوفاة الأولى الناجمة 
عن المــرض في البــاد، مما رفــع عدد 
وأعلنت  حالة.   22 إلــى  هناك  الإصابات 
أســتراليا أنها ســجلت 15 حالة إصابة 
كوريا  فــي  أمــا  بالفيــروس.  مؤكــدة 
الجنوبية، فارتفع عــدد حالات الإصابة 
بفيروس كورونا المتحور)كوفيد19( إلى 
ثلاثين حالة بعد التأكد من إصابة زوجة 
مصاب بالفيروس، رغم عدم سفر زوجها 
أو مخالطــة أي مصاب. أما في بريطانيا، 
فنقلــت صحيفــة »الغارديــان« أنه تم 
فحص أكثر من 3000 شخص، وتم تأكيد 

9 إصابات، ومعالجة 8 منهم.
وتم الكشف عن 99 حالة إضافية على 
وهي  برنســيس،  دايموند  ســفينة  متن 
المركز الأساسي لانتشار الفيروس خارج 
الصين، إذ تخضع للحجــر الصحي منذ 
مطلع شــباط/فبراير في مرفأ يوكوهاما 
قرب طوكيــو، ويبلغ عــدد ركابها 3700 

شخص.

لندن ـ »القدس العربي«:
يفترض أن يكــون وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد بحثوا 
في جلســة لهم أمس، توجها يقوده وزير خارجية لوكســمبورغ 

لاعتراف جماعي بدولة فلسطينية.
وكشــفت صحيفة »هآرتس« الاســرائيلية أمــس، عن وجود 
توجه من عدة دول أوروبية لمناقشــة اعتراف كامل دول الاتحاد 
الأوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 
1967، للــرد على »صفقة القرن« التي طرحهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب في 28 ينايــر/ كانون الثاني، التــي لاقت رفضا 

فلسطينيا وعربيا.
وكشــفت الصحيفة الإســرائيلية عن وجود جهود إسرائيلية 
سياســية لوأد المقترح الذي تدفع عدة دول أوروبية لطرحه على 

اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عقد مســاء 
أمس الإثنين في بروكسل للدول الســبع والعشرين، حيث تدفع 
كل من لوكســمبورغ لاتخاذ القرار، في خطــوة أوروبية للتعبير 
عن رفض »صفقة القــرن«. وقالت »هآرتــس« إن وزير خارجية 
لوكسمبورغ جيان اسيلرون ناقش مبادرته للاعتراف الأوروبي 
بالدولة الفلسطينية مع وزراء خارجية فرنسا وبلجيكا واسبانيا 
والبرتغــال وأيرلنــدا وفنلندا والســويد ومالطا وســلوفينيا، 
حيــث تنص المبادرة على إعلان اوروبــي موحد يعترف بالدولة 

الفلسطينية للرد على الخطة الأمريكية التي أعلنها ترامب.
ويأتــي الإعلان عــن المبادرة عقــب إعلان رئيــس المفوضية 
الأوروبيــة غوســيب بوريل الذي قــال ان صفقــة ترامب تثير 
التســاؤلات حول حــل الدولتين الفلســطينية علــى حدود 67 

واسرائيل التي أجمع عليها العالم. 

عواصم ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

 بحث وفدان تركي وروســي في موســكو، أمس، ســبل تخفيض 
التوتر في محافظة إدلب شــمال غربي سوريا.  الوفد التركي ترأسه 
نائب وزير الخارجية سادات أونال، وبحث المجتمعون سوء الوضع 
الإنســاني في إدلب. كما تشاوروا حول تنفيذ جميع مخرجات اتفاق 
سوتشــي حول إدلب.  تزامن ذلك مع فرض عقوبات أوروبية جديدة 
تشــمل 8 مستثمرين وشــركتين ســوريتين، وتجميد أصول »البنك 
المركزي الســوري«. ميدانياً، عــادت المقاتلات الحربية الروســية 
والســورية لضرب المزيد مــن الأهداف المدنية والبنــى التحتية في 
أريــاف محافظتي إدلــب وحلب، وذلك بعد انســحاب تشــكيلات 
المعارضة من عشــرات القرى والبلدات فــي ضواحي حلب، لتصبح 

العاصمة الاقتصادية للبلاد بقبضة موسكو ودمشق بشكل كامل.
من جهتها دعــت الأمم المتحدة، الإثنين، إلى وقف لإطلاق النار في 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا، التي تشهد أكبر كارثة إنسانية في 

القرن الـ21. 
جاء ذلك فــي بيان صادر عــن نائب الأمين العام لــأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية مارك لوكوك. وأضاف أنه منــذ كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي وحتى اليــوم بلغ عدد النازحين الســوريين جراء 
الاشــتباكات والهجمات 900 ألف شــخص، غالبيتهم من النســاء 

والأطفال.
على صعيد آخر أعلــن المجلس الأوروبي، أمــس، إدراج 8 رجال 
أعمال وكيانين ســوريين على قائمة العقوبات التي تستهدف النظام 
الســوري وداعميه.  وقــال المجلس في بيان نشــره علــى موقعه 
الإلكتروني، إن »العقوبات المطبقة حاليا ضد النظام السوري تشمل 
فرض حظر على النفــط، وقيوداً على اســتثمارات معينة، وتجميد 
أصــول البنك المركزي الســوري في أوروبا، فضلا عــن فرض قيود 
على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن اســتخدامها في القمع 
الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تســتخدم لمراقبة أو 

اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية«. )تفاصيل ص 4(

المهرة -«القدس العربي« ـ وكالات:
قامــت قوات ســعودية أمــس الإثنين 
بالاشتباك مع مواطنين يمنيين في محافظة 
المهــرة، على مقربة من منفــذ حدودي مع 

سلطنة عمان. 
ونقلــت قنــاة »الجزيرة« نبــأ وقوع 
القــوات  محاولــة  إثــر  الاشــتباكات 
الســعودية اقتحــام »معبر شــحن« في 
المهرة. وأشــارت وســائل إعــام يمنية 
إلــى أن القوة الســعودية اعتــدت على 
مواطنين في مديرية شــحن الحدودية مع 
سلطنة عمان. وأكدت الجزيرة أن القوات 
الســعودية هي التي بــادرت إلى إطلاق 
النار على محتجين، قبل أن يرد مسلحون 

قبليون بإطلاق النار على القوة.
وقال المركز الإعلامي للســلطة المحلية 
في محافظة المهــرة، في بيان إن »رتلا من 
سعودية(  )قوات  العربي  التحالف  قوات 
مســنودة بقوات المهام الخاصــة )تابعة 

مســلح  لكمين  تعرض  اليمنية(  للحكومة 
نصبته مجموعة من المتمردين المســلحين 
علــى الطريق المــؤدي إلى منفذ شــحن 
)حدودي مع ســلطنة عمــان(«. وأضاف 
البيان أن »مواجهات عنيفة اندلعت عقب 
الكمــن«، لافتا إلــى أن قــوات التحالف 
الكمين  المهــام الخاصة »أفشــلت  وقوات 
وقامــت بملاحقة المســلحين الذين لاذوا 
بالفــرار«. وأوضح أن »قــوات التحالف 
كانت فــي مهمــة دورية معتــادة للقيام 
بعملية التفتيــش الروتيني اليومي، إلى 
الأمني  الوضع  طبيعة  اســتقصاء  جانب 
في منفــذ للشــحن«، مضيفــاً أن الكمين 
والمواجهــات لم يســفرا عن أي خســائر 
بشــرية. ونقــل البيــان عن مصــدر في 
السلطة المحلية في المهرة قوله إن الحادثة 
تعــد »تجاوزا خطيــرا وتعديــا صارخا 
للنظــام والقانون، ومحاولة يائســة من 
النظام  عــن  الخارجة  الجماعــات  قبــل 

والقانون لإثارة الفوضى في المحافظة«.

نيويورك ـ من محمد طارق:
قال مســؤول أممــي رفيع المســتوى، 
أمس الإثنين، إن مصر والإمارات والأردن 
المسيرة  الطائرات  هجمات  وراء  وروسيا 
»درون« التي تشنها قوات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر في ليبيا.
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي عقده 
نائــب الممثل الخــاص للأمــن العام في 
ليبيا والمنسق الأممي المقيم يعقوب الحلو 
عبــر دائرة تليفزيونية مــن طرابلس مع 
الصحافيــن فــي مقــر الأمم المتحدة في 

نيويورك.
وقال المســؤول الأممي إن »تلك الدول 
تقوم بتزويد حفتر بطائــرات الدرون أو 

تقوم هي نفسها بتسيير هذه الطائرات«.
وأضــاف أن تلك الدول »تدرك تماما أن 
على  قاصرا  يكون  لن  الدرون  اســتخدام 
منشآت عســكرية فحســب بل ستصيب 
المدنيين وستلحق الأذى بالمنشآت المدنية 
يمكن  هذا  وكل  والمستشــفيات  كالمدارس 

اعتباره جريمة حرب«.
معروفة  دول  »هنــاك  قائــا:  وأردف 

لنا جميعا تســاند قوات حفتر مثل مصر 
والإمــارات والأردن وروســيا والأخيرة 
يمكــن أن نقول جماعات روســية مقاتلة 
)يقصــد مجموعــة فاغنــر( غيــر تابعة 
للدولــة، أمــا الأردن فقد شــهدنا مؤخرا 
قيامهــا ببيــع 6 طائــرات درون صينية 

الصنع« لقوات حفتر.
وفيمــا يتعلق بالدور التركي المســاند 
للشــرعية في ليبيــا ممثلة فــي حكومة 
»الوفــاق الوطني«، قــال الحلو: »مؤخرا 
رأينــا تواجــدا تركيــا قويا فــي ليبيا، 
وأنقرة تقول إن هــدف ذلك منع طرابلس 
التوازن  من الســقوط وإيجاد نوع مــن 
في الحرب الدائرة منــذ بدأ حفتر عمليته 

العسكرية في أبريل/نيسان الماضي«.
التي  الطيــران  حظر  منطقة  وبشــأن 
أعلنتها قوات حفتر في ليبيا ومنع طائرات 
الأمم المتحــدة من الهبوط فــي المطارات 
الليبية، أوضــح أن المنظمة الدولية لديها 
طائرتــان لا تعملان فــي الوقت الحاضر 
مما يســبب صعوبات هائلة في عملياتها 

الإنسانية.  )الاناضول(
)تفاصيل ص 9(

■ الخرطــوم - الأناضول: اتهم حزب 
أمس  الســوداني«،  الشــعبي  »المؤتمــر 
حركة  مــن  المفصول  القيــادي  الإثنــن، 
»فتــح« الفلســطينية، محمــد دحــان، 
البلاد  لتفكيك  إســرائيل  مع  بالتنســيق 
وتحقيق مخطط بانفصــال إقليم دارفور 
وشرق الســودان والاستيلاء على البحر 
الأحمر لصالح الإمارات. وقال بشــير آدم 
الذي  العام بالإنابة للحزب  رحمة، الأمين 
أسســه الراحل حســن الترابي: »تطبيع 
الســودان مع إســرائيل يحقق ما يريده 
الصهاينــة بتفكيك البــاد«. وأضاف في 
انفصال  على  »يعملــون  صحافي:  مؤتمر 
البحر  على  للاســتيلاء  والشرق  دارفور 
الأحمر، ويســاعد إسرائيل في ذلك محمد 
دحلان لصالح الإمارات« . وتابع: »نطلب 
البرهــان، رئيس مجلس  الفتاح  من عبد 
السيادة الســوداني، وقف إقامة علاقات 

مع إســرائيل، نحن لسنا بحاجة لمن يرفع 
إدارة  أحسنا  إذا  الأمريكية  العقوبات  عنا 

شؤوننا الداخلية« . 
واعتبــر أن »الاعتماد على الذهب فقط 
يمكــن أن يحــل أزماتنــا الاقتصادية« . 
وأوضح: »إذا تمت إدارته بطريقة حسنة، 
ستعود للسودان عوائد بقيمة 10 مليارات 
دولار سنويا من الذهب، الإمارات تستفيد 
إليها في أســواق  البلاد  من تهريب ذهب 
دبــي« . وفــي 3 فبراير/شــباط الجاري 
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الأوغندية  عنتيبــي  مدينة  فــي  نتنياهو 
مع البرهان، وبــرر الأخير الخطوة بأنها 
تصب فــي صالح الأمن القومي للبلاد، في 
إشارة إلى أنها يمكن أن تساعد في إخراج 
القائمــة الأمريكية للدول  الســودان من 

الراعية للإرهاب.
)رأي القدس ص 23(

الاتحاد الأوروبي يناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية ردا على »صفقة القرن« أثناء لقاء لقاضي قضاة فلسطين مع وفد صحافي إسرائيلي 

مجهولون يرشقون مطعما فلسطينيا بعبوات حارقة »رفضا للتطبيع«
رام الله ـ »القدس العربي«:

لعبوات  فلســطيني  مطعــم  تعــرض 
حارقة، أمس الإثنين، مــن قبل مجهولين، 
قالــوا في بيــان حصلــت عليــه وكالة 
الأناضول التركيــة، إن العملية تأتي ردا 

على لقاء وصفوه بـ»التطبيعي«.
للوكالة، إن مطعم  وقال شــهود عيان 
»كاســبر وجامبينــز« الواقع في وســط 
رام الله، تعرض للرشــق بعبوات حارقة 
»مولوتوف«، دون أن تلحق به أي أضرار. 
ولم يصدر توضيح فوري من قبل الشرطة 

الفلسطينية، أو إدارة المطعم عن الحادثة.
وفــي بيان وقع باســم »الأســير يزن 
الشعبية(،  الجبهة  معتقلي  )من  مغامس« 
أن مــا حــدث أول مــن أمس الأحــد، في 
المطعــم يؤكــد مــا وصفهــا بـ»منظومة 
جمعت  والتطبيــع،  الخيانة  من  فاســدة 
محمود الهباش بوفد صهيوني«. وأضاف 
البيان »شــعبنا الفلسطيني سيحاسبكم. 
والمقــــــاهي  والمطاعــم  الشــركات  كل 
المطـــبعة ســـــيكون مصيرها كمصــير 
هذا المطعم، الذي حاســبناه باسم أسرانا 

وشـــهدائنــــا«. 

عقوبات أوروبية جديدة تشمل تجميد أصول »البنك المركزي السوري« و8 أشخاص وشركتين

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في إدلب ومباحثات تركية ـ روسية لخفض التوتر 

قوات سعودية تشتبك مع يمنيين في المهرة 
خلال محاولتها اقتحام معبر شحن

الأمم المتحدة: مصر والإمارات والأردن 
وروسيا وراء هجمات درون حفتر

حزب الترابي يتهم دحلان بالتنسيق
مع إسرائيل لتفكيك السودان 

عجوز سورية تحمل طفلا في معسكر لجوء قرب مدينة الحسكة شمال شرق سوريا أمس

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الإثنين، 
أنه سيحلّ البرلمان إن لم يصادق النوّاب على تشكيلة 
رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، بعدما رفضها 

حزب »النهضة«.
وأعلــن الفخفاخ الســبت تشــكيلة حكومته التي 
ســرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان حركة » النهضة« 

ذات المرجعية الإسلامية رفضها لها وانسحابها منها.
وقال ســعيّد على ما أفــاد بيان للرئاســة »إذا لم 
تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على 
الثقة فســيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب، فهو 
صاحب الســيادة يمنحها لمن يشــاء ويسحبها ممن 

يشاء وله الكلمة الفصل«.
ويمنح الفصل 89 من الدســتور التونســي رئيس 

البلاد إمكان حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقاء جمعه برئيس 
ورئيس  الغنوشي،  راشد  »النهضة«  ورئيس  البرلمان 
حكومة تصريف الأعمال يوســف الشاهد، إثر الجدل 
الذي احتــدم في البلاد حول إمــكان اللجوء لفصول 
أخرى في الدستور تمكن من تجنب قرار حلّ البرلمان. 
وقال سعيّد إن الحديث عن ســحب الثقة من حكومة 
يوسف الشــاهد هو »خارج إطار الدستور«، في وقت 
تواصلت فيه المساعي السياسية لتجاوز أزمة تشكيل 
الحكومة، حيث التقى الشاهد برئيس البرلمان وحركة 
النهضة، راشد الغنوشي، فيما اجتمع رئيس الحكومة 
المكلف، إلياس الفخفاخ بفريقه الحكومي المقبل، فضلا 
عن الأطراف السياســية والمنظمــات الكبرى، بهدف 
وضع حد للخلافات التي تعرقل الإعلان عن التشكيلة 

الحكومية المقبلة.
وكانت حركة النهضة أكدت أنها قد تتجه لســحب 
الثقة من حكومة يوسف الشــاهد، في حال لم يتمكن 

رئيس الحكومــة المكلف، الياس الفخفاخ، من الإعلان 
عن حكومته خلال المهلة الدســتورية المحددة، حيث 
استبعد رئيس كتلتها البرلمانية، نور الدين البحيري 
ســيناريو إعادة الانتخابات البرلمانية، مشــيرا إلى 
وجود »حل دســتوري اخر يتمثل في سحب الثقة من 
رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد )وفق 
الفصل 97(، ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشــكل 
حكومته قبــل انقضاء مدة الأربعة أشــهر التي يمكن 

لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان«.
وينص الفصل 97 من الدســتور التونسي على أنه 
»يمكن التصويت على لائحة لــوم ضد الحكومة، بعد 
طلب معلل يقــدم لرئيس مجلس نواب الشــعب من 
ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة 
اللوم إلا بعد مُضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى 
رئاسة المجلس. ويشــترط لسحب الثقة من الحكومة 
موافقة الأغلبية المطلقة مــن أعضاء المجلس، وتقديم 

مرشــح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه 
فــي التصويت نفســه، ويتمّ تكليفه مــن قبل رئيس 

الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89«.
إلا أن الرئيس التونســي، قيس سعيد )وهو خبير 
دستوري(، أكد - خلال لقائه بالفخفاخ - أنه لا يمكن 

دستوريا اللجوء لسحب الثقة من حكومة الشاهد.
 وأوضح بقولــه ''النص الدســتوري واضح، ومن 
يبحث عن ســحب الثقة من حكومــة تصريف أعمال 
هو خارج الإطــار الدســتوري، لأن حكومة تصريف 
الأعمال غير مسؤولة بما أنها انبثقت عن أغلبية كانت 
قائمة في ظل المجلس النيابي السابق واليوم لا يمكن 

للمجلس سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال''. 
وأضــاف »الفصل الذي يمكــن أن يطبق )في هذه 
الحالة( هو الفصل 89 من الدســتور، ومن وضع نصا 
عليه أن يحترمه، وأن يدخل في العمل السياســي في 

ظل الدستور«.  

رفض طلب الحركة الإسلامية سحب الثقة من حكومة الشاهد واعتبره »غير دستوري«

تونس: تصاعد الصراع بين الرئيس و»النهضة« وسعيّد يهدد بحلّ البرلمان إذا لم يوافق على حكومة الفخفاخ
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

جديدة  إجراءات  العراقية  الســلطات  اتخذت 
من شــأنها تقليص مناطق الاحتجاج ســواء في 
العاصمة بغداد أو في محافظات الوسط والجنوب 
الأخــرى، بينها افتتــاح طرق ومناطــق حيوية 
محاذيــة لميــدان التحرير، وأيضاً عودة نشــاط 
الرابط بين العاصمة ومحافظة  خط سكك الحديد 

البصرة في أقصى جنوب البلاد.
وصبــاح أمس الإثنين، أعادت الســلطات فتح 
المحاذية  الخلانــي  ســاحة  يربط  حيوي،  طريق 
القادر  عبــد  الشــيخ  بتقاطع  التحريــر  لميــدان 
الكيلاني، الــذي كان مغلقاً منذ أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، وسط انتشــار أمني مكثف لقوات 

مكافحة الشغب.
وبفتح ســاحة الخلاني وثلاثة شوارع محيطة 
بها، يبقى الشــارع الرابع )الأخير( الممتد باتجاه 
ســاحة التحرير، ميــدان الاحتجــاج الأبرز في 

العراق،  مغلقاً بالحواجز الكونكريتية.
عند هذه النقطة بالتحديد، تجري اشــتباكات 
مســائية يومية، بين المتظاهرين الذين يرفضون 
تضييق مســاحة حراكهم الاحتجاجي، من جهة، 
وبين قوات مكافحة الشغب من جهة ثانية، يسقط 
فيها يوميــاً عدد من الجرحى، بفعــل قنابل الغاز 
وأســلحة الصيد التي تستخدمها قوات الأمن، من 
دون أن تُسفر تلك المواجهات عن تقدمٍ على الأرض 

لكلا الطرفين.

استئناف حركة القطارات 

وفــي شــأن متصــل، أعلنــت وزارة النقــل 
العراقية، أمس الإثنين، اســتئناف حركة قطارات 
المسافرين من بغداد إلى البصرة وبالعكس مروراً 
بالمحافظات الجنوبية بعد انقطاعها لأربعة أشهر. 

وأفادت الشــركة العامة لســكك حديد العراق 
في بيان صــادر عن مكتب إعــام وزارة النقل بـ 
والنازلة  الصاعــدة  قطاراتها  حركة  »اســتئناف 
لنقل المســافرين من بغداد إلى البصرة وبالعكس 
السماوة  )الناصرية  الجنوبية  بالمحافظات  مروراً 
الديوانية الحلة( اعتباراً من يوم غد )اليوم( بعد 

انقطاع دام 4 أشهر«.
وأضافت: »تم استنفار كافة الجهود ومضاعفة 
الطاقات لتهيئة وتسيير القطارات الحديثة المكيفة 
تمهيداً لإنســيابية النقل يومياً خدمة للمسافرين 
الكــرام الوافديــن والمغادريــن عبــر المحطــات 
الرئيســية في بغداد والبصرة وعموم المحافظات 
إضافة إلى دور الســيطرة المركزية لمراقبة حركة 

القطارات عبر منظومة التتبع المتطورة«.  
وأوضحت أن مواعيد سير القطارات الصاعدة 
والنازلة ستكون من بغداد إلى البصرة وبالعكس 

يومياً. 
انطــاق  مــع  القطــارات  حركــة  وتوقفــت 
وســط  محافظات  في  الشــعبية  الاحتجاجــات 
وجنــوب العــراق والتــي لا تزال مســتمرة منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، وتخللتها أعمال 
عنف أســفرت عن مقتل نحو 700 متظاهر وإصابة 

27 ألفاً آخرين.
الحين  بــن  تخف  التظاهــرات  حــدة  وبدأت 
والآخر مع اســتئناف الدراسة في معظم المدارس 
والجامعات وفــرض عقوبات شــديدة على قطع 
الطرق، إثر الحملات التي شنّها أنصار زعيم التيار 

الصدري، مقتدى الصدر على المحتجين.
ورغم جمّلــة الانتقادات التــي تواجهها قوات 
للمتظاهرين  الُمفــرط«  »القمّع  خلفيــة  على  الأمن 
الســلميين العزل، غير إنها لا تزال مســتمرة في 
مواجهة المنتفضين بقنابل الغاز وأســلحة الصيد، 

الأمر الذي أثار غضب منظمة الأمم المتحدة.
وشــجبت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس 
»صيد  أســلحة  اســتخدام  أمس،  بلاســخارت، 
الطيور« ضد المتظاهرين، مشــيرة إلى إصابة 150 
شــخصا على الأقل في بغداد وكربــاء، مجددة 

الدعوة لحمايتهم »بشكل عاجل«.

إصابة 50 عراقي

وقالت فــي بيــان صحافــي: »إن بعثة الأمم 
المتحدة لمســاعدة العراق تتلقــى معلومات ذات 
مصداقيــة عــن اســتهداف متظاهرين مســالمين 
ببنــادق صيد الطيــور على الطريق بــن ميدان 
التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و 15 
و 16 فبراير/ شباط، ما أدى إلى إصابة 50 شخصاً 
على الأقل، فضلًا عــن إصابة عدد من أفراد الأمن، 
باستخدام الكريات من بنادق الصيد أو الحجارة 
أو قنابــل المولوتوف«. وأوضحــت أن »معلومات 
وردت من كربلاء حول استخدام مقذوفات مماثلة 
مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجاً في شهر 

يناير/ كانون الثاني وحده«.
ودانت »بشدة اســتخدام بنادق صيد الطيور، 
والتي تســببت )مرة أخرى( في أعداد كبيرة من 

الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة«.
ودعت الســلطات إلى »منع اســتخدام القوة 
ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة«، 
مؤكــدة أن »النمــط المســتمر لاســتخدام القوة 
المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها 

بشكل غامض والولاءات غير الواضحة«.
واعتبرت ذلك »مصدر قلــق أمني خطير يجب 

التعامل معه بشكل عاجل وحاسم«، مشددة على 
»حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات«.

إلى ذلك، عــدّ زعيم ائتــاف »الوطنية«، إياد 
المتظاهرين »ســينزع آخر  أن إصــرار  عــاوي، 

الأقنعة عن وجه السلطة واجهزتها العاجزة«.
»أيها  وقال فــي »تغريــدة« عبــر »تويتــر«: 
الثائــرون الســلميون المطالبــن بالوطن، ‏تحيةً 
لصمودكم وثباتكم رغم مخططات العنف والقمع، 
رغم عجز الســلطة عن توفير الحماية لكم، ورغم 

محاولات الشيطنة والتشويه لحراككم الوطني«.
‏وأضــاف: »إن تواصــل الاعتــداءات بحــق 
المتظاهرين الثائرين ســتزيدهم إصراراً وستنزع 
آخر الأقنعة عن وجه السلطة وأجهزتها العاجزة«. 
ومقابــل آلاف الضحايا الذين ســقطوا خلال 
الأشــهر الأربع الماضية، لا تزال أحزاب الســلطة 
مصرّة على الاســتمرار بنهجها الســابق المتمثل 
بتقسيم »مغانم الســلطة«، من دون الالتفات إلى 

واجباتها تجاه الشعب.

النائب الســابق عن محافظــة البصرة، محمد 
الطائي، حثّ المتظاهرين على اللجوء إلى 3 طرق 
لتحقيق مطالبهم. وقال في منشــور على صفحته 
في »فيســبوك« أمس، إن »الطرق العملية المتاحة 
أمــام المتظاهريــن لتحقيق مطالبهــم )هي( عدم 
المشــاركة في الحكومة المقبلة والذهاب للمعارضة 
داخــل البرلمــان«. واعتبــر أن الطريــق الثاني 
يتمثل بـ»المشــاركة في الحكم وإزاحة الفاسدين 
بالمحاصصة  عليهــا  اســتولوا  التي  المناصب  من 

عــن طريق المشــاركة فــي الانتخابــات المبكرة. 
أمورهم  تنظيم  المتظاهريــن  على  الطريقتين  وفي 
بتأسيس هيئة مشتركة من تنسيقيات المحافظات 
المنتفضــة للاتفاق على خطة عمل للمشــاركة في 

الانتخابات المقبلة المبكرة«.
وتابــع: »إذا لم يقتنع المتظاهــرون بالحكومة 
بالانتفاضــة  الاســتمرار  فبإمكانهــم  المؤقتــة 
وإستخدام أســاليب أخرى )كما قالت المرجعية( 

لإسقاط النظام السياسي وإيجاد بديل له«.

فتحت طريقاً جديداً محاذياً لساحة التحرير... وانتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب

السلطات تضيّق مساحة التظاهرات في بغداد وانتقاد أممي لاستخدام بنادق الصيد في القمع

متظاهرون عراقيون يسعفون أحد المصابين في مظاهرات أمس

بغداد  ـ »القدس العربي«:

العراقي،  البرلمــان  رئيــس  يخــوض 
زعيــم تحالف »القــوى الوطنيــة«، أكبر 
محمد  نائبــاً(،   40( ي  ســنّ برلماني  تجمّع 
الحلبوســي، حراكاً سياســياً للتقرب من 
الأكــراد، وخصوصاً الحزبين الرئيســن 
بزعامــة  الكردســتاني(  )الديمقراطــي 
مســعود بارزانــي، )الاتحــاد الوطني( 
بزعامة رئيس الجمهوريــة الراحل جلال 
طالباني، وذلك على وقع خطوات تشكيل 
حكومــة رئيس الــوزراء المكلّــف محمد 

توفيق علاوي.
مســاء  وبارزاني  الحلبوســي  واتفق 
الأحد، على تشــكيل حكومة علاوي وفقاً 
لمبدأ الشــراكة الوطنية، الأمر الذي يحتّم 
على رئيس الــوزراء المكلّف اختيار وزراء 
كابينته، وفقاً »للاســتحقاق الانتخابي«، 
في نهجٍ لن يختلف عن سابقه »المستقيل« 
عادل عبــد المهدي، الذي اختار تشــكيلة 

حكومته استناداً إلى ترشيح الأحزاب.
مساحة  المكلّف  الوزراء  رئيس  ويمتلك 
صغيــرة، تتمثــل باختيار وزيــر من بين 
مجموعة أســماء يقدمها الحزب أو الكتلة 
السياســية التي حصلت على وزارة ما أو 
عدد من الــوزارات، وفقاً لحصتها المتأتية 

من نتائج الانتخابات الأخيرة )2018(.
وفي هذا الشأن، أجرى الحلبوسي أول 
من أمس، زيارة إلى كردســتان، شــملت 
)أربيــل(، معقل الحزب  الإقليــم  عاصمة 
»الديمقراطــي الكردســتاني«، ومدينــة 
الوطني  الاتحــاد  حصــنّ  الســليمانية، 

الكردستاني.
والتقى رئيــس البرلمان في أربيل زعيم 
الحــزب الديمقراطي، مســعود بارزاني، 

واتفقا على 6 نقاط، حسب بيان الحزب.
أبعاد  الاجتماع  »ناقش  البيان  وحسب 
التي  السياســية  والأزمة  الراهن  الوضع 
يمر بها العراق، بما فيها تشكيل الحكومة«، 
مبينــاً إنه »في ضوء هــذا الاجتماع اتفق 
الطرفــان على العمــل مع جميــع القوى 
السياســية للخروج من المــأزق الحالي، 
وبما يســهم في استعادة الاســتقرار في 

بغداد ومحافظات جنوب العراق«.
وأكمــل: »إن أي حكومــة قادمة ينبغي 
العراق،  أن تكون ممثلة لجميــع مكونات 
وعلى قاعدة الشــراكة الوطنية«، مشــداً 
علــى ضــرورة أن »يتضمــن البرنامــج 
الحكومي رؤيا واضحة في الإعداد لإجراء 
ممكن  وقت  وبأســرع  المبكرة  الانتخابات 
المتظاهريــن، ويجب أن  تلبيــة لمطالــب 
يكون هذا الموضوع من أولويات الحكومة 

القادمة«.
عليها  المتفــق  النقاط  جمّلــة  بين  ومن 
للبيان،  وفقاً  والحلبوســي،  بارزاني  بين 
هــي أن »يتضمن البرنامج الحكومي خطة 
واضحــة لإعــادة الهيبة إلى مؤسســات 
وإنهاء  المجتمعي  الســلم  وصيانة  الدولة 
التدخلات الخارجية، وحصر السلاح بيد 
الدولة، وإنهــاء المظاهر العســكرية غير 

الرسمية«.
مع  التعاون  »اســتمرار  إلــى  وإضافة 
التحالف الدولي لمساعدة العراق لمواجهة 
خطــر الإرهــاب، والقضــاء علــى فلول 

داعش«، فضلًا عن »العمل على اســتمرار 
التواصل الوثيق من أجل تنسيق المواقف 

بين الطرفين وباقي الشركاء«.
وبعد ذلك اللقاء توجه الحلبوسي إلى 
لاهور  اســتقباله  في  كان  إذ  السليمانية، 
القيادي  المجلــس  عضــو  جنكي،  شــيخ 
ورئيس  الكردســتاني،  الوطني  للاتحاد 
كتلة الاتحاد الوطني فــي مجلس النواب 
النائــب جوان إحســان وأعضــاء كتلة 

الاتحاد الوطني النيابية.
وحســب بيان لإعــام الحــزب، فإن 
السياسية  الاجتماع شهد »بحث الأوضاع 
في العراق والمعوقات التي تواجه العملية 
السياســية فــي البــاد«، بالإضافة إلى 
»بحث الجانبان مســألة تشكيل الحكومة 

الاتحادية الجديدة«.
وأكــد الجانبان، »ضرورة ان تشــارك 
الحكومة،  فــي  السياســية  القوى  جميع 
من كرد وسنّة وشــيعة وجميع المكونات، 
وباقي  بغــداد  فــي  الاســتقرار  ليتحقق 

المحافظات«.
وخــال الاجتمــاع ناقــش الجانبان 
ضــرورة أن »يكون البرنامــج الحكومي 
واضحاً في ما يتعلق بمشــاركة المكونات 
ومطالب المتظاهريــن، كما بحث الجانبان 
ضرورة أن تتعامــل الحكومة الجديدة مع 
إقليم كردستان وفق الدستور، وألا تجعل 
مسألة الموازنة وحصة الإقليم منها مسألة 

سياسية«.
وأضــاف البيان: »كانــت المخاوف من 
عودة نشــاط تنظم داعش أحــد محاور 
على  الجانبــان  شــدد  حيث  الاجتمــاع، 

ضرورة التنســيق مع القــوات الأمريكية 
وقوات التحالف الدولي من أجل الا يعود 

الإرهاب مرة اخرى«.
وسلّط الاجتماع »الضوء على ضرورة 
وجميع  الجانبــن  بين  الحوار  اســتمرار 
القــوى السياســية للحفاظ على أســس 
العدالة والمواطنة لجميع مكونات الشعب 

العراقي«، وفقاً للبيان.
وشدد النائب شــيركو ميرويس عضو 
كتلــة »الاتحــاد الوطنــي« فــي مجلس 
النواب، على أهمية »وحدة الصف الكردي 
لنيل الحقوق الدستورية للكرد«، لافتاً إلى 
أن »الجانبين بحثا آلية تشــكيل الحكومة 
المكلف  الوزراء  رئيس  برئاســة  الجديدة 
محمد علاوي، ومشاركة الكرد فيها بفريق 
وزاري واحد، كما أكــد الجانبان ضرورة 
المكونات  جميــع  ومطالــب  حقــوق  أخذ 
بعــن الاعتبــار، وتشــكيل حكومة قوية 
هدفها الرئيســي خدمة المواطنين والعمل 

بشفافية«.
وأوضــح أن »كتلــة الاتحــاد الوطني 
أخذ  الاتحادية  والسلطات  علاوي  طالبت 
مطالــب المتظاهرين بعين الاعتبار والعمل 
على تلبيتها«، منوهــاً بأن »الجانبين أكدا 
ضرورة بقاء قــوات التحالف الدولي ضد 
تنظيــم داعش، فــي ظل تزايــد تحركات 

إرهابيي داعش في بعض المناطق«.
ولفــت إلــى أن »العلاقات بــن الكرد 
والســنّة كانــت أحــد محــاور الاجتماع 
والتنســيق  بينهما  المتينــة  والعلاقــات 
والعمل بينهما بشكل أكبر لخدمة المواطنين 

وتحقيق الأمن والاستقرار لهم«.

ب من الأكراد: الحلبوسي يتقرَّ
 اتفاق على تشكيل حكومة علاوي وفق مبدأ الشراكة الوطنية

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  الإرهــاب  مكافحة  جهــاز  أعلــن 
العــراق، امتلاكه قاعدة بيانــات كاملة 
لبقايا عناصر »الدولة الإســامية«، فيما 

توعد التنظيم بعملية نوعية مرتقبة.
ونقلــت وكالة الانباء الرســمية، عن 
النعمان  المتحدث باســم الجهاز، صباح 
ورؤية جهاز  »إن اســتراتيجية  قولــه: 
مكافحة الإرهاب بملاحقــة بقايا داعش 
الإرهابي تأتي في كيفية الاســتفادة من 
جهد الــوزارات والأجهــزة الأخرى في 
نشــر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة 

الإرهابية«.
وأضــاف: »إن الجهــاز لديــه قاعدة 
بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين 
في العراق«، مبينــاً »أن قاعدة البيانات 
أصبحــت مصدراً تســتفاد منه الأجهزة 
الأمنيــة الأخــرى في المحيــط الاقليمي 

والمحيط الدولي«.
وشــدد على أن »الأيام المقبلة ستشهد 
مخابئ  اســتهداف  في  نوعيــة  عمليات 

وملاحقة العصابات الإرهابية«.
عملية  العراقيــة  القــوات  وتخوض 
عســكرية مشــتركة تســتهدف تأمــن 
الأنبار  محافظة  في  الصحراوية  المناطق 
الغربية، بالإضافة إلى المناطق الحدودية 
الغربيــة وكربلاء، وتأمين  بين المحافظة 
ـ الســورية، من جهة،  الحدود العراقية 
ـ الأردنية، من جهة  العراقيــة  والحدود 

ثانية.

وفي هذا الشــأن أكد المتحدث باســم 
تحسين  اللواء  المشتركة  العمليات  قيادة 
مع  الحــدود  تأمين  أمــس،  الخفاجــي، 
سوريا بشــكل كامل وذلك بالتنسيق مع 
قوات البيشمركة الكردية وقوات سوريا 

الديمقراطية »قسد«.
حزب  لإعــام  تصريح  فــي  وأضاف 
»الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني«، إن 
»الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل، حيث 
الأبراج  نصــب  وتم  القطاعات  تنتشــر 
وكاميرات المراقبة اللازمة«، مشــيراً إلى 
أن »انطــاق عمليات أبطــال العراق في 
المناطــق الحدودية أكبر دليــل على أننا 
مصــرون على تطهير الحــدود العراقية 
ـ  الســورية، وكذلك الحــدود العراقية ـ  

الأردنية«.
وأضاف: »العمليات المشــتركة واثقة 
بــأن الحدود مؤمنــة بالكامــل«، معرباً 
كبير  خرق  وجــود  بـ»عدم  اعتقاده  عن 
عن  »الحديث  أن  إلى  مشــيراً  للحدود«، 
خروقات فــي بعض الأحيان وارد في كل 

دول العالم«.
وأشار إلى أن »هناك تنسيقاً مع قوات 
مؤكداً  الســوري«،  الجيش  ومع  )قسد( 
»عدم القيام بأي عملية إلا بعد التنسيق 
مــع البيشــمركة«، لافتاً إلــى أن »هناك 
وتبادلًا  مشــتركاً  وعملًا  عالياً  تنســيقاً 

للمعلومات بشكل مكثف مع البشمركه«.
وعــن الاســتهداف الأخيــر للمنطقة 
الخضراء ومقرٍ تابع لـ»الحشد الشعبي« 
بغداد،  في  فلســطين  شــارع  منطقة  في 

المشــتركة،  العمليات  قيــادة  اعتبــرت 
أن »الجهــات الإرهابيــة تســعى لخلق 

الفوضى«.
ونــوّه الخفاجــي في تصريــح آخر 
الرســمية، بأن »الأجهزة  لوكالة الأنباء 
الأمنية والاستخباراتية باشرت عمليات 
والتدقيق  المعلومــات  وجمــع  التحقيق 
الأمني بشــأن اســتهداف مقر الحشــد 
بصواريخ  الخضراء  والمنطقة  الشــعبي 
كاتيوشــا«، مؤكــداً أن »الجهات الأمنية 
لديها تصــور كامل عما يجــري وما هو 

الغرض من الاستهداف«.
الإرهابيــة  »الجهــات  أن  وأضــاف 
تسعى لخلق حالة من الإرباك والفوضى 
الشــعبي  الحشــد  مقــر  باســتهداف 

والبعثات الدبلوماسية في العراق«.
العسكرية  »القيادات  أن  إلى  وأشــار 
تخطــط بهــدوء وتعمل بالتعــاون مع 
القيادات السياســية فــي البلد من أجل 
تفويت الفرصة على أعداء العراق الذين 
يحاولون إرباك الوضع وخلط الأوراق«.
وأوضح أن »هناك خططاً لمنع محاولات 
مناطق  باستهداف  الإرهابية  العصابات 
حيويــة مــن خــال عمليــات القوات 
المســلحة، فيما تكمن النقطة الثانية في 
تكثيــف الجهد الاســتخباراتي والأمني 
عــاوة علــى التعاون مــع دول الجوار 
لمعرفــة شــبكة الإرهــاب ومــن يمولها 
ومن هــي الجهات التي تقــف وراء هذه 
العصابات«، مشــدداً علــى »أهمية دور 

المواطن في استقرار البلد«.

جهاز »مكافحة الإرهاب« في العراق: 
بياناتنا عن عناصر »الدولة« يمكن الاستفادة منها دولياً

بغداد ـ »القدس العربي«:

الإيزيديــن  المختطفــن  إنقــاذ  مكتــب  أعلــن 
)منظمة غير حكومية(، أمس الإثنين، إحصائيته 
الأخيــرة )معتمدة لــدى الأمم المتحدة( لحصيلة 
هجــوم تنظيم »الدولــة الإســامية« على قضاء 
ســنجار التابع لمحافظــة نينوى الشــمالية، منذ 

مطلع آب/ أغسطس 2014.
وحســب الإحصائيــة، كان عــدد الإيزيديين 
فــي العــراق نحــو 550 ألــف نســمة، مبينــة أن 
»عــدد النازحــن جراء هجــوم داعــش بلغ نحو 
360 ألــف نــازح«. وأفادت بأن »عــدد القتلى في 
الأيام الأولى مــن الهجوم وصل إلى 12 ألفاً و93 
إيزيدياً«، موضّحة أن »تلك الهجمة  أفرزت 2745 

من اليتامى«.
ووصــل عدد المقابــر الجماعية المكتشــفة في 
سنجار حســب الاحصائية »81 مقبرة جماعية، 

إضافة إلى العشرات من مواقع المقابر الفردية«، 
منوّهــة بأنه »تم تفجير 68 من المــزارات والمراقد 

الدينية« التابعة للديانة الإيزيدية.
ووفــق الاحصائية فإن »عــدد الذين هاجروا 
إلى خارج البلد بشــكل تقديري بلغ أكثر من 100 
ألف إيزيدي«، لافتــة إلى أن »عدد المختطفين بلغ 
6417 شخصاً، منهم 3548 من الإناث، و2869 من 

الذكور«.
وأكــدت إن »مجموع عدد الناجــن من قبضة 
داعش وصل إلى 3 آلاف و530 شخصاً، فيما بلغ 
عدد الناجيات من النساء من قبضة داعش، ألفاً 
و199 ناجيــة، أما الرجال فقد بلــغ عددهم 339، 
كما وصل عدد الإناث مــن الأطفال 1041، و951 

من الأطفال الذكور«.
وطبقــاً للإحصائية، فإنه »لا يزال هناك 2887 
من الإيزيديين المختطفين لــدى داعش، 1308 من 

الاناث، و1579 من الذكور«.

12 ألف قتيل إيزيدي على يد تنظيم »الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي« منذ احتلال الموصل

من رائد الحامد:

أطلق ناشــطون إيزيديــون هاشــتاغ على موقع 
»تويتر« من أجل لفت انتباه المســؤولين في الحكومة 
المحلية لمحافظة نينوى والحكومــة الاتحادية لإعادة 
النازحين من مخيمات ســنجار إلى مناطقهم الأصلية، 
أو تزويدهــم بعربــات مقطورة مؤقتــة وتعويضهم 
لإعادة إعمار منازلهم التي خربتها الحرب على تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وأكــد الناشــط الإيزيدي فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعي، عيسى سعدو لـ»القدس العربي«، إطلاق 
هشــتاغ »مخيم جبل ســنجار«، بعد »اشتداد موجة 
البرد وتخلــي الحكومة المحلية وحكومــة بغداد عن 
واجباتها تجاه ســكان المخيم للتخفيف من معاناتهم، 
وإنقــاذ أرواحهم من المــوت برداً حيــث تفتقر هذه 
المخيمات إلى أبســط مقومات الحياة«، حسب ما قال. 
وتابع: »معاناة ســكان المخيم جراء ســوء الأحوال 
الجوية وموجة البرد المســتمرة منذ خمســة أيام، لا 
تزال تزداد ســوءاً مع عدم وصول أي مســاعدات من 

الحكومة أو المنظمات«. 
وأضاف: »إن المنطقة تتعــرض منذ أيام إلى موجة 
برد شــديدة مــع هطول كميــات كبيرة مــن الأمطار 
وتســاقط الثلوج بكثافة، ما أدى إلى تمزيق عدد كبير 
من الخيم في مخيم جبل ســنجار، وغرق خيم أخرى 
بينما لا تزال الكثل الثلجية تغطي المخيم بشكل كبير«.
وزاد: »إن ما يزيد على 450 ألف إيزيدي نزحوا من 
مناطقهم اعتباراً من 3 أغسطس/آب 2014 بعد هجوم 
تنظيم داعش على مناطقهم في قضاء ســنجار، غرب 

الموصل، وتوابعه من النواحي والقرى«.
ويتوزع النازحون، وفقــاً للمصدر، على 15 مخيماً 
في محافظات إقليم كردســتان ومخيم واحد فقط في 

منطقة جبل سنجار.
وحــول دور الحكومة الاتحادية، قــال: »إن دورها 
في انتشــال الإيزيديين من محنتهــم وخلاصهم من 
معاناتهــم، خجول ويــكاد لا يذكر، وحتــى المجتمع 
الدولــي والمنظمات الاغاثية المحليــة والأجنبية التي 
تدعي أنها تتعاطف مــع الإيزيديين، وهي على اطلاع 
كامل على حجم مأســاتهم، لا يوجــد لها أي عمل على 

ارض الواقع للتخفيف من معاناتهم«. 
مراد إيزيدي، وهو نازح، قــال لـ»القدس العربي« 

إن »أوضــاع المخيم أســوأ من بقية المخيمات بســبب 
موقعه فوق جبل ســنجار، وبالتالي، ســتكون شدة 
الرياح أكبر، كما إن درجات الحرارة أكثر انخفاضاً إذ 
بلغت تســع درجات تحت الصفر مع تراكم الثلوج في 

داخل المخيم وفي محيطه«.
وبيّــن أن »العوامل الطبيعية ســاهمت إلى حد ما 
في عدم وصول المســاعدات إلى المخيم بالإضافة عدم 
اهتمام الحكومتين المحليــة والمركزية وعدم الالتفات 

إلى معاناتنا المستمرة منذ ست سنوات«.
وإضافة إلى تلك الأســباب، حســب مــراد »هناك 
أســباب أخرى«، جعلتنا نطلق هاشتاغ »مخيم جبل 
ســنجار«، منها »نفاد الماء المخزون بشكل كلي بسبب 
برودة الجو وعدم وصول الماء اليهم منذ أيام، وهو ما 
جعل عوائلنا تعمل على تذويب الثلوج لتحويلها إلى 
ماء للشرب، وهو ما زاد من صعوبة الحياة في المخيم 
الذي تدنت فيــه درجات الحرارة إلى تســع درجات 

تحت الصفر«. 
ولا يــزال ســكان المخيــم، والمخيمــات الأخرى، 
يطالبون الحكومة المركزيــة بالعمل على إعادتهم إلى 
مناطقهم التي نزحوا منها، لكن هناك بعض المعوقات 

التي تعرقل عودتهم، منها اقتصادية وأمنية.

نازحو مخيم جبل سنجار يعانون بسبب الثلوج وغياب حكومة بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثار قــرار منع مطربــي المهرجانات جدلا واســعا في 
المجتمــع المصري بين مؤيــد للقرار ورافض لــه. البعض 
اعتبر أن قرار نقابة المهن الموسيقية جاء حفاظا على الفن 
مــن دخلاء أثروا ســلبا على المجتمع المصــري، وآخرون 
رفضوا القرار باعتباره جزءا من حملة أمنية على الإبداع، 

ومحاولة من الدولة لاحتكار الفن.
المطرب هاني شــاكر، نقيب المهن الموســيقية المصرية، 
أصدر قرارا أمــس الأول بمنع إقامة حفلات من يعرفون بـ 

»مطربي المهرجانات«.
وحذر فــي بيان حمل عنــوان »تنبيه هام« المنشــآت 
الســياحية من التعامل معهــم، ودعا »الدولــة المصرية 
للتحكم فيما يذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة 

الإنترنت عموماً«
وجــاء في التنبيه »على جميع المنشــآت الســياحية، 
والبواخــر النيليــة، والملاهي الليليــة، والكافيهات عدم 
التعامل مع من يطلــق عليهم مطربــي المهرجانات، ومن 
يخالف ذلــك القرار ســوف يتم اتخاذ كافــة الإجراءات 
القانونية، بمــا في ذلك إصــدار قرار بعــدم التعامل مع 

المنشأة المخالفة لهذا القرار«.
وأكــدّ في تصريحــات هاتفيــة لبرنامــج »الحكاية«، 
»اســتحالة« منح نقابة المهن الموسيقية في مصر تصاريح 
عمل لأيٍ ممن يعرفون بـ»مطربي المهرجانات« بعد صدور 
التنبيه، مؤكداً أن القرار أصبح »قيــد التنفيذ«، وينطبق 

على جميع من يصنفون تحت هذه الفئة.
وخلال الســنوات الماضية انتشــر ما يعــرف بأغاني 
المهرجانــات، وهــي أغان شــعبية تعتمد علــى الألفاظ 
الدارجة في الشارع المصري، وحقق من يعرفون بمطربي 
المهرجانات انتشارا واسعا على مستوى الشارع المصري، 
وبينهم حمو بيكا الذي دخل في مشادات مع شاكر، وكان 
آخرهم حسن شاكوش صاحب أغنية »بنت الجيران« التي 
حققت أعلى مشاهدة داخل مصر خلال الشهر الجاري على 

موقع »يوتيوب«.
وتتميز عملية إنتاج أغانــي المهرجانات بكونها تُخلق 
وتنتشــر بمعزل عن منظومــة الإنتــاج التقليدي، حيث 
تتجاهــل المهرجانات الأطــر القانونيــة الناظمة لإنتاج 

الأغاني وتتمرد عليها.
ومن جانب آخر، نشــأت أغاني المهرجانات بعيدًا عن 
سيطرة شــركات الإنتاج التي تملك رأســمالا كبيرًا، ولا 

تنفي هذه الســمة ما حــدث لاحقًا من تحــولٍ في طريقة 
إنتاج بعض أغاني المهرجانات ودخولها إلى حيز الإنتاج 

التقليدي.

أخطر من كورونا

النائب صلاح حســب اللــه، المتحدث باســم مجلس 
النواب المصري، أشاد بقرار نقابة الموسيقيين بمنع أغاني 

المهرجانات.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موســى، 
في برنامــج »على مســؤوليتي« على قناة صــدى البلد 
»تواصلــت مع الفنــان هاني شــاكر نقيب الموســيقيين 
وطالبته بالثبــات في مواجهة ظاهــرة المهرجانات التي 

تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية«.
وتابع »مواجهة المهرجانات مســؤولية مشــتركة بين 
الجميع فــي الدولة المصرية«، مردفــا »مصر كانت تصدر 
للعالــم العربي الفن والطرب والآن هناك شــخص يخلع 

ملابسه على المسرح ويدعى أنه الأفضل«.
واختتم: »المهرجانات التي تســمى كذبــا بالفن أخطر 

فيروس على مصر من كورونا«.
وكانت نقابة المهن الموســيقية، برئاسة شاكر، انتقدت 
مرات عديدة مغنــي المهرجانات حمو بيكا، وبدأت النقابة 
حملة ضــده، في مطلــع نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018، 

بالتعــاون مــع الهيئة المركزيــة للرقابة علــى المصنفات 
الفنية، ووزارة الداخلية، ونقابة المهن التمثيلية. وخلال 
شــهر، تمكنت من منع ســت حفلات لبيكا فــي محافظات 
مختلفة، وكذلــك تحرير محاضر ضده بدعوى »إفســاد 
الذوق ومخالفــة القوانين، وعدم حصوله على التصاريح 
المختلفة، سواء تلك المتعلقة بإقامة حفل، وتلك التي تثبت 

أنه مغن مقيد في نقابة الموسيقيين. 
ا من  كما تمكنــت  من إصــدار قرار بمنــع بيــكا نهائيًّ
الغنــاء، ورفضت طلبه في الحصول علــى عضوية نقابة 

الموسيقيين.

بيكا في البرلمان

وامتدت أزمة بيكا إلى البرلمــان المصري، حيث أحيلت 
طلبات إحاطة من نوابٍ إلى لجنة الثقافة والإعلام بشأن 
»ظاهرة إفســاد الــذوق العام والإســفاف والابتذال في 

الأغاني الشعبية وتأثير ذلك على المجتمع«.
  كما تقدم أحد المحامين بإنذار على يد محضر ضد هاني 
شــاكر بشــخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية يطالبه 
»بعدم الســماح بمنح تصاريح للعمل الموســيقي لكل من 

حمو بيكا ومجدي شطة، مطربي المهرجانات«.
 وذكر في الإنذار أن »منح شــاكر تلــك التصاريح يعد 
إخــالًا بواجبات وظيفتــه، ويؤدي إلى إفســاد الذوق 

العام«.
على الجانب الأخــر، اعتبرت مؤسســة حرية« الفكر 
والتعبير«، أن الســلطات المصرية باتــت أكثر عداءً تجاه 

أغاني ومطربي المهرجانات من أي وقت.
وقالت المؤسسة في تقرير حمل عنوان »الدولة العجوز 
في مواجهة أغاني المهرجانات«، »نشأت المهرجانات خارج 
إطار منظومــة الإنتاج التقليــدي، أو بمعنى أكثر تحديدًا 
دون حماية مــن الُأطر القانونية، التي رســختها الدولة 
على مدار عقود، بهدف تقييد حريــة الإبداع. ولم تكترث 
المؤسسة التشريعية بالعمل على تنقيح القوانين المخالفة 
لنصوص الدستور، الذي تم إقراره في عام 2014، والذي 
يكفل حريــة الإبداع. وربما كان لافتًــا حجم الهجوم على 
حمو بيكا، مغني المهرجانات المعروف، فلماذا تركز الهجوم 

على بيكا تحديدًا؟ وأي مضمون تحمله أغانيه؟«.
وقالت المؤسسة في تقرير: »المواقف الرسمية للجهات 
المعنية سواء إدارة الرقابة على المصنفات الفنية أو نقابة 
المهن الموســيقية، تحــاول إدانة محتــوى أغاني  مطربي 
المهرجانــات، باعتبارها دون الفن ولا تســتحق النشــر 

بالأساس«.
 ورأت أن »مصــر في حاجــة ملحة إلــى التضامن مع 
الفن الُمدان من قِبَل الدولــة ومناصريها، وأنه في لحظات 
سابقة، كانت جماعات من الفنانين والمثقفين ترفع صوتها 
لإدانة الإقصاء بدعاوى الحفاظ على الأخلاق أو الدين أو 

الوطنية، ما كان له أثر بالغ في الدفاع عن حرية الإبداع«.
وتابعت: » يضمن الدستور المصري حزمة من الحقوق 
والحريات، مــن بينها حريــة التعبير والإبــداع الفني، 
المكفولة وفق المادة )67(، من الدستور، مؤسسات الدولة 
لا تلتزم بها في كثير من ممارســاتها، استنادًا إلى تفسير 
مواد الدســتور بما يفرغ الحــق من مضمونــه. وتدعي 
ا أن العمل  السلطة الحالية دومًا عندما تصادر عملًا إبداعيًّ
ض للعقوبة ليــس إبداعًا، وكأن ثمــة تعريفًا مبهمًا  المعرَّ

للإبداع، لا تعلمه إلا السلطة الحالية«.
وزادت: » تحاول الدولة من خــال ما تضعه من قيود 
أمام المبدعين ضمان التحكم الكامل في المنتج الفني، إلا أن 
نموذج الإنتاج الذي اعتمد عليه فن المهرجانات في بعض 
مراحل تطوره وانتشــاره كسر قيود هذه المنظومة وتمرد 
عليهــا، وحاول في ســبيل تثبيت وجــوده الالتفات إلى 
بدائل أخرى في سبيل الإنتاج والتواجد والانتشار، وهو 

ما جعل الدولة أكثر شراسة في مواجهته«.
وبينت: »يظل الفن الهامشــي حبيس مساحته الضيقة 
إلى أن يستطيع اختراقها والوصول إلى مساحات أوسع، 
ويبدأ فن الهامش في فرض نفســه على الثقافة السائدة، 
ويزداد قبوله في المجتمع، وفي لحظة التحول السياســي 
ــان ثورة يناير 2011،  والاجتماعي التي شــهدتها مصر إبَّ
كانت الفرصة ســانحة أمام هــذا الهامش لكي يظهر بقوة 

ويطغى فيما بعد على أشكال الثقافة السائدة«.
وتابعت:«من المعــروف أن المجتمع الحاضر ينظر بعين 
الاشــمئزاز إلى كل خلق جديد في الفن والأدب، طالما أنه 
ت قَدَم المجتمع، ســواء أكان  يهدد النظم الثقافية التي تُثبِّ
من ناحية التفكير أو من ناحية المعنى. ويظهر هذا الشعور 

بالاشمئزاز جليًا في البلاد الأوتوقراطية النزعة«.
واختتمت تقريرها: »في وضع جــرى تأميمه بالكامل، 
يصعب علينا اليوم أن نجــد جماعة تحاول بلورة موقف 
واضح ضد التضييق على الفــن خصوصًا، أو ضد تردي 
الوضع السياســي الحالي بشكل عام، ومن هنا وإلى حين 
تمكن جماعة المثقفين المناديــن بقيم تحررية  من الالتفاف 
معًــا وبلورة موقــف جماعي واضح ضد الســيطرة على 
المشــهد الفني، فإن ما حاول بيكا العمــل عليه ومن قبله 
فريق كايروكــي، من اللجــوء إلى وســائط إنتاج حرة 
أكثر من غيرها وتتمتع بقدر من الاســتقلالية يعد مقاومة 
لاحتكار الدولة لعملية الإنتــاج الفني وتأطيرها بقوانين 

معادية للإبداع«.

مؤسسة حقوقية: البلاد في حاجة ملحة إلى التضامن مع الفن المدان من قبل النظام 

منع أغاني المهرجانات في مصر... حفاظ على الذوق العام أم تحكم للدولة في الفن؟

حمو بيكا هاني شاكرحسن شاكوش

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

طالبت »الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان«، وهــي منظمة حقوقيــة مصرية 
مســتقلة، الســلطات المصريــة بالإفراج عن 
الصحافــي معتــز ودنان، الــذي أكمل عامه 

الثاني في السجن.
وقالــت في بيان إن »ســيادة القانون في 
مصــر تدخــل اختبــارا جديدا اليــوم، حيث 
يوجب القانــون أن يتم الإفــراج عن ودنان، 
بعــد أن قضى أقصى فتــرة لعقوبة الحبس 
الاحتياطي طبقا للقانون، ما يجعل ســيادة 
القانون واحترامه محــض مزاعم وأكاذيب 

في مصر إذا استمر حبسه«.
الإجــراءات  قانــون  »حظــر  وتابعــت: 
الجنائية أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 
بأي حــال ســنتين، يصبح اســتمرار حبس 
معتــز ودنان غيــر قانوني ويدخل ســيادة 
القانــون فــي مصــر أو مــا تبقــى منهــا في 
اختبار جدي جديد، فهل ســيتم الافراج عن 
معتــز ودنان، أم يســتمر حبســه وتســقط 

سيادة القانون في مصر؟«.

وســجين الرأي الصحافي معتــز ودنان 
كان قــد تم اعتقاله فــي 17 فبراير/ شــباط  
2018 عقــب إجرائــه حوارا مع ســجين رأي 
آخر هو المستشــار هشــام جنينــة، الرئيس 
الســابق للجهاز المركزي للمحاســبات، بعد 
اعتــداء بدني مريب تعرض لــه الأخير قبلها 

بعدة أيام من عدة أشخاص.
واعتقل ودنان بســبب ما تضمنه الحوار 
مــن حديث عن الفســاد ومزاعــم جنينة في 
وشــخصيات  مســؤولين  بتــورط  الحــوار 
رسمية في الاضطرابات التي شهدتها مصر 

عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكان قــد أعلن عدة مرات تعرضه لســوء 
معاملــة وضــرب في الســجن جعلته يدخل 
فــي إضراب عن الطعام، لكن أحدا لم يعاقب 
على هذه الاعتــداءات رغم إعلانه للأســماء 

التي انتهكت حقوقه خلال حبسه.
وقبــل أيام من إتمامه عامــن من الحبس 
الصحافــي  شــقيقة  وجهــت  الاحتياطــي، 
معتز ودنان رســالة له، قائلــة: »4 أيام على 
العامــن يــا معتز، عامــن لم نــرك، ابنتك لا 
تعرفك واولادك يفتقدونك، والدتك كل يوم 

تنادي عليك وهي نائمة«. وتابعت رسالتها: 
»عامــان بدون كتــاب ولا تلفزيون ولا طعام  

ولا أشعة شمس أو ملابس نظيفة«.
يأتــي ذلك فــي وقــت خاطبت »الشــبكة 
العربيــة لمعلومــات حقوق الإنســان« أمس 
كلا مــن مجلس النــواب، ومجلــس الوزراء، 
والمجلس الأعلى للهيئــات القضائية، للتقدم 
لوزيــر العــدل بطلــب تفســير التناقض في 
المــواد القانونيــة المتعلقة بمــدة الحبس في 

قانون الإجراءات الجنائية.
وقــال برنامــج العدالــة الجنائيــة التابع 
للشــبكة: »أرســلنا خطابات مسجلة نطالب 
فيهــا وزيــر العدل بــأداء دوره الدســتوري 
بعرض طلب تفســير المادتــن  143و380 من 
قانــون الإجــراءات الجنائية علــى المحكمة 

الدستورية«.
ولفتت الشــبكة إلى أن المادة  143 حظرت 
حبــس المحبوس احتياطيا بــآي صورة مدة 
ســنتين، فــي حــن يســتند بعــض القضاة 
للمــادة 380 التــي لــم تضــع حــدا للحبــس 

الاحتياطي.
تطبيــق  فــي  التناقــض  تــأن  وأوضــح   

المادتــن بالمحاكم والنيابــة العامة؛ أمر أدى 
إلى حدوث إخلال جسيم بحقوق المواطنين 
الأخــص  وعلــى  والقانونيــة  الدســتورية 
حرياتهــم في التمتــع بالحرية الشــخصية 

والتنقل وقرينة البراءة.
الجديــر بالذكــر أن الخــاف فــي تطبيق 
المادتــن  143، 380 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة أدى إلــى وجــود مئــات أو آلاف 
المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لمدد طويلة 
تجــاوز بعضها الحــدود القصــوى المقررة  
قانونــا، وحرمــان المحبــوس احتياطيا من 
أبسط حقوقه الدستورية والإنسانية، وهو 
ما أســفر عن الآلاف من المآسي الاجتماعية، 
حيــث باتت أســر بــا عائــل، وأطفــال بلا 
رعايــة، وطــاب بــا مســتقبل،  مــا يهــدد 
ســامة البنيان الاجتماعي برمته في مصر. 
وتســعى الشــبكة إلى إطلاق عدة فعاليات، 
هدفها الرئيســي الوصول لتفســير قانوني 
يوقف التناقض السابق ذكره لتحديد الحد 
الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، كما تسعى 
إلى تمكين المحبوسين احتياطيا من حقوقهم 

القانونية خلال فترة الحبس. 

منظمة حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن صحافي
 قضى سنتين في الحبس الاحتياطي

إنهاء الحجر الصحي لمصريين عادوا من الصين
 بعد ثبوت خلوهم من »كورونا«

■ القاهرة ـ د ب أ : أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن فض معسكر الحجر 
الصحي في مطروح، شــمال غرب، للعائدين من ووهــان الصينية، أمس الإثنين، بعد 

التأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا المستجد.
ونقــل موقــع التلفزيون المصري علــى الإنترنت عن الــوزارة تأكيدهــا الانتهاء من 
فحص جميع الموجودين في المعســكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس 

كورونا.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن عدد الموجوديــن في المعســكر بلغ617 شــخصًا، بينهم 

الأطباء وفريق التمريض والإداريون والسائقون وغيرهم من القائمين على المعسكر.
ووفق الــوزارة تم عمل ملفات صحية إلكترونية تتضمــن كافة الفحوصات الطبية 
الخاصــة بنزلاء المعســكر، علــى أن تتم متابعتهــم صحيًا وتوفير الرعاية والكشــف 

المستدام لجميع النزلاء.
كانــت وزارة الصحة والســكان المصرية ومنظمــة الصحة العالمية، قــد أعلنتا يوم 
الجمعــة الماضية عن اكتشــاف أول حالــة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المســتجد 

داخل البلاد لشخص »أجنبي«.
وقالــت الوزارة فــي بيان صحافي إنها »نجحت في اكتشــاف أول حالة شــخص 
أجنبي مصاب بفيروس »كورونا« بفضل الخطة الاحترازية الوقائية من خلال تفعيل 
البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت فيها إصابات 

بفيروس كورونا«.
وأشــاد الدكتور جــون جبور، ممثــل منظمة الصحــة العالمية في مصر، »بســرعة 
وشــفافية الحكومة المصريــة في التعامل مــع الموقف، وحرصها علــى إبلاغ المنظمة 

بالحالة فور الاشتباه بها«، وفق بيان وزارة الصحة.

ر من »تمزيق البلاد« الحكومة السودانية و»الجبهة الثورية« تتفقان على تمديد التفاوض... و حزب الترابي  يحذِّ
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

الســودانية  الحكومــة  مــن  كل  وقعــت 
و»الجبهة الثورية« المتمــردة، أمس الإثنين، 
التفاوض بينهمــا لمدة ثلاثة  اتفاقا لتمديــد 
أســابيع، حتى 7 مــارس/ آذار المقبل، قابلة 
للتجديد، حســب مجلس السيادة الانتقالي 

في السودان.
وأضاف المجلــس، في بيان، أن التوقيع تم 
بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان 

في العاصمة جوبا.
حســن  محمــد  الحكومــة  عــن  ووقــع 
التعايشــي، وعن »الجبهة الثورية«، الهادي 
إدريس، وممثلين عن فصائل الجبهة المشاركة 

في المفاوضات.
وقال التعايشــي في كلمته خلال مراســم 
التوقيع، إن »الاتفاق يفتح فرصة مهمة لإدارة 
النقاش في موضوع مرتبط بعملية الســام، 
ديسمبر  ثورة  مكتســبات  على  الحفاظ  وإن 
المجيدة يجب أن يســير جنبــا إلى جنب مع 
عملية الســام باعتبارها كانــت نداء فعليا 
اتفاق ســام ينهي  إلى  الوصــول  لضرورة 
الحرب ويعالج جذور المشــكلة ويفتح نافذة 

كبيرة للاستقرار السياسي في البلاد«.
وأضــاف، »كمــا قلنا فــي الأيــام الأولى 
للتفاوض، إن أي عملية ســام في السودان 
الســام  بعملية  وجوهريا  جذريــا  مرتبطة 
الــذي يتم في جنــوب الســودان والعكس 

صحيح«.
وأشار إلى أن »اتفاق جنوب السودان بكل 
المقاييس يمثل دعما ونافذة أمل كبير لشركاء 
عملية السلام في السودان من أجل الوصول 

إلى اتفاق سلام، وأن الأهم من ذلك أن عملية 
الســام التــي حدثت في جنوب الســودان 
عمليــة أفريقية خالصة وتعــد نموذجا مهما 
السودانيين  أمام  الثقة  ويزيد  الطريق،  يفتح 

والأفارقة لتبني مبادرات وطنية«. 
المتحدث باســم الجبهة الثورية، أحمد تقد 
لسان، أكد أن »الاتفاق الذي تم يمهد الطريق 
للوصــول إلى اتفاق ســام ينهي الحرب في 

السودان«.
»التزام الجبهة وجديتها في  وشــدد على 
تحقيق السلام، وقال »إن اتفاق سلام جنوب 
الســودان يعطي فرصة لشــركاء التفاوض 
لتحقيق الســام، وإن ســام الجنوب يفتح 

أمام الجميع أبواب السلام«. 
كذلك، دعا رئيس فريق الوساطة الجنوبية 
مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، 
توت قلواك، الأطــراف إلى »ضرورة الاتفاق 
علــى رؤية موحــده من أجل تحقيق ســام 
من خلال إزالة الأشــواك ليتمكن الجميع من 

توقيع اتفاق سلام يرضي كل الشركاء«.
وأشــار إلى »ضرورة تقــديم تنازلات من 
الطرفــن حتى يمكــن الوصول إلى ســام 

بأسرع وقت ممكن«.
وطبقــا لبيان صــادر عن إعــام مجلس 
السيادة، فقد وقع على الاتفاق عن الحكومة، 
الرســمي  المتحــدث  الوســاطة،  بحضــور 
باســم الوفــد التفاوضــي، محمد الحســن 
التعايشــي، بينما وقع عن الجبهة الثورية، 
رئيســها الهادي إدريس، والمتحدث الرسمي 
باســمها، أحمد تقد لسان، وعن حركة العدل 
والمســاواة، رئيســها جبريل إبراهيم، وعن 
الجبهة الشعبية المتحدة، عبد الوهاب جميل، 

المعارض، أســامة سعيد،  البجا  وعن مؤتمر 
وعن حركة تحرير السودان، قيادة مني أركو 
مناوي، محمد بشير، وعن الحركة الشعبية- 
شــمال، بقيادة مالك عقار، سلوى آدم بنية، 

وعن حركة كوش، شريف سيد يس.
وإحلال الســام هو أحد أبرز الملفات على 
طاولــة الحكومة الســودانية الراهنة، التي 
تولت السلطة في أعقاب عزل قيادة الجيش، 
في 11 أبريل/نيســان الماضي، عمر البشــير 
)1989 ـ 2019( مــن الرئاســة، تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتضــم »الجبهــة الثوريــة« 3 حــركات 
مســلحة، هي: »تحرير الســودان« و»العدل 
والمســاواة« فــي إقليــم دارفــور )غرب(، 
جناح  الشمال«،  الشــعبية/قطاع  و»الحركة 
مالك عقــار فــي ولايتــي جنــوب كردفان 

)جنوب(، والنيل الأزرق )جنوب شرق(.
على  حذر  الســوداني«،  الشعبي  »المؤتمر 
لســان الأمين العام بالإنابة بشير آدم رحمة، 
من أن »مفاوضات الســام في بلاده الجارية 
فــي جنوب الســودان ســتؤدي إلى تمزيق 
البلاد بعد اعتمادها لطريقة التفاوض عبر 5 

مسارات«.
وأردف: »بهذه الطريقة ســيؤدي السلام 
الســودان وتمزيقه حســب  إلــى تقســيم 
دارفور  لقضايــا  التفــاوض  في  المســارات 
وشرقه  السودان  وشــمال  كردفان  وجنوب 

بالإضافة إلى مسار الوسط«. 
وأشــار إلى أن »المؤتمر الشــعبي )أسسه 
الراحل حســن الترابي( عقد سلسلة لقاءات 
الوصاية  لرفــض  الســودانية  الأحزاب  مع 
الأمميــة ومنع تمزيــق الســودان من خلال 

المخططات الخارجية«.
وأعلن رحمة دعم المؤتمر الشعبي لاستقرار 
الفترة الانتقالية قائلا: »التقينا برئيس حزب 
الأمة القومي الصادق المهــدي وتحدثنا معه 
عن المخاطر التي تواجه الســودان، سنعكف 

على كتابة رؤية سياســية مــع كل الأحزاب 
لدعــم الفتــرة الانتقالية وتشــكيل حكومة 

جديدة إلى حين إجراء الانتخابات«.
اقتصادية  أزمــات  الســودان  ويواجــه 
وعقوبــات دولية دفعــت البلاد إلــى حافة 

الاحتجاجات؛ ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس 
السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، 
والبدء في فترة انتقالية يأمل الســودانيون 
أن تلبــي طموحاتهم وتقــود لانتخابات في 

البلاد.

من مراسم توقيع الاتفاقية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

بينما بحث وفدان تركي وروســي في موســكو، 
أمس، سبل تخفيض التوتر في محافظة إدلب شمال 
غربي ســوريا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، 
للأناضول، بــأن الوفد التركي ترأســه نائب وزير 
الخارجية سادات أونال. وأضافت المصادر أن الوفد 
التركي أكد، خلال المحادثات، على ضرورة تخفيض 
التوتر بســرعة علــى الأرض، والحيلولة دون أن 
يسوء الوضع الإنســاني أكثر في إدلب. كما تشاور 
الوفدان حول تنفيذ جميع مخرجات اتفاق سوتشي 
حول إدلب، والســبل الكفيلة بمنع حدوث خروقات 

للاتفاق.
ميدانيــاً، عــادت المقاتلات الحربية الروســية 
والسورية لضرب المزيد من الأهداف المدنية والبنى 
التحتية في أرياف محافظتــي إدلب وحلب، وذلك 
بعد انسحاب تشكيلات المعارضة من عشرات القرى 
والبلدات في ضواحي حلب خلال الساعات الماضية 
بدون قتــال، لتصبح العاصمــة الاقتصادية للبلاد 
بقبضة موســكو ودمشق بشــكل كامل بعد ثماني 

سنوات من المعارك المتواصلة من الجانبين.
وخرجت مشــافي مدينة »دارة عــزة« في ريف 
حلب الغربي عن الخدمة بشــكل كامل بعد تعرضها 
للقصف المباشر من قبل الطائرات الحربية الروسية، 
ممــا أدى خروج مشــفيي »الكنانــة والفردوس«، 
عــن الخدمة، وإصابة عدد مــن العاملين فيهما، كما 
الروســية والسورية  الغارات الجوية  اســتهدفت 
أيضاً أرتال المدنيين النازحــن في المنطقة، في حين 
عادت روســيا مجدداً لاســتهداف مدينة أريحا في 

ريف إدلب بعدة غارات جوية.
كما بســطت القوات البرية التي تدعمها روسيا 
جواً، ســيطرتها على قرية »الشــيخ عقيل« بريف 
حلب الغربي، لتحاصــر قوات النظام نقطة المراقبة 
التركية فيها، فــي حين أقدم الجيــش التركي على 
إنشاء نقطتَيْ مراقبة جديدتين له في محافظة إدلب 
إحداهمــا في منطقــة »البردقلي« قرب »ســرمدا«، 
والثانية في »نحليا« شــمال أريحا، وبذلك، يرتفع 
التركية في منطقة خفــض التصعيد  النقــاط  عدد 

حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى 35.

حلب بيد النظام

ومع انسحاب المعارضة السورية من مواقعها في 
ضواحي حلب بدون قتال، تصبح حلب بشكل كامل 
بيد روسيا والنظام السوري وإيران، ولتتمكن هذه 
القوات من بسط سيطرتها على 32 منطقة بضواحي 
حلب وشمالها وشــمال غربها، حسب ما أشار إليه 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
التبــدلات الأخيــرة، أحدثــت وفــق المصــدر 
الحقوقــي،  تغييرات كبيرة في خريطة الســيطرة 
خلال الفترة الممتدة من الـ 24 من شهر يناير/كانون 
الثاني الفائت وحتى 16 من شــهر شــباط/ فبراير 
الجــاري، تمثلت تلــك التغيرات بســيطرة قوات 
النظام على أكثر من 215 منطقة في الريفين الإدلبي 
والحلبي، وذلك بإسناد جوي وبري هستيري عبر 
آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف 
الصاروخية والمدفعيــة بالإضافة لاتفاقات إقليمية 

أفضت إلى انسحاب الفصائل من عشرات المناطق.
متحمســاً  كان  يبدو  الــذي  الســوري،  النظام 
للحــدث الكبيــر، اســتقبل موالوه تلــك الأخبار 
بالاحتفالات والأهازيج، وسط انتقادات واسعة من 
قبل المعارضة الســورية لما آلت إليه أحوال الشعب 
السوري. وبعد ســاعات فقط من استعادة النظام 

الســوري كامل جغرافيا مدينة حلب ومواقع أخرى 
في أريافها، ســارع وزير النقل في حكومة دمشــق 
»علي حمود«، إلى إعلان اســتئناف تشــغيل مطار 
حلب الدولي، مشــيراً إلى أن يــوم الأربعاء المقبل 
ســتقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب، وفق 
ما نقلته وكالة »ســانا«. مطار حلب، هو ثاني أكبر 
مطار في سوريا، بعد مطار دمشق الدولي، وتوقف 
عــن العمل منذ عــام 2011، وذلك بعد أشــهر قليلة 
من انطــاق الثورة الســورية، ويقــع المطار على 
مسافة عشــرة كيلومترات من وســط مدينة حلب 

الاقتصادية.
تعد حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا، والمدينة 
الثانية فيها بعد دمشــق، ســوريا ككيــان وكدولة 
ترتكز على هاتين المدينتين اللتين تختزنان الموروث 
ليس  والسياسي  والاقتصادي  والثقافي  الحضاري 

لسورية فقط وانما لبلاد الشام.
من هــذا الارتكاز، تأتي أهميــة حلب وتحريرها 
من قبل الثوار شكل، وفق ما قاله المعارض السوري 
ســمير نشــار لـ«القدس العربي«، تهديداً حقيقياً 
لسلطة النظام بدمشــق، وهو ما استشعره النظام 
عندما تحــررت الأحياء الشــرقية مــن المدينة في 
منتصف عــام 2012، وحلب ترتبــط بغالبية المدن 
الســورية عن طريق شــبكة الطــرق الدولية التي 
تربطهــا بالمناطــق الجنوبيــة عن طريق دمشــق 
اللاذقية ومنطقــة الجزيرة  والســاحل عن طريق 

ور. السورية عن طريق الرقة ودير الزُّ
هــذه الأهمية الاقتصادية والسياســية للمدينة 
جعلتها هدفاً للتدخل الروســي في ســوريا لإنقاذ 
نظام الاســد الذي كان محاصراً من جميع الجهات 

في مركز سلطته بدمشق ومهدداً بالسقوط.
دقيق القــول، أن روســيا بتدخلها فــي أواخر 
شــهر أيلول/ ســبتمبر من عام 2015، انقذت بشار 
الاسد ونظامه من الســقوط، بعد فك حصار المدينة 
من قبل الطيران الروســي، لم يترك حجرًا أو بشرًا 
وإلا دمره، توجه باهتمامه لاســتعادة الســيطرة 
علــى مدينة حلــب، وجــرت مفاوضات لتســليم 
المدينة في منتصف عــام 2016 في انقرة بين بعض 
قادة الفصائل وضبــاط روس وتحت رعاية تركية 

ومشاركة فريق دي مستورا بذريعة تواجد عناصر 
إرهابية من النصرة في المدينة وكان عددهم بحدود 
ال 200 عنصر بينما مجمــوع فصائل الجيش الحر 

حوالي 8000 عنصر.
و«للحقيقة رفض أكثرية قادة الفصائل تســليم 
المدينة ممــا أدى إلى حصارها وإبــرام صفقة بين 
الروس والأتــراك مضمونها إســقاط مدينة حلب 
التركي علــى الفصائل خاصة فيلق  النفوذ  بتأثير 
الشام مقابل موافقة روسية على عملية درع الفرات 
لاتاحة الفرصة للتدخل التركي للوصول إلى مدينة 
الباب من بلدة جرابلــس لقطع الطريق على قوات 
ال »ب ي د« الكرديــة التي كانــت تتوجه من منبج 
إلى عفرين معقلها المهم في الشمال السوري، وهذا 

ما تم.

»انتصار روسي«

ما يجري اليوم، وفق ما قاله »نشار« لـ »القدس 
العربي«: هو أن استكمال استعادة المدينة مع ريفها 
الغربي والشــمالي، يأتي ضمن إطار ما سماه تأمين 
كامل حلب المدينة مــع محيطها، لأن الفصائل كانت 
متواجــدة قرب الأحيــاء الغربيــة للمدينة خاصة 
حي جمعية الزهراء المطل على المدينة، والتي كانت 
تهدد المدينة عندما تقع اشتباكات بين قوات النظام 
والفصائــل في المناطــق المحاذية للريــف الغربي 
وأيضاً القذائف التي تتســاقط على المدينة احياناً 

من فصائل الشمال من البليرمون وبلدة حيّان.
الآن بعــد ســيطرة النظام الســوري على كامل 
المدينة ومحيطها، وفتــح الطريق الدولي بين حلب 
ودمشــق وهذا يمثل انجازاً عســكرياً وسياســياً 
للروس أولًا وايــران والنظام ثانياً، تأمل دمشــق 
لتنشــيط الوضع الاقتصادي والتجــارة الداخلية 
لتخفيف الاثــار الاقتصادية الناجمــة عن الصراع 
العســكري والعقوبات التي ســوف يزداد تأثيرها 
متى تفعّــل قانون ســيزر. إضافة إلــى حدث آخر 
مهم حسب المعارض الســوري، ألا وهو فتح المعابر 
الحدوديــة مــع تركيا معبــري باب الهــوى وباب 
الســامة وهذا ايضــاً يحتاجة الاقتصــاد التركي 

للتواصــل مع أســواق الخليج عبر ســوريا. وبعد 
التطورات الأخيرة، يعتقد المعارض السوري سمير 
نشــار، أن الصراع العســكري مع النظام السوري 
أوشــك على نهايتــه، وأن اتفاق سوتشــي لا يزال 
قائماً، أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الوفد التركي 
هو قرار وقف إطلاق النار، وإيجاد صيغة حل لمدينة 
إدلب لتجنب كارثة إنســانية اسوأ مما حصل حتى 
الآن لحوالي مليون نازح ســوري متواجدين قرب 
الحدود التركية المقفلة بوجوههم. واستطرد قائلًا: 
»المعارضة الســورية الائتــاف والحكومة المؤقتة 
والجيش الوطني والجبهة الوطنية كلهم يخضعون 
للنفوذ التركي وليسوا اصحاب قرار وطني سوري 

مستقل عن التوجه التركي«.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري 
بيســكوف: »، ســنواصل دعــم ســوريا النظــام 
الســوري، في حربــه على الإرهاب حتــى القضاء 
عليه بشــكل نهائي، ويأتي التصريح الروسي بعد 
دعوة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول 
الشمال الســوري، والتي طالب من خلالها روسيا 
بالتوقف عن دعــم الفظائع التــي يرتكبها النظام 
السوري في إدلب معرباً عن قلقه إزاء تصاعد أعمال 

العنف في المنطقة.
أما الرئيــس الإيراني حســن روحاني، والذي 
كانت له مواقف ناقدة للتدخل والانتشار العسكري 
التركي في ســوريا، فقال: »اتفاق سوتشــي اتفاق 
سياســي هام ونمــوذج ناجح فــي المنطقة وندعو 
تركيا لاحترامــه. لا ينبغي لتركيا التخلي عن اتفاق 

سوتشي ومسار أستانة«.
كما شــدد على ضــرورة احترام تركيــا جميع 
المتعلقة بســوريا، مؤكــداً على ضرورة  الاتفاقات 
احترام وحدة أراضيها وســيادتها، وأضاف: »نأمل 
من الســيد رجب طيب اردوغــان محاربة الإرهاب 

واحترام وحدة سوريا وسيادتها«.
التركي »مولود تشاووش  وقال وزير الخارجية 
أوغلو«: يجب علينا ألا نسمح للأزمة السورية، بأن 
تؤثر علــى التعاون بين تركيا وروســيا، وأضاف، 
»هنــاك العديد من الإجراءات التــي يجب اتخاذها 

حيال إدلب«.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

منذ ســيطرة قوات المعارضة الســورية الموالية لتركيا على مناطق عدة في 
شــرق الفرات، ضمن ما يُعرف بعملية »نبع الســام«  التــي اطلقتها تركيا ضد 
قوات ســوريا الديمقراطية )»قسد«(، ظل اختلال الامن مسيطراً على المشهد في 

مدن تل أبيض ورأس العين وأريافهما.
فالتفجيرات لازالت تشــكل الخوف الأكبر للســكان، فلا تكاد تمر أيام، حتى 
يحصل في المنطقة تفجير بســيارة مفخخة وآخرهــا التفجير الذي تم في بلدة 
»سلوك« يوم الخميس الماضي، وقبلها انفجار مفخخات في مدينتي رأس العين 

ومدينة تل أبيض.
الناشــط محمد الشــامي يعلق »أن الســيارات المفخخة باتت تشــكل رعباً 
للمدنيين في مناطق »نبع الســام« حيث أغلق عدد كبيــر من المدنيين محلاتهم 
التجارية، ومن كان يســكن بالقرب من مقرات فصائــل »الجيش الوطني« ترك 
منزله. التفجير الأخير في رأس العين في شــهر كانون الثاني/يناير الماضي راح 
ضحيته أربعــة عناصر من الجيش التركي، حيث انفجرت ســيارة مفخخة في 
قرية الأربعين جنوبي رأس العين، وفي السادس عشر من الشهر نفسه انفجرت 
ســيارة مفخخة قرب أحد مقرات فصيل »أحرار الشرقية« في بلدة سلوك شمال 
الرقة، وأســفر عن مقتل ستة عناصر من الفصيل المذكور بينهم قياديون، إضافة 
لضابطين من الجيــش التركي، وعقب التفجير اندلعت اشــتباكات بين »احرار 
الشــرقية« وفصيل الفرقة 20 التابع لفيلق الشام، والمنضوي تحت راية الجيش 
الوطني، بعدما اتهم الفصيل الثاني بالضلوع بعملية التفجير، لتقوم قوى أمنية 

تابعة لفصيل أحرار الشــرقية بمداهمة مقــرات الفرقة 20 في مناطق متفرقة في 
عفريــن والباب وجرابلس ورأس العين وســلوك، وتم خــال المداهمة اعتقال 
عدد من عناصر الفرقة 20 في الشــمال الســوري ومصادرة أسلحتهم، لتنتهي 
المشكلة بتدخل الجيش التركي وإحالة المتهمين للقضاء العسكري وفتح تحقيق 

بالحادثة.
ويضيف معلقاً على الانفلات الأمني: »لازالت انتهاكات الفصائل في الشــمال 
مســتمرة بحق المدنيين من سرقات وخطف »وتشــليح«، بل وصل الأمر ببعض 
الفصائــل أنها قامت بفرض اتــاوات على الأهالي اثنــاء مرورهم بحواجز تلك 
الفصائل أسوة بأفعال حواجز النظام السوري، فمثلًا قامت تلك الفصائل بوضع 

تسعيرة مرور على سكان رأس العين وريفها تضمنت التسعيرات التالية: 
1- وضع مخالفة قيمتها تتراوح من 500 - 1000 ليرة سورية على السيارات 

التي تدخل لسوق الحيوانات قرب صوامع تل حلف. 
2- ضريبة 1000 ليرة على زراعــة الأراضي الزراعية الواقعة جنوب منطقة 

المناجير.
3-  أخذ نسبة من ثمن القطن الُمباع للتجار في قرية علوك غربي. 

4- وضع إتاوة قدرها 3000 ليرة على المرور بحاجز أم عشبة. 
5- إتاوة حســب الحمولة وحجم السيارة تتراوح من 500  - 5000 على كل 

السيارات التي تمر بحاجز الصناعة.
وبخصوص الســرقات، يقول الناشــط الشــامي ان العديد من أهالي قرى 
ريف رأس العين اشــتكوا من تجتازوا عناصــر شيلجا الوطنينيدجاوتلما يف 
رقى ةيرماعلا ةينادملحاو اولأينعبر نلايلو ومــن هذه التجاوزات كانت ةقرس 

كابــات ءابرهكلا، وةقرس اطنــان من الحبوب »ريعشوالقمــح« تعود ملكيتها 
للأهالي نم ةيرق ةينادملحا، كما قاموا بســرقة العشــرات مــن تويب ومنازل 
لمادنيين وفي تلك القــرى وقاموا باءادتعلا عليهم برضلاب مئاتشلاو وســرقة 
كل ما يجدونه في المنزل من أدوات كهربائيــة ودرجات نارية ومولدات كهرباء 

وغيرها.
وتشير المصادر المحلية، إلى ان معظم الأهالي لا يستطيعون تقديم الشكاوى 
بحق هــؤلاء العناصر خشــية الانتقام منهــم، وإلى اليوم لم تســمح فصائل 
المعارضة لأهالي قرى ليلان والعامرية بالعودة إلى بيوتهم كون أعمال السرقة 
لازالت جارية هناك، كما ان الأمر لا يتوقف عند السرقات فحسب، فأحياناً يصل 
للقتل بهدف السرقة، ففي الثاني من شهر يناير المنصرم احتشد المئات من أهالي 
مدينة تل أبيــض أمام المقرات الأمنية والعســكرية لفصائل المعارضة، مطالبين 
بالقصاص من أحد عناصــر الجيش الوطني بعد إدانته بقتل شــاب من أهالي 

المنطقة.
ومــن الفوضى وانتهــاكات فصائل المعارضة إلى الفســاد المستشــري في 
المنطقــة، حيث تحفل مناطق نبع الســام بعمليات فســاد علنية طالت جميع 
المؤسسات والقطاعات الخدمية حسب الناشــط زين العابدين العكيدي الذي 
يوضح أن الفســاد في المنطقة طال جميع المؤسسات وحتى المنظمات الاغاثية، 
»فمنذ ســيطرة قوات المعارضــة الموالية لتركيا على مدينة تــل أبيض أي منذ 
حوالي اربعة شهور، لم يتم توزيع أي شيء على أهالي المدينة من قبل المنظمات 
الإنســانية العاملة هناك، والتوزيع فقط لأقارب مســؤولي وموظفي المنظمات 
هناك، وبات عمل منظمة »أفاد« في المنطقة اشبه بالتمثيلية، حيث يقوم موظفو 

المنظمــة المذكورة بجلب كمية معينة من اللباس لمدرســة او مدرســتين في تل 
ابيض ورأس العين ويقومون بجمــع الأهالي وأخذ الصور معهم، ثم يرحلون، 
وبالنســبة لخدمات البلدية في المنطقة فهي متواضعة جداً، ولليوم ومنذ أربعة 
اشهر لم يستلم عمال النظافة في بلدية تل ابيض رواتبهم، بينما أعضاء البلدية 
يستلمونها باســتمرار وبدون انقطاع«. ويضيف الناشــط زين العابدين بأن 
افران الخبز لا تعمل باستمرار، فلجنة المطاحن في تل ابيض تطلب الطحين من 

الجانب التركي.
الناشــط أحمد الوافد يعلــق قائلًا أنه من المفترض ان تكــون المنطقة الآمنة 
التي وعدت بها تركيا أفضل حالًا، ولكنها مأساوية، حيث تفتقر المنطقة للخضار 
والخبز والمحروقات بأســعار مقبولة، فقد باتت أسعار هذه السلع باهضة جداً، 
إن وجدت، فلا شيء يأتي من تركيا الا البسكويت، وقليلًا ما تأتي خضار وفواكه 

ولحوم من الجانب التركي.
مصاعب الحياة في مناطق »نبع السلام«، تشــمل ايضاً البطالة، فالوظائف 
فــي مجال التعليم والمجال الصحي تتم بالواســطات حصراً، وحســب مصادر 
محلية فإن اللجنة التركية في مناطق نبع السلام قامت بتعيين عدد من المعلمين، 

ليتفاجأ هؤلاء لاحقاً، بانه قد تم فصلهم.
هــذه الأوضاع من فوضــى وانفلات أمنــي وفســاد إداري، والبطالة،  دفع 
بالعشرات من أهالي المنطقة للنزوح عنها باتجاه مناطق سيطرة »قوات سوريا 
الديمقراطية« في محافظتي الحســكة والرقة، وعدد كبيــر منهم دخل الأراضي 
التركية، حســب العكيدي الذي يضيف »أن أعداداً كبيرة من ســكان تل ابيض 

وسلوك ورأس العين هاجروا نحو الحسكة والرقة وتركيا«.

مباحثات تركية - روسية في موسكو لخفض التوتر شمال غربي سوريا

استمرار نزيف إدلب: روسيا تواصل الحرب وإيران تنتقد تركيا والمعارضة تنسحب من حلب

فوضى وانعدام للأمن في مناطق »نبع السلام« السورية الموالية لتركيا تدفع الأهالي للنزوح 

سيناريو »الرعب« لتركيا: وصول عدد اللاجئين
السوريين لـ8 ملايين إذا سيطر النظام على كامل إدلب

إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

تتحضر تركيا للعديد من السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الأوضاع في محافظة إدلب شمالي 
سوريا ومنها الاشتباك العسكري مع النظام السوري وربما روسيا وعودة الفوضى على الحدود 
وتراجع الأمن فيها وعودة الهجمات الإرهابية في الأراضي التركية انطلاقاً من ســوريا، وغيرها 

الكثير من السيناريوهات.
لكن السيناريو الأسوأ على الإطلاق الذي تعمل تركيا بكامل ثقلها سياسياً وعسكرياً وإنسانياً 
من أجل تجنبه، هو ســيناريو تواصل هجوم النظام الســوري على إدلب وســيطرته على كامل 
المحافظة وصولًا للحــدود التركية وهو ما يعنــي قطعاً نزوح قرابة 4 مليون ســوري جديد إلى 

الأراضي التركية.
وتشــير الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة والجهات الرســمية التركية إلى أن محافظة إدلب 
ومحيطها من أرياف حلب واللاذقية فيها قرابة 3 مليون مدني سوري سواء من سكان تلك المناطق 
أو الذين هجرهم النظام تباعاً من كافة المحافظات الســورية التي ســيطر عليها خلال ســنوات 

الحرب.
وإلى جانب ذلك، تشــير التقديرات التركية إلى أن منطقة عملية درع الفرات التي تضم بلدات 
جرابلس والباب والراعي وأعزاز ومحيطها يعيش فيهــا أكثر من مليون مواطن ونازح، في حين 

يعيش في محافظة عفرين الذين نفذ فيها الجيش التركي عملية غصن الزيتون قرابة 400 ألف.
هــذه الأرقام، تشــير إلى أن المناطق التي يخطط النظام الســوري للســيطرة عليها بشــكل 
كامل بدعم روســي، يعيش فيها قرابــة 4.5 مليون مواطن ونازح جميعهــم من المعارضين لنظام 
الأســد ويفرون من المناطق التي يتقدم للســيطرة عليها تباعاً كما جرى طوال السنوات الماضية، 

ويتواصل منذ بدء هجوم النظام الأخير على إدلب ومحيطها.
ومع إكمال النظام سيطرته على ريف حلب، وقرابة 40٪ من محافظة إدلب، يفر السكان تباعاً 
إلى المناطق الأكثر أمناً في وســط إدلب وأجزائها الشمالية، حيث وصل إلى الحدود التركية حتى 
الآن قرابة مليون نازح، وفي حال وصول النظام لوســط إدلب يتوقــع أن يفر قرابة مليون أيضاً 

نحو الحدود.
لكن تركيا تتوقع الأسوأ أيضاً، ففي حال ســيطر النظام بشكل كامل على إدلب، يتوقع أن يبدأ 
بمهاجمــة مناطق درع الفرات وغصــن الزيتون وبالتالي لن يكون أمام قرابــة الـ4 مليون مدني 

المتواجدين في تلك المنطقة سوى خيار واحد وهو النزوح نحو داخل الحدود التركية.
هذا العدد الضخم ســوف يضاف إلى قرابة 4 مليون لاجئ ســوري يتواجدون على الأراضي 
التركية من الذين نزحوا تباعاً منذ بدء الحرب في ســوريا، والذين تقول تركيا إنهم تســببوا لها 
بمتاعب سياسية وأمنية واقتصادية هائلة، وتعمل منذ سنوات من أجل إقامة مناطق آمنة لهم في 

سوريا وتشجيعهم على العودة إلى الداخل السوري.
ورغم تنفيذ تركيا لثلاثة عمليات عسكرية متتابعة )درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام( 
وقيامهــا بتأمين تلك المناطق وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإنســانية إلا أنها لم تتمكن 
من إعادة ســوى أقل من 400 ألف فقط، وكانت في طور البحث عن أســاليب جديدة لإعادة اعداد 
أكبر لا اســتقبال ملايين اللاجئين الجدد ليصبح العدد الإجمال للاجئين السوريين على الأراضي 
التركيــة إلى قرابة 8 مليون وهو رقم تاريخي غير مســبوق يحمل في طياته تحديات سياســية 

وأمنية واقتصادية كارثية على تركيا.
فمن الناحية الإنســانية والاقتصادية، تقول تركيا إنها لم تعد قادرة على استيعاب أعداد أكبر 
من اللاجئين على أراضيها في ظل استيعابها لـ4 مليون لاجئ سوري، وقرابة مليون لاجئ آخر من 
دول مختلفة، بالإضافة علــى الصعوبات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد التركي وعدم قدرته على 

تحمل أعباء إعادة فتح مخيمات لاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية لهم.
ومن الناحية الأمنية، تخشى تركيا أن تؤدي موجة النزوح الجديدة إلى إعادة زعزعة استقرار 
الحدود التي جرى تأمينها لدرجة كبيرة، في ظل خشية واسعة من اندساس إرهابيين في صفوف 
اللاجئــن لتنفيذ عمليــات إرهابية في الأراضــي التركية على غرار ما شــهدته البلاد من موجة 

التفجيرات بين عامي 2015 و2017.
وترى تركيا أن ملف اللاجئين كاف لوحده من أجل تبرير تهديداتها بالتدخل العسكري الواسع 
ضد النظام الســوري في إدلب، ولهذا الســبب حشــدت أعدادا هائلة من قواتهــا في المنطقة في 
الأسبوعين الأخيرين، ولكن في ظل التعقيدات العسكرية والسياسية مع روسيا في سوريا، يمكن 
أن لا تســتطيع تركيا القيام بعملية واسعة تجنباً للدخول في مواجهة مع روسيا، لكن دوائر صنع 
القرار في أنقرة حســمت أمرها بضرورة وقف تقدم النظام إلى نقطة معينة ربما بعمق 30 إلى 50 
كيلومتــرا بالحد الأدنى لتكون بمثابة منطقة آمنة يمكن للاجئين البقاء فيها وتجنبها دخولهم إلى 

الأراضي التركية.

لعبة الحدود مع دولة فلسطين الغائبة هي الأخطر والاشتباك »فلسطيني«:

الأردن يتهيأ لأربع سنوات صعبة في صحبة ترامب... هل »القطيعة« مع البيت الأبيض »مكسب« مرحلي؟ 
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

باحثــون  حــاول  الــذي  الانطبــاع  يكــون  لا  قــد   
ودبلوماسيون غربيون وأمريكيون إنتاجه في الأردن 
على هامش إحدى الندوات المغلقة، الأسبوع الماضي، 
دقيقــاً جداً عندما يتعلــق الأمر بقطيعــة في الاتصال 
والتواصل بين طاقم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

والأردن.
 الانطبــاع في أعمق قنوات القرار الأردنية اليوم هو 
أن عدم عقد لقاء مباشــر مع الرئيس ترامب في بعض 

الأحيان عبارة عن مكسب سياسي في حد ذاته.
وعليه، الحماســة ليســت شــديدة أردنياً بالمقابل 
لعقد لقاءات مباشــرة مع رئيس أمريكي بالمواصفات 
التــي يعرفها العالم اليوم، لأن هــذا الرئيس - وبرأي 
الأســرة الدبلوماســية فــي عمــان العاصمــة - غيــر 
متوقــع، وبإمكانه التســبب فــي أي إحــراج وفي كل 
اللحظات، كما فعل مرات عدة مع الملك ســلمان بن عبد 

العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 خلافاً لصعوبة توقع أقــوال وأفعال ترامب، يبدو 
العبء شــديداً أيضاً عندمــا يتعلق التآمر بشــفافيته 
المبالــغ فيها، فهــو يتحمس ويتحــدث للجمهور عن ما 
يــدور في الغــرف المغلقة. بهــذا المعنــى، يتبادل حتى 
زعماء عرب تقديرات وطرائــف بعنوان التخلي طوعاً 
ومجانــاً عن فرص للقاء الرئيــس الأمريكي، خلافاً لما 
كان يحصــل في الماضي. في القراءة الأردنية الأعمق، 
الرئيــس ترامــب وبعد إفلاتــه من المحاكمــة الأخيرة، 
»باق لا ريب« في موقعه، وفي بعض الأحيان فإن عدم 
الحــرص على إجراء لقاءات مباشــرة معــه قد ينتهي 

بخسائر أقل من خسائر اللقاء نفسه.
 الأهــم، بالمواصفة الأردنية والأكثــر خطورة، ليس 
ترامــب فقط، بــل طاقمــه الموتور والمتعصــب، ويبدو 
ذلك مع صهره العقائدي المتدين في مناصرة إسرائيل 
جاريد كوشنر، ومع مستشاره للأمن القومي، إضافة 
إلــى الجنــاح الصقــوري بزعامــة الســفير الأمريكي 
فــي تل أبيــب ديفيد فريدمــان. ويبدو أن الــكلام هنا 
عــن قطيعة بــن عمــان وواشــنطن يفتقد إلــى الدقة 

أيضــاً؛ لأن زيــارات وجــولات الملــك عبد اللــه الثاني 
تســتهدف مصالح المملكة في المؤسســات الأمريكية 
العريقــة وليس فــي البيت الأبيض فقــط، بما في ذلك 

الكونجرس الأمريكي.
 ولا يــزال الأردن دبلوماســياً وسياســياً هنــا في 
انتظــار ملامــح الأجنــدة التــي يحملها معه الســفير 
الأمريكــي الجديــد المعين فــي الأردن بعد عبــوره من 
لجان الكونجرس المعتمدة. ويعتقد على نطاق واســع 
أن الجانب الأردني في انتظار ما ستعكســه انحيازات 
واتجاهــات الســفير الجديد، الــذي يعتقــد بأنه عين 
برتبة ســفير مفوض، وهي رتبة دبلوماسية عالية في 
الخارجية الأمريكي تتيح للســفير صلاحيات واسعة 
وكبيــرة واتخاذ قــرارات دبلوماســية لا تحتــاج إلى 

فلترة الكونغرس.
 وهــو تموقــع دبلوماســي إداري سياســي جديد 
علــى الأردن والأردنيــن يتــم اختبــاره لأول مــرة مع 
ســفير أمريكي مفــوض، ويعني باللغة الدبلوماســية 
أن الرجل لديه عمل عميق وكبير وواســع في الأردن، 
ويتلقــى التعليمــات ليــس مــن اللجنــة المختصــة في 

الكونجــرس ولا حتى حصريــاً من وزيــر الخارجية، 
بل في جزء منها تعليمــات صادرة عن البيت الأبيض 

وطاقم الرئيس مباشرة.
فــي المقاربــة الأردنيــة، أي كلام عــن قطيعــة مــع 
الإدارة لا معنــى لــه ولا يســتقيم مــع واقــع الأمــر، 
بســبب عراقــة وعمق العلاقــات بين المؤسســات في 
البلديــن. والحرص على عدم التلاقي قــد يكون مفيداً 
للجانبــن في بعض المحطــات، خصوصــاً أن الأردن 
عندما يتعلق الأمر بملف صفقــة القرن، يحاول البقاء 
فــي ظــل الموقــف الرســمي العربــي الجماعــي، هذا 
أولًا. وثانيــاً والأهــم، البقاء خلف عناصر الاشــتباك 
الفلســطينية، وســط قناعة تترســخ أكثر بأن الخطر 
الاســتراتيجي الأعظم فــي ملف صفقة القــرن يتمثل 
في لعبة الحدود وحسمها، بمعنى إلغاء حدود الأردن 
مع دولة فلسطين، وهي مسألة يعتبرها الأردن محطة 

الاشتباك الرئيسية.
 وفي الوقت ذاته، تقدر الغرفة الأردنية دبلوماسياً 
علــى الأقل أن الضغــط الحقيقي لصفقــة ترامب على 
الفلســطينيين قبل غيرهم، وعلى القيادة الفلسطينية، 

الأمر الذي يستوجب تنسيقاً أوسع وأعمق، ونصائح 
بالجملة لها علاقة بالمبادئ والاستراتيجي وبالتكتيك 
أصلًا، خصوصــاً أن اليمين الإســرائيلي ينشــط في 
اتجــاه مقاربة تفرض الخطوات على الواقع اســتناداً 

إلى ما يسمى بالبروتوكول التنفيذي لصفقة القرن.
 ويعنــي ذلــك، بلغة أبســط، أن عناصر الاشــتباك 
متعــددة، لكنهــا عناصر معقــدة لا ينفع القــول معها 
اليوم بالاشــتباك المباشر مع الرئيس ترامب وطاقمه، 
فالغيــاب مطلوب أحيانــاً ومفيد في بعــض الأحيان، 
لكن علــى أن يحصــل ضمن رؤيــة للاشــتباك لاعبها 
الأساســي هو القيادة الفلســطينية. أمــا الاتصالات 
والمصالح فهي أعمق من أن تتأثر بعقد لقاءات مباشرة 
أو عدم عقدها، الأمر الذي يبرر ويفســر حرص الأردن 
على عدم إعلان رفض صريح لصفقة القرن، وحرصه 
–بالمقابل- على عدم الموافقة على الصفقة وتمريرها، 
والوقــوف عند حد إعلان المبــادئ والثوابت الأردنية، 
ثــم الحرص –بالتزامن- على عــدم دفع كلفة الرفض 
المبكر، مع الإيمان بأن أمام الأردن والفلسطينيين أربع 
سنوات صعبة جداً ومعقدة بمعية ترامب وعصابته.  

مقاتلون من فصائل المعارضة في ريف حلب 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«: 

الأخيــرة«  ســوريا  »معركــة  عنــوان  تحــت 
اســتعرضت صحيفة »فايننشــال تايمز« مـــآسي 
اللاجئيـــن الســـوريين الذيـن اضـــطروا للفـرار من 

قـصف المقاتـلات السـورية والروسـية على إدلب.
ويتحــدث تقريــر الصحيفــة البريطانيــة الــذي 
أجرته كلويه كورنيش وأســماء العمر عن الأوضاع 
في إدلــب، حيث لم يعد للســوريين المحاصرين في 
المنطقــة أي مكان يلجــأون إليه فالقوات الســورية 
وحليفتها الروسية تتقدم، وتركيا أغلقت حدودها. 
ويقــول التقرير »إن إدلــب التي كانت مــاذاً لمئات 
الآلاف مــن النــاس الذين نجــوا من معــارك أخرى 
أصبحــت اليوم مســرح كارثة إنســانية تتكشــف، 

وشاهدة على موت الثورة السورية«.
ويبدأ التحقيق بلقاء أجرته مع سيدة تدعى مزنة 
)32 عامــاً(، التي كانت تســتعد للهــرب من قصف 
الطائــرات المقاتلة الســورية والروســية، فالقنابل 
التي تنفجر في إدلب القريبــة، أقنعت هذه الأم بأن 
عليها الهرب للمرة الثانية خلال شهرين، لكنها هذه 
المرة لا تعلــم إلى أين ســتذهب. وبالقرب من منزل 
مزنة »تمتد شــوارع معــرة مصرين البــاردة، وهي 
بلــدة تبعــد 10 كيلومترات إلى الشــمال مــن مدينة 
إدلب، تزدحم بسيارات تقلّ عائلات تكابد من أجل 

الهرب من القصف، لكن ليس أمامها سوى خيارات 
محدودة جداً«.

تقــول مزنة »لــو كان بإمكانهم لأخــذوا حجارة 
منازلهم معهم، فهم يعلمــون أنه عندما تصل قوات 
النظام ســتحرق كل شــيء، وحين تغادر بلدتنا لن 

يبقى فيها كوخ واحد«.
حكاية مزنة لا تختلف كثيراً عن حكايات آخرين 
فــي إدلب تحدثــت معهــم الصحيفة عبــر الهاتف. 
وينقل التقرير عن جمانة قدور، المؤسسة المشاركة 
لمنظمــة الإغاثــة والتنمية الســورية، قولها إن إدلب 
هــي »المنطقــة الوحيــدة التــي يمكــن فيهــا لهؤلاء 
الناس أن يكونــوا أحراراً، ولذلك فإن مصيرها مهم 
للغاية، ليس فقط بالنسبة للذين يعيشون فيها، بل 
بالنســبة لجميع الســوريين الذين خرجوا مطالبين 

بالحرية والكرامة«.
 ويصــف التقرير الأوضاع في إدلــب قائلًا: »مع 
تقدم القوات السورية وحليفتها الروسية، وإغـلاق 
الـحدود الـــتركية، لـم يعـــد للسوريين المحاصرين 
هناك مكان يلجأون إليه… المستشــفيات والمدارس 
والمســتودعات التي جُمعــت فيها المســاعدات، بل 
حتــى مخيمــات اللاجئــن الهاربين مــن القصف، 
تعرضــت للقصــف الجوي مــن قبل قــوات النظام 

السوري«.
يقول مــارك كاتس، المنســق الإقليمي للشــؤون 

الإنسانية في الأمم المتحدة المعني بشؤون سوريا، 
»إن حجم الأزمة هائل«. أما المصور«عارف طماوي، 
الذي ســبق لــه أن هرب مــن حلب وشــهد عمليات 
نــزوح جماعــي فيقول »مــا يحدث الآن لــم يقع من 
قبل. لا يوجد مكان يمكننا أن نذهب إليه، الأمر يبدو 

كأنه يوم الحشر«.
وكان المرصــد الســوري لحقوق الإنســان، أفاد 
الأحــد، بأن أعداد النازحين في حلب وإدلب تخطت 
حاجــز المليون شــخص، وذلــك بعد اتســاع رقعة 
العمليــات العســكرية التي تقوم بها قــوات النظام 

وروسيا.
ولفــت إلى أن »التصعيد العســكري الأخير الذي 
أطلقته قوات النظام في إدلب وحلب )منذ منتصف 
شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي( أدى إلى أكبر 
موجة نزوح على الإطلاق، حيــث أجبر نحو مليون 
وخمســة آلاف مدنــي علــى النــزوح مــن منازلهم، 
في ظل أوضاع إنســانية كارثية، نظــراً لعدم توافر 
الحد الأدنى من متطلبــات الحياة واكتظاظ مناطق 

النزوح بالمدنيين«.
 وأوضــح أن ارتفــاع أعــداد النازحــن جــاء مع 
اتساع رقعة النزوح لتشمل مناطق جديدة بعد فتح 
قــوات النظام لجبهــات جديــدة كمحاولتها التقدم 
بريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي وحصارها 

مـناطق عدة.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: مأساة النازحين من إدلب... »الأمر يبدو كأنه يوم الحشر«عالمية

الجميّل دعا طهران إلى كفّ شرّها... وريفي يصرخ » إيران برّا برّا«

لاريجاني من بيروت: 
إيران تريد لبنان سيداً حراً مستقلًا 

فيما حزب الله يتقاضى رواتبه بالدولار ومناصروه يستخدمون »آيفون«

ناشطون يسخرون من دعوة نصرالله
إلى مقاطعة البضائع الأمريكية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي وقــت ينفــي »حــزب اللــه« أن تكــون 
حكومة الرئيس حســان دياب هــي حكومته، 
فقــد جــاءت زيــارة رئيــس مجلس الشــوري 
الإيرانــي علي لاريجاني كأول زيارة لمســؤول 
أجنبــي إلى لبنــان لتؤكــد على مــدى ارتباط 

السلطة في لبنان بمحور الممانعة.
واذا كان تصـــريحه لــدى وصـــوله إلـــى 
مطار بيروت أكد فيــه »عمق علاقات الصداقة 
والمودة بــن الجمهورية الإســامية الإيرانية 
والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعي بلاده 
الدائــم إلى أن »تــرى لبنان الشــقيق بلداً حراً 
ســيداً مســتقلًا«، فإن هذا التصريح استدعى 
ردوداً مــن قيادات فــي فريــق 14 آذار أبرزها 
عضو »كتلــة الكتائــب« النائب نــديم الجميّل 
الذي عقّب على كلام المسؤول الإيـــراني قائلًا 
»لاريجاني من مطار بيروت »ايران تريد لبنان 
بلداً ســيداً، حراً ومســتقلًا » اهلًا وسهلًا بكم 
فــي دويلتكم! وشــكراً جزيلًا علــى تمنياتكم: 
ابدأوا بكفّ يدكم وشــرّكم عن لبنــان وبلّغوا 
الســيّد حســن مفــوّض ولايــة الفظقيــه فــي 

بلدنا!».
وتوجّــه الوزير الســابق أشــرف ريفي عبر 
»تويتر« إلى لاريجاني بالقول »إرفعوا أيديكم 
عن لبنــان كــي يبقى حــراً ســيداً مســتقلًا«. 

والوصايــة  الهيمنــة  »مشــروع  واضــاف 
الإيرانية سيسقط عاجلًا أم آجلًا لأنه مناقِض 
لحريــات الشــعوب وأحلامهــا في مســتقبلٍ 
أفضــل. تحرير لبنان من وصايتكم هو المدخل 
م إلا الخراب  للإنقاذ »، معتبراً »أن إيران لم تقدِّ
والدماء للبنــان«، وتابع »لا تبنــوا أوهاماً من 
هيمنة ســاح أداتكم على وطننــا. اللبنانيون 
خُلقــوا أحــراراً وســيبقون أحــراراً. وقريبــاً 
تســمعون صوت الأحرار يصرخــون: بيروت 

حرة حرة وإيران برّا برّا«.
وكان لاريجاني تقــدّم » بالتهنئة والتبريك 
للبنان الشقيق، نخباً وشــعباً وجمهوراً، على 
هــذه الجهود الموفّقة، التــي بذلها، والتي أدت 

إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ».
وجــال علــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة 

ميشــال عــون ورئيس مجلــس النــواب نبيه 
بــري ورئيس الحكومة حسّــان دياب والامين 
العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نصرالله.

ونقــل إلى عون رســالة من الرئيــس الإيراني 
حسن روحاني، تناولت العلاقات اللبنانية - 
الإيرانية وسبل تطويرها. كما تضمنت تجديد 
الدعوة الإيرانية للرئيــس عون لزيارة طهران. 
وخلال اللقاء هنأ لاريجاني رئيس الجمهورية 
على تشــكيل الحكومــة الجديــدة، متمنياً لها 
»التوفيــق والنجــاح فــي تعزيــز الاســتقرار 
والأمــن فــي البــاد«، معربــاً عــن اســتعداد 
إيــران »للمســاعدة علــى تحســن الأوضــاع 

الاقتصـادية في لبنان«.
وردّ الرئيس عون مرحّباً بلاريجاني وحمّله 
تحياتــه لنظيــره روحانــي وتمنياته للشــعب 
الإيرانــي الصديــق بالخير ودوام الاســتقرار 
والنجاح.ثــم جرى تقويم الأوضــاع الإقليمية 
ســوريا  فــي  الأحــداث  وتطــورات  الراهنــة 
والمنطقــة، كمــا تطــرّق البحــث إلــى اوضاع 
النازحــن الســوريين فــي لبنــان وضــرورة 
عودتهــم إلــى بلادهــم بعدما عاد الاســتقرار 
والأمــن إلى معظــم المناطق الســورية. وكذلك 
عــرض الرئيس عــون مع لاريجانــي الأوضاع 
فــي إيران. وفي عين التينــة، أكد الرئيس بري 
أمــام ضيفــه أن » فــي الوحدة قــوة ولا خيار 
أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين 
العربية والإسلامية سوى الإحتكام إلى منطق 

الوحدة والتلاقي والحوار«.

بيروت- »القدس العربي« :

لم تلقَ دعوة الأمين العام لحزب الله الســيد 
الأمريكية  البضائع  مقاطعة  إلى  نصرالله  حسن 
الصدى المطلــوب في الداخــل اللبناني، بل إن 
العديد من الناشطين ســخروا من هذه الدعوة. 
ونشــر بعضهم مقطع فيديو يؤكد تقاضي حزب 
اللــه رواتبــه بالــدولار الأمريكــي حيث ظهر 
الإعلامي سامي كليب يسأل السيّد نصرالله »كم 

راتبك الشهري؟«، فيجيبه »أظنّ 1300 دولار«.
كذلك نشــر ناشــطون صورة لجــواد نجل 
نصرالله وهــو يرتدي قميصــاً أمريكي الصنع 
كُتب عليه » USA 73 » ما أثار جدلًا واستهجاناً 
دفع بجــواد إلى الرد بالقول »يللــي عم يعلقوا 
عالكلمة المكتوبة على كنزتــي ما فيي رد عليهن 
الآيفون  وحتى  الأمريكية.  البضائع  مقاطع  لاني 
رح بيعه«. وســخر الناشط جو لبنان من دعوة 
نصرالله عبــر توقّعه انهيار الوضع الاقتصادي 
في الولايــات المتحدة حيث كتب »انهيار الدولار 
في الاســواق العالمية وانخفــاض تاريخي حاد 
في البورصة الأمريكية وكســاد المنتجات يفجّر 
الوف  ومئات  الكبرى،  الأمريكية  الشركات  نقمة 
المســرّحين من وظائفهم، واعلان افلاس بوينغ 
وأبل بعد دقائق على دعوة نصرالله إلى مقاطعة 
المنتجات الأمريكية!«. وأضاف »اهالي نيويورك 
الفوقــا بلّشــو يحسّــو بالمقاطعــة وطلبو من 

واشنطن التحتا المساندة«.
وكتبت فيرا بو منصف »رح استبدل اللابتوب 
الأمريكي الصهيوني بالكمبيوتر الفارســي. رح 

كسّر الســيللولير الترومبي الغاشم واستبدلو 
بالمحمــول الإيرانــي المقــاوم. رح اشــلح عني 
الشرف  بنطال  والبس  الماكر  الامريكاني  الجينز 
والعفة من نســيج أصفهان. رح ألغي التلفزيون 
مكانه  وانصب  الشــعوب  على  المتآمر  الأمريكي 
بلازما من صنع الضاحية مــا بتنقل الا صورتك 
والله لترســم لنا خريطة طريــق الأيام وتبقى 
تنوّرنا. قاطعوا البضاعــة الأمريكية المتصهينة 
اليهودية الامبرالية الإسرائيلية العميلة والا؟...
والا«. كذلك سأل ناشــطون »كيف سيغرّد الآن 
مناصــرو حــزب الله علــى تويتر وفيســبوك 

الأمريكيتين، وعبر »الآيفون«؟.
وكان رئيــس حزب الكتائب النائب ســامي 
الجميّل علّــق على دعوة الأمين العام لحزب الله 
إلى وقف التحريض علــى الحكومة حفاظاً على 
الاقتصاد، فســأل عبر تلفزيــون »الجديد« »من 
يحرّض أكثر؟ من يطالب بحكومة تمثل طموحات 
الشعب اللبناني، او من يشن هجومًا عنيفًا على 
أمريكا والــدول العربية؟«.ورأى أن الهجوم بدأ 
قبل صفقة القرن وهو لا يهدأ »، مضيفاً »يشنّون 
حربــاً في المنطقة ويموت لبنانيون في ســوريا 
العربية  الأنظمــة  ويهدّدون  والعــراق  واليمن 
ويعرقلون علاقات لبنان مــع كل الدول التي قد 
تخرجنا من النكبة التي نحن فيها ». وشدّد على 
ان »ليــس المطلوب أخذ لبنان إلــى المكان الذي 
يريده نصرالله او إلى أي مكان آخر، بل المطلوب 
اعتمــاد الحيــاد وان نرى كيف نحرّر الشــعب 
اللبنانــي من العبودية والكارثــة التي أوقعوه 
فيهــا نتيجة ادائهم الفاشــل«. ولفــت إلى »ان 

الدولية«،  العقوبات والمقاطعة  لبنان بات تحت 
ســائلًا: »هل هذا هو الهدف، وهل ينهض لبنان 
في ظــل هذا الوضع«؟.وتابع »الســيد حســن 
يقول لا تحرّضــوا على هذه الحكومة، وانا أقول 
إن التحريــض الذي حصل علــى كل الناس ألم 
ينعكس علــى الحكومات واقتصــاد لبنان وكل 
الشعب اللبناني؟«.وســأل » ألا يؤثر جرّ لبنان 
والتهديد  الســاح  واســتعمال  الحــروب  إلى 
باشــعال حروب على الاقتصاد اللبناني؟ وقال: 
اللبناني«.  الاقتصاد  لانهيار  رئيسي  سبب  »هذا 
وختم » أي شركة عالمية مستعدة للاستثمار في 
بلد فيه ميليشيات مســلحة تتدخل في حروب 
المنطقة وتهدّد كل يوم بشن حرب ؟ وكيف يمكن 
إن ينهض البلــد اقتصادياً ان لم يكن مســتقراً 

امنياً وسياسياً؟«.

»الإندبندنت«: ترامب يحيط نفسه بالإنجيليين لاستغلال تأثيرهم على المجتمع الأمريكي
لندن - »القدس العربي«:

 نشــرت صحيفة »الإندبندنــت« البريطانية تقريــراً يقول إن 
الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، يحيط نفســه بقساوســة 
مســيحيين يمدحونه بشــكل مســتمر، ويصر بعضهــم على أنه 
»مســيحي مؤمن« إلا أن معدي التقرير يشــيرون إلى أن الرئيس 

قلـيلًا ما يظهر تدينه.
ويذكــر التقرير أنه في أيلول/ســبتمبر عــام 2016، قام ترامب 
بجمع مجموعة من القساوسة الانجيليين، كان قد اجتهد لاكتساب 
دعمهم، لمناقشــة المعتقدات السياســية التي تجمعهم. وقال القس 
روبرت جفريس، الذي يدير كنيســة »ميغا«، في إحدى خطبه أنه 
عندما حضر أحد اجتماعات ترامب مع القساوســة، نظر جفريس 
إلى برنامج النقاش وبدأ بالتطرق إلى الموضوع الأول، فقام ترامب 

بمقاطعته قائلًا: »ألا تظن أنه يجب أن نصلي أولًا؟«.
ويشــير إلى أنه قــام ترامب، خلال رئاســته، بإحاطة نفســه 
بمجموعة من القــادة الإنجيليين الذين يمدحونه على سياســاته 
المحافظة، ودعمه للكيان الإسرائيلي. ويقوم ترامب بدعوتهم على 
الدوام للصلاة وللاستماع إلى كلامهم حول الإيمان والدين. وأشار 
التقرير إلى أنه قليلًا ما يظهر ترامب تدينه، علماً أنه سخر من تدين 
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي كاثوليكية، والنائب 
ميت رومنــي المنتمي لطائفة المورمــون. كما أنه قليــاً ما يحضر 

للصلاة، رغم أنه يعلن انتماءه للكنيسة المشيخية.
ويقول ترامب إن الإنجيل كتابه المفضل، رغم رفضه تحديد نص 
معــن يحمل معنى خاصاً له، كما أنه ردد في مناســبات عدة أنه لا 
يطلب المغفرة من الله، الأمر الذي يعتبره المســيحيون من أســس 
الإيمان. وأشــار التقرير إلى أن المســيحيين يضعون أهمية كبيرة 
لمســألة اثبات الإيمان عبر الإفصحاح عن »لحظــة اهتداء«، وأنه 
غالبــاً ما يقوم المؤمنــون بعد هذه اللحظة بتبنــي  طقوس دينية 
معينة كالحضور إلى الكنيســة، أو الصــاة، أو قراءة الانجيل، إلا 
أنه لا يوجد اي دليل، من خلال لقاءات ترامب مع قادة دينيين، بأن 

الرئيس يمارس أي طقوس دينية بشكل مستمر.
ويقول الكاتب الانجيلي، ســتيفن مانســفيلد، الــذي ألف كتباً 
حول إيمان رؤساء سابقين، إن أي شخص يقول »لا أطلب المغفرة« 
لم يولد من جديد. في المقابل يصر عدد من القساوســة الانجيليين 
على أن ترامب مســيحي. ويقول القس فرانكلن غراهام الذي يعمل 
مستشــاراً دينياً في البيت الأبيض: »أعتقد أنه لا يوجد شك في أنه 
مؤمن«. وأكد غراهام أن ترامب اختبر فعلًا »لحظة اهتداء« إلا أنه لا 

يعلم تفاصيلها.
ويذكر أنه عندما تســلم ترامب الحكم، عيّن مجلســاً استشارياً 
للدين مؤلفــاً من مستشــارين انجيليين كلياً بــدل تعيين مجلس 

مؤلف من كاثوليكي، بروتســتانتي، يهودي، ومسلم، وممثلين عن 
باقي الأديــان. وقال جوني مور، الرئيس غير الرســمي للمجلس 
الاستشــاري إن ترامب يتحدث مع المستشــارين مــرات عدة في 
الأسبوع. وقال: »أنا متأكد من أنه مسيحي ولد من جديد )...( أرى 

ذلك في أفعاله في المجال العام والخاص«.
وقال عدد من مستشــاري الرئيس إن ترامــب لا يتطرق للدين 
كثيراً في حديثه معهم، وإنهــم لا يعلمون آراءه حول الله.  ويقول 
توني شــوارتز، المؤلف الشريك لكتاب ترامب »فن الصفقة« والذي 
قضــى أوقاتاً طويلة مع الرئيس في ثمانينيــات القرن الماضي، إن 
»فكــرة ترامب عن الدين هي نورمان فنســنت بيــل وجمع المال«. 
وتابع: »لم أسمعه يوماً يذكر الله ولا الدين«. وبيل هو قس ومؤلف 
كتاب »قوة التفكير الإيجابي« ويذكر ترامب أن كتابه ســاعده في 

التعامل مع الإفلاس وتخطيه.
وتشير الصحيفة إلى أن المستشــارين، بمن فيهم نائبه، حثوه 
على التوقف عن اســتخدام كلمة »اللعنة«، إذ تعد مســيئة بشكل 
خاص لدى بعض المســيحيين، وقد انزعج البعض جراء استخدام 
ترامــب للألفاظ النابية فــي المكتب البيضاوي. ويقــول التقرير: 
يبــدو أن معظم علاقات ترامب الحالية مع القساوســة الإنجيليين 
قد تطورت فقط عندما فكر في الترشــح للرئاسة، وإنه غيّر بعض 
معتقداته في الســنوات الأخيــرة، بما في ذلك تحولــه لمعارضة 
الإجهاض. ويقول العديد من القساوســة، إلى جانب مســؤولين 
ســابقين في البيت الأبيض، إنهم لم يروا ترامــب قط يصلي أمام 
الآخريــن. وبدلًا من ذلــك، يطلب ترامب بانتظام مــن نائبه مايك 
بنس أو أحد أعضاء حكومته الإنجيليــن أن يصلي. ويفيد هؤلاء 
المساعدون أن ترامب لا يستشهد بالله بانتظام عند اتخاذ قراراته، 

وأنهم »لم يروه أبداً يفتح الكتاب المقدس«.
وما يدعم فكرة استغلال ترامب للدين، خاصة للإنجيليين الذين 
يملكون تأثيــراً كبيراً على المجتمع الأمريكــي المحافظ، هو تغييره 
موقفــه حول قضايــا اجتماعية مفصليــة في الثقافــة الأمريكية، 
كالإجهــاض، إذ كان ترامب، الشــهر الماضــي، أول رئيس أمريكي 
يشــارك في مســيرة دينية ضد الإجهاض. وقال أحد المشاركين إن 
ترامــب »أعاد الدين إلــى موقع محوري، وهو أمــر عظيم للبلاد«، 

واصفاً ترامب بأنه »أكثر الرؤساء تديناً«.
وعند تطرقه لتبرير النائب ميــت رومني تصويته لصالح عزل 
الرئيس خلال محاكمته في الكونغرس، بأن معتقداته الدينية هي 
التي دفعته إلــى اتخاذ هذا القرار، قال ترامــب إنه لا يحب الذين 
يســتخدمون معتقداتهم الدينية تبريراً لمــا يقومون به من »أفعال 
خاطئة«. وفي إشارة إلى قول بيلوسي إنها تصلي من أجل ترامب، 
قال الرئيس: »كما إني لا أحب الذين يقولون إنهم يصلون من أجلك 

ويعلمون أن ذلك ليس صحيحاً«.

نصر الله في خطابه الأخيرلاريجاني في مؤتمر صحافي في بيروت أمس

واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

أراد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب من وكالــة المخابرات 
المركزية قتل نجل اسامة بن لادن بدلًا من التركيز على أهداف أخرى 

ذات أولوية عالية، حسبما ذكرت شبكة »إن بي سي نيوز«.
وكشف مسؤولو المخابرات أنهم كانوا يطلعون ترامب على أهم 
التهديدات الإرهابية خــال العامين الأولين من رئاســته، بما في 
ذلك زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهــري، الذي لا يزال على قيد 

الحياة، ولكن ترامب كان يسأل بالتحديد فقط عن حمزة بن لادن.
وقال أحد المسؤولين السابقين لشــبكة »إن بي سي » إن ترامب 

كان يردد دائماً »لم أســمع عن أي من هؤلاء الأشــخاص، ماذا عن 
حمزة بن لادن؟«. وأخبر مسؤولون مطلعون على الأمر الشبكة أنه 
لم يكن هناك اعتقاد في مجتمع المخابرات أن الابن الأصغر لأســامة 
بن لادن يخطط لشــن هجمات أو لديه أتبــاع، ولكنه قُتل في غارة 

جوية في عام 2018.
وقال دوغلاس لندن، وهو مسؤول سابق في المخابرات المركزية 
الأمريكية، إن ترامب كان لديه »هوس« بقتل حمزة بن لادن مضيفاً 
في مقال أن ترامب طلب من«الوكالة أن تدرك أهميته بسبب الاسم. 
وأكد لنــدن أن تقييمات المخابرات كانت توضــح أن حمزة لا يمثل 
خطراً مثل الظواهري، وأنه لم يكن على خط الخلافة المباشــر، إلا 
أن ترامــب كان يفكر بطريقة مختلفة، وأصر على تســريع الجهود 

لمطاردته.

»إن بي سي نيوز«: هوس ترامب كان قتل حمزة بن لادن بدلًا من الأهداف المهمة
 

ترامب محاطا بأتباع الطائفة الانجيلية في إحدى المناسبات في فلوريدا

»موسكوفسكي كومسوموليتس«:
كلمات اردوغان عن دور روسيا في المنطقة ستزداد قسوة 

كتبت فريزة باتســازوفا، في »موسكوفســكي كومســوموليتس«، حول تصريح اردوغان بأن »روسيا تقود 
الحرب في ليبيا على أعلى مستوى«، ومباحثات موسكو التي تجري.

وجاء في المقال الذي ترجمه موقع »روسيا اليوم« إلى العربية: التقى وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي 
لافروف ومولود تشــاووش أوغلو، علــى انفراد، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمنــي. عُقد الاجتماع على خلفية 

تدهور الوضع في إدلب السورية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس تحرير »موسكوفســكي كومسوموليتس«، في تركيا، ياشار نيازباييف: »لا يزال 
الوضع متوتراً بدرجة كافية. فقبل المحادثات الروسية التركية، أدلى اردوغان بتصريحات شديدة القسوة، ربما 
مــن أجل مد الجانب التركي بالثقة فــي المفاوضات. فقد أثار موضوعاً لا يمكن تجاهله ببســاطة. تحدث الزعيم 
التركي للصحافيين عن شــركة »فاغنر« العســكرية الخاصة، وعن أن روســيا تقود الحرب في ليبيا »على أعلى 

مستوى«. مثل هذه التصريحات تشير إلى أن الوضع الآن متوتر بالفعل«.
ولكن، حسب نيازبايف، لا ينبغي التقليل من شأن الدبلوماسية. فـ »روسيا وتركيا، تحاولان إيجاد حل لهذه 
المشــكلة الصعبة، مقبول للطرفين. ومع ذلك، فقط بعد الاجتماع في موسكو، كما تشير التصريحات، سيتضح ما 
إذا كان ســيتم وضع النقاط على الحروف في هذه القضية، وما إذا كان سيتم إعلان وقف لإطلاق النار وتحقيق 
هدنــة«. وقال: »هناك بعض النقاط التي تتمتع تركيا بحق إدارتها، حســب رأيها، وفق مذكرة سوتشــي. ولكن 
هذه الأراضي بحكم الواقع لم تعد بيدها. والســؤال المطروح هو عن مدى اســتعداد أي من الجانبين للتخلي عن 
الأراضي التي كسبها بالفعل وما إذا كانت ســوريا وتركيا وروسيا يمكن أن تفهم بعضها البعض، وتقنع بعضها 

لحل هذا الصراع أخيرا«. 
ولم يســتبعد نيازباييف إمكانية أن تنطلق، عشية اجتماع موســكو، تصريحات أكثر صرامة. ولكن موسكو 
وأنقرة تتمتعان بخبرة كبيرة، وتفهمان مثل هذه المناورات السياســية، وبالتالي فسوف تتصرفان على أساس 

هذا الفهم. ومع ذلك، فهل سيحل كل شيء على طاولة المفاوضات في موسكو، اليوم السابع عشر من فبراير؟
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شؤون عربية وعالمية

اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين وأدت إلى مواجهات

قوات الاحتلال تنفذ حملات تجريف واسعة لأراض في الضفة 
وتؤمن اعتداء المستوطنين على أهالي مناطق التماس

هدم منازل وشق طرق استيطانية ومصادرة أراض

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط فرض السيادة على الضفة
 والسلطة تحذر من مشروع شبكة الكهرباء

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
شهدت الأيام الماضية اتخاذ ســلطات الاحتلال الإسرائيلي خطوات 
عملية لتنفيذ مخطط فرض السيادة على مناطق الضفة الغربية المحتلة، 
كان من بينها قرار تنفيذ مشــاريع جديدة تســاهم في عملية الضم، إلى 

جانب قرارات بمصادرة مساحات من الأراضي الفلسطينية.
وذكــر تقرير نشــره المكتب الوطنــي للدفاع عــن الأرض ومقاومة 
الاستيطان، أنه ضمن الخطوات الجديدة، لفرض السيادة الإسرائيلية 
على الضفة، أعلنت ســلطة الطاقة الاســرائيلية توسيع شبكة الكهرباء 
لخدمة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة، على أن 
يتم تطوير شــبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات، 
بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة الإســرائيلية، تشمل إقامة محطات 
كهربــاء صغيرة في مناطق مختلفــة في الضفة الغربيــة، بهدف إمداد 

الطاقة على المدى الطويل وتدعيم المشروع الاستيطاني.
ووفقا للخطة فإن الشــبكة التي يجري تحديثها ســتقدم الخدمات 
للمســتوطنات على أســاس أن إســرائيل ســتبقى صاحبة السيادة 
وصاحبة المســؤولية عما يحدث في الضفة الغربيــة حتى عام  2040، 
حيث تشــتمل على إنشــاء خطوط ضغط عال، ومراوح، وحقول ألواح 
شمســية، ومحطات للطاقة وتم وضع الخطة، فــي أعقاب الاحتياجات 
التي أشــار إليها رؤســاء المســتوطنات في الضفة الغربية، التي تقدر 

تكلفتها بـ 3 إلى 4 مليارات شيكل »الدولار يساوي 3.4 شيكل«.
وأوضح التقرير انه في تطور له دلالاته الخطيرة، على عملية الضم، 
عينت وزارة القضاء الإســرائيلية محامي جمعيــة »عطيرت كوهانيم« 
الاستيطانية ، أبراهام موشيه سيغال ، كحارس أملاك شركة فلسطينية 
في القدس المحتلة، رغم أنه يعمل ضدهــا في إجراءات قضائية مختلفة 
بواسطة شركات وهمية، وتشغل الشــركة الفلسطينية فندقا في مبنى 
في البلدة القديمــة في القدس ، تدعي »عطيرت كوهانيم أنها اشــترته 
وتعمل من أجل إخلائه.  ونقل عن مســؤول فــي وزارة القضاء قوله إن 
تعيين سيغال لتفكيك الشركة الفلســطينية، يستوجب تحقيقا بوجود 
تناقض مصالح، حيث تزعم الجمعية الاســتيطانية أنها اشــترت فندق 
بترا، في منطقة باب الخليل، من البطريركية الأرثوذكســية اليونانية، 
وثبت أن هذه الصفقة أبرمت بواسطة شركات وهمية أسستها الجمعية 
الاســتيطانية بهدف الاحتيال، وذلك في إطار صفقة لشراء ثلاثة مباني 

في البلدة القديمة عام 2004.
كما أشــار إلى تطور آخر لــه دلالاته الخطيرة، تمثــل باتخاذ وزير 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، قرارا  بإلغاء الاعتقال الإداري عن أخطر 
عناصر جماعات المســتوطنين التي ارتكبت جرائم ضد الفلســطينيين 
في الضفة الغربية المحتلــة المتطرف إلياهو بن دافيد، وهو مســتوطن 
تم اعتقاله ســابقًا ومشــتبه بتنفيــذ هجوم إرهابي بحق فلســطيني، 
وذلك خلافًــا لتوصية جهاز الأمن الإســرائيلي )شــاباك(، حيث جاء 
قــرار بينيت بإلغاء أمــر الاعتقال الإداري في أعقــاب تعرضه لضغوط 
في أوســاط اليمين المتطــرف. ورصد التقرير كذلك الخطــوات العملية 
لتوسيع الاستيطان، من خلال تأكيده على استمر النشاط الاستيطاني 
الاسرائيلي في عدد من محافظات الضفة الغربية، وقال إنه في محافظة 
بيت لحم أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على عشرات 
الدونمات الزراعية غرب بيت لحم،  وجميعها بمحاذاة مستوطنة »سور 
هداسا »، لصالح إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية، فيما شن 
المســتوطنون في مســتوطنة هار حوماه  – جبل ابــو غنيم في القدس 
المحتلة، حملة عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي ضد إقامة مشــروع 

■ موســكوـ الأناضول: اتهم وزير الخارجية 
المتحدة  الولايات  لافروف،  ســيرغي  الروســي 
بانتهاك القوانين الدولية عبر الإعلان عن خطتها 
للســام في الشرق الأوســط، التي عرفت باسم 

»صفقة القرن« .
وأوضــح لافــروف فــي تصريــح لصحيفة 
»لاستامبا« الإيطالية، أمس الإثنين، أن واشنطن 
انتهكت قرارات مجلس الأمــن الدولي والمبادرة 

العربية للســام وكافــة القوانــن المتفق عليها 
دوليــا. وأضاف الوزير الروســي أن فلســطين 
أعربــت عــن احتجاجهــا لخطة الســام التي 

طرحتها الولايات المتحدة.
وأشــار إلى أن »صفقة القــرن« تحتوي على 
حلول لصالح اســرائيل، وأن هذا الأمر لن يخدم 

حل القضية الفلسطينية.
وشــدّد علــى وجــوب بــذل الفلســطينيين 

الصراع  لحــل  مضاعفة  جهودا  والإســرائيليين 
القائم بينهما، مبديا اســتعداد بلاده للمساهمة 

في تحقيق تفاهم بين الطرفين.
وأعلن ترامــب، في 28 يناير/كانــون الثاني 
إقامة دولة فلســطينية  الماضي، خطــة تتضمن 
وأنفاق،  جســور  تربطه  »أرخبيــل«  صورة  في 
وعاصمتها »فــي أجزاء من القدس الشــرقية«، 
مع جعل مدينة القدس المحتلــة عاصمة مزعومة 

لإســرائيل، وحل قضية اللاجئــن خارج حدود 
إسرائيل.

ومنظمة  العربيــة  الــدول  جامعة  ورفضــت 
التعــاون الإســامي والاتحــاد الأفريقي ودول 
عديدة، في مقدمتهــا تركيا، خطة ترامب؛ لكونها 
»لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب 
الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية 

السلام« .

لافروف: واشنطن انتهكت القوانين الدولية بصفقة القرن

الخارجية الفلسطينية تدعو للتحرك الدولي 
العاجل لوقف تنفيذ »صفقة القرن«

غزة ـ القدس العربي«:

على  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  شددت 
ضرورة التحرك الدولي العاجل، لوقف تنفيذ 
»صفقة القــرن« الأمريكية، الهادفة إلى تصفية 

القضية الفلسطينية.
وقالت في بيان لها، مع الكشــف عن شروع 
الخطوات  بتنفيذ  وإسرائيل  الأمريكية  الإدارة 
العملية لتطبيق الصفقة »المجتمع الدولي ليس 
لديه متسع من الوقت لإنقاذ ما تبقى من فرص 

لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين«.
وأكــدا أن »الصيغ الملتبســة أو المحايدة أو 
الإسرائيلية  الأمريكية  المؤامرة  تجاه  المترددة 
الخطيرة لا تجدي في وقف الانقلاب الأمريكي 
الدولية  والشــرعية  الدولــي  القانــون  على 
وقراراتها، ولا تســاعد في إنقاذ الســام بين 
بل  والإســرائيلي،  الفلســـــطيني  الجانبين 
تشجع ســـــلطات الاحتلال على التمادي في 

تنفيذ هذه الخـطة المشـؤومة«.
ونددت الخارجية الفلسطينية بتصريحات 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي 
وصفتها بـ »الاســتعمارية التوسعية المعادية 
للســام«، وحذرت في الوقت ذاته مما يجري 
يومياً من تطبيق فعلي لبنود الصفقة الأمريكية 
الإســرائيلية، والمحاولات الإسرائيلية لفرض 
وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة 

تتماشى مع بنودها تحت المظلة الأمريكية.

وقالــت »نتنياهــو يواصل حقــن جمهور 
الناخبين من اليمين بــ)حقن تحفيز( وشحنه 
بجملــة من الوعــود، هدفهــا إبقــاء الخطة 
الأمريكية حاضــرة بقوة في الجدل الانتخابي 
الإســرائيلي حتى موعد الاقتــراع في الثاني 
من مــارس/ آذار المقبل، وهو ما يظهر جلياً من 
خــال تصريحات ومواقف متتالية وليســت 
تشــكيل  عن  الإعلان  آخرها  كان  عشــوائية، 
لجنة أمريكية اسرائيلية لرسم خرائط الضم«.

ورغم  نتنياهــو  »تصريحــات  وأضافــت 
ما تحمله مــن دعاية انتخابيــة، إلا أننا نجد 
ترجماتها فــي ضجيج الجرافــات التي تقوم 
ميدانيــاً بتنفيــذ تفاصيل ما جــاء في الخطة 

الامريكية«.
وأكــدت الخارجيــة أنها تواصــل الحراك 
السياســي والدبلوماســي والقانونــي على 
المســتويات كافة »لحشد أوســع رفض دولي 
لخطة ترامب نتنياهــو، ادراكاً منها لمخاطرها 
الحقيقيــة ونتائجهــا الكارثيــة علــى الأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم«.
والاتحادات  الدولــي  المجتمــع  وطالبــت 
والتجمعات الإقليميــة المختلفة برفض وإدانة 
الاحتلال،  وتدابيــر  وإجــراءات  الخطة  هذه 
التــي أصبحــت لصيقــة بهــا، و«التصــدي 
الحقيقي للتنمر الأمريكي على المجتمع الدولي 
لاســتبدال  الرامية  والمحاولات  وشــرعياته، 

القانون الدولي بشريعة الغاب«.

... وفتح وحماس تؤكدان على أهمية 
تصعيد الفعاليات لإسقاطها

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
الوطنية والأهلية  الفعاليات  أن  دلال ســامة، 
كافة  في  النضاليــة«  فعالياتها  من  »ســتكثف 
المناطق الفلســطينية، لمواجهة »صفقة القرن«، 
خاصة في المناطق المهددة بالضم.، وهو أمر دعا 
إليه الدكتور موســى أبو مرزوق عضو المكتب 

السياسي لحركة حماس.
صوت  لإذاعــة  تصريحــات  فــي  وقالــت 
خرائط  بترسيم  البدء  إن  الرســمية،  فلسطين 
الأمريكيــة  الإدارة  بــن  بالشــراكة  الضــم، 
وحكومة الاحتلال، من أجل ضم مســتوطنات 
الضفة والأغوار، ســيقابلها تكثيف الفعاليات 

النضالية.
يشــار إلى أن المناطق الفلســطينية تشهد 
موجة غضب شعبي عارمة، منذ إعلان الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب، يوم 28 من الشــهر 
الماضي، عن تفاصيل خطة »صفقة القرن«، التي 
تمكن الاحتلال من ضم المســتوطنات ومنطقة 
الأغوار، وتشــطب ملف القدس من على طاولة 
المفاوضات، إضافة إلى شــطب ملف اللاجئين، 
وتعطي الفلســطينيين دولة منزوعة الســاح 

ومقطعة الأوصال.
وأشارت سلامة إلى وجود »ضغوط كبيرة« 
تمارســها الولايات المتحدة، قائلة إنها وصلت 

لحــد »التهديــد والابتــزاز« للــدول الرافضة 
للصلف الأمريكي والممارســات الإســرائيلية، 
الفلســطيني  الحــق  »تصفية  إلــى  الهادفــة 

المتجذر«.
معركة  »يخوضون  الفلسطينيين  أن  وأكدت 
حلمهم  وتحقيــق  وجودهم،  لترســيخ  صعبة 

بالحرية والاستقلال من نير الاحتلال«.
وأضافت »كما أن العالم يخوض معهم معركة 
لا تقــل أهمية فــي مواجهــة الإدارة الأمريكية 
الســاعية إلى تدمير النظام الدولي، وقرارات 
الشرعية الدولية، الناظمة للعلاقات السياسية 

في العالم«.
وفي الســياق، دعــا الدكتور موســى أبو 
مــرزوق عضــو المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس، لتصعيــد المواجهة مــع الاحتلال، 
وكتب على حســابه على موقــع »تويتر« يرد 
على تهديد الاحتــال بتطبيق »صفقة القرن« 
يقول  بدونهم  أو  الفلسطينيين  بموافقة  سواء 
»تصريح )بنيامين( نتنياهو الأخير بأن خطة 
ترامب ســيتم تطبيقها بموافقة الفلسطينيين 
أو بدونهــم، يشــير مباشــرة إلــى الطريق 
الوحيد لإفشال الخطة بمواجهتها لا بالحوار 
حولهــا، والمواجهــة يجب أن تكون شــاملة 
وأضاف  والإقليمي«.  الوطني  المستويين  على 
»يجب أن نعترف بأن التسوية السياسية لم 

يعد لها مكان في الصراع«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملة اعتقــالات طالت 
عددا من الفلســطينيين، فــي الوقت الذي مارســت فيه 
تضييقــات إضافيــة علــى الأهالي القريبين مــن مناطق 
التمــاس، وقامــت بتجريــف مســاحات واســعة مــن 
الأراضي الزراعية، لصالح توســيع طريق اســتيطاني، 
كما سمحت للمستوطنين بشن هجوم على إحدى بلدات 

مدينة رام الله، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، شابا من 
مدينــة قلقيلية شــمال الضفة الغربيــة، وذلك خلال حملة 
عسكرية ضد المدينة، تخللها تفتيش منزله وتعمد تخريب 
محتوياته.واقتحمــت قوات الاحتلال مدينة نابلس أيضا، 
وبلــدة تل التابعة لها، وقامــت بتفتيش العديد من المنازل، 
كما اقتحمت أحد أحياء مدينــة قلقيلية، حيث دارت هناك 

مواجهات ، تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال.
واعتقلــت قــوات الاحتــال أســيرا محــررا مــن مخيم 
الجلزون شــمال مدينــة رام الله وســط الضفــة الغربية، 
وذكــرت مصادر مــن المخيم أن اســم الشــاب المعتقل هو 

عثمان نخلة )29 عاما(.
ولا تــزال قــوات الاحتــال تغلــق مداخــل العديــد من 
بالمكعبــات  اللــه،  رام  مدينــة  قضــاء  الواقعــة  البلــدات 
الإســمنتية والبوابــات الحديدية، ضمن خططهــا الرامية 
للتضييق على السكان، وتجبرهم على سلوك طرق وعرة، 

تؤخر وصولهم إلى مناطق عملهم ومقاعد دراستهم.
وتهدف مــن وراء ذلك التضييق علــى الأهالي في إطار 
خطتهــا العســكرية الراميــة لوقف تنامــي موجة الغضب 

الشعبي المنددة بالاستيطان وبـ »صفقة القرن«.
واعتقلت أيضا فلسطينيا من بلدة حلحول شمال مدينة 
الخليــل، جنــوب الضفة الغربيــة، إضافة إلى شــاب آخر 

اعتقلته عند مدخل الحرم الإبراهيمي وسط المدينة.
كذلــك داهمت قــوات الاحتلال عــدة أحياء فــي مدينة 
الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي 
ســعير وحلحول، وفتشــت مركبات المواطنين ودققت في 
بطاقاتهم الشــخصية.وفي مدينة القدس المحتلة، عاودت 
مجموعــات مــن المســتوطنين، ونفــذت عمليــات اقتحام 
متتالية لباحات المســجد الأقصى، بحماية أمنية مشــددة 

من شرطة الاحتلال الخاصة.
»بــاب  جهــة  مــن  الاســتيطانية  الجماعــات  ودخلــت 
المغاربــة«، وأجرت جولات اســتفزازية، قبــل الخروج من 
»بــاب السلســلة«، فيمــا أعاق كالعــادة جنــود الاحتلال 

دخول المصلين الفلسطينيين خلال فترة الاقتحامات.
وفي ســياق الهجمات الاســتيطانية، اعتدى عشــرات 
المســتوطنين، في ســاعة متأخــرة من ليــل أول من أمس 
الأحــد، على عدد من مربي الأغنام في قرية المغير شــمال 

شرق مدينة رام الله، بعد مهاجمة حظائر مواشيهم.

عشرات المستوطنين يعتدون على رعاة الأغنام

وقــال عضــو مجلــس قــروي المغير مــرزوق أبو 
نعيم، إن عشرات المستوطنين هاجموا مربي الأغنام 
شرق القرية، واعتدوا عليهم بالهراوات، ما أدى إلى 
إصابة خمســة مواطنين بكســور ورضــوض، نقل 

ثلاثة منهم إلى مجمع فلسطين الطبي، لتلقي العلاج.
وأشــار إلــى أن قــوات الاحتلال تعمــدت نصب 
حاجز عســكري عند مدخل القريــة، للحيلولة دون 

مساعدة المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم.
وهــذه البلــدة الفلســطينية تتعــرض للعديد من 
الهجمــات الاســتيطانية، شــملها الاحتــال ضمن 
مخطط للاســتيلاء على مزيد مــن أراضيها، لصالح 
توســيع مشاريع اســتيطانية، حيث تبلغ مساحتها 
26 ألــف دونم، وهي محاطة بأربع بؤر اســتيطانية، 

ومعسكر لجيش الاحتلال.
ويؤكــد ســكانها أن ســلطات الاحتــال تمنعهم 
مــن البناء علــى 80% منها؛ بحجة أنهــا مناطق »ج«، 

خصوصــا الأراضــي الواقعــة شــرقا، ويعتبرهــا 
الاحتلال منطقة عســكرية مغلقة يُمنع المواطنون من 
الوصــول اليهــا، والاعتناء بمزروعاتهــم، كما يمنع 
الماشية من الوصول إلى تلك المنطقة بغرض الرعي، 
وفي تلك البلدة هناك 17 بيتا مهددا بالهدم بقرارات 

أصدرتها سلطات الاحتلال.
كذلك تعرضت بلدتا اسكاكا وياسوف التابعتان 
لمدينة سلفيت شــمال الضفة، لهجوم من قبل قوات 
الاحتــال، التي قامت فجر أمــس الإثنين، بعمليات 

تجريف تحت جنح الظلام.
وجرفت قوات الاحتلال خــال الحملة 50 دونما 
مــن أراضي المواطنــن، وقال رئيــس مجلس قروي 

ياســوف خالــد عبيــة، إن التجريــف جــاء لصالح 
توســيع وتعبيد طرق مســتوطنة »نوفــي نحمياه » 
القائمة في الجهة الشــرقية من اســكاكا والجنوبية 

من ياسوف.
الســكان  بــن  مواجهــات  هنــاك  واندلعــت 
والمســتوطنين، اعتقلــت خلالهــا قــوات الاحتــال 
شــابين خلال تلك المواجهات التي امتدت لســاعات 

الفجر.
وواصلــت جرافــات الاحتلال لليــوم الثاني على 
التوالي، عمليات تجريــف في أراضي بورين جنوب 
نابلس. وقال مســؤول ملف مســؤول الاســتيطان 
شــمال الضفة غســان دغلس، إن جرافات الاحتلال 
مــا زالــت تقوم بأعمــال تجريــف في جبل ســلمان 
مــن أراضــي القرية، بهدف شــق شــارع وتوســعةٍ 
لمستوطنة »يتســهار«، الأمر الذي سيؤدي الى عزل 
مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، وحرمانهم 

من الوصول إليها.

الاحتلال يغلق أنابيب المياه
 

وضمن الخطط الرامية لتهجير الســكان القاطنين 
فــي المناطق المهددة بالمصادرة لصالح الاســتيطان، 
أغلقت قوات الاحتــال الإســرائيلي، أمس الإثنين، 
فتحات مياه في منطقة الشــونة فــي قرية الجفتلك 
شمال مدينة أريحا، وهي فتحات مخصصة لتزويد 

أراضي المواطنين بالمياه لصالح الري.
وهــذه الخطوط  تمــر مــن أراض فلســطينية في 
الأغوار، وتضخ من 400-700 كوب مياه بالســاعة، 
ويُمنع المواطنون الفلسطينيون من الاستفادة منها، 
حيث يعاني ســكان تلــك القرية من شــح المياه التي 
تعتبــر مصدرا رئيســيا للمزارعين، بســبب عمليات 
تدميــر واغلاق خطوط الميــاه المتكررة التــي ينفذها 

الاحتلال، لتخريب الأراضي الزراعية.
وكانــت قــوات الاحتلال قد اســتولت قبل يومين 
على مسكن يعود للمواطن موسى كعابنة في منطقة 

أبو العجاج في الجفتلك.
كما هدمت آليات الاحتلال العسكرية غرفة متنقلة 
تســتخدم كمنزل، وصادرت محتوياتها في منطقة 
تــل الصمــادي فــي الجفتلــك، وأخطــرت أصحاب 
أكثر من 15 منشــأة بإخلائها، بحجة أنها مقامة في 

منطقة أثرية.

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيين أمس

تجاري فلسطيني قرب ما وصف بمدخل المستوطنة.
وفي محافظة نابلس تخطط ســلطات الاحتلال الإســرائيلي لشق 
طريق اســتيطاني يربط مستوطنتي »عيلي« و«شــيلو« المقامتين على 
أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مســتوطنات الأغوار، وهذا الطريق 
الاستيطاني يصل طوله الى نحو 8 كيلومترات، ويمر عبر أراض زراعية 
خصبة في قرى قريــوت وجالود والمغير جنوب نابلس ومناطق شــفا 

الغور، حتى أراضي قرية فصايل في الأغوار الوسطى.
والجدير بالذكر أن حكومة الاحتلال أقرت عام 2014 مخططا لشــق 
عشــرات الطرقات والشــوارع الالتفافية لمســتوطنات الضفة الغربية 
تمتد على طول 300 كيلومتر، بهدف الاســتيلاء على آلاف الدونمات من 

الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة.
وفي محافظة ســلفيت رصد التقريــر الفلســطيني مواصلة آليات 
الاحتلال تجريف أراضي المنطقة المســماة »خلة الجامــع« الواقعة بين 
بلدتي حــارس وبروقين التي تقدر مســاحتها بـــ 250 دونما، وتعود 
ملكيتها لدائــرة الأوقاف الإســامية، بالإضافة إلــى 120 دونما تعود 

لعائلة عمر عبد الحافظ فزع .
كما وثق إجبار الاحتلال عائلة الدبس في حي الفاروق في جبل المكبر 
جنوب القــدس المحتلة، على هدم منزلها، بحجــة البناء دون ترخيص 
على الرغم من وجود أوراق وإثباتــات بملكية الأرض، إضافة إلى هدم 
منزل في حي الثوري في القدس المحتلة، إضافة إلى اقتحام المستوطنين 
تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس 

المحتلة.
كما رصد التقريــر هجمات أخرى للمســتوطنين طالت بلدات تابعة 
لمدينة رام الله، تخللها رشق سيارات المواطنين بالحجارة،، ما أدى إلى 

تضرر عدد منها، علاوة على منع الاحتلال مواطنين فلسطينيين من بلدة 
المغير شــمال شرق مدينة رام الله من فلاحة أراضيهم تنفيذًا لقرار اتخذ 
قبل 70 عامًا، أي منذ عهد الانتداب البريطاني وقبل قيام دولة الاحتلال 
بسبب إعلانها موقعًا أثريًا خلال الانتداب البريطاني، كما رصد هجمات 

مماثلة للمستوطنين ضد سكان مدينتي بيت لحم وجنين.
وأشــار التقرير الصادر عن إحدى دوائر منظمــة التحرير، إلى قيام 
جرافات الاحتلال، بتجريف الطريق الالتفافــي باتجاه بلدة يطا وهي 
أراض تابعة لبلدية الخليل في »ســوق الجمعة«، بهدف توسعة حاجز 
عســكري هناك، لافتا إلى ان ســلطات الاحتلال أخطرت بوقف البناء 
في منشــآت ســكنية وحظائر ماشــية في منطقة »حمصة التحتا« في 
الأغوار الشمالية.وفي الســياق، أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
الفلسطينية أن المخطط الإســرائيلي لبناء شبكة كهربائية في الأراضي 
الفلســطينية، ما هو إلا تكريس فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة 

الغربية ودعم الوجود الاستيطاني الغاشم على أراضينا.
وأشارت إلى أن إعلان وزارة الطاقة الاسرائيلية بناء شبكة كهربائية 
على الأراضي الفلســطينية، يخدم فقط المستوطنين، وتذرعها بأن هذا 
سيســاعد على التخفيف من أزمة الكهرباء للمواطنين الفلســطينيين، 

مجرد وهم.
يشــار إلى أن المناطق الفلســطينية تشــهد موجة غضب شــعبي 
عارمة، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 28 من الشــهر 
الماضــي، عن تفاصيل خطة »صفقة القرن«، التي تمكن الاحتلال من ضم 
المســتوطنات ومنطقة الأغوار، وتشــطب ملف القدس من على طاولة 
المفاوضات، إضافة إلى شــطب ملف اللاجئين، وتعطي الفلســطينيين 

دولة منزوعة السلاح ومقطعة الأوصال.

حاووز مياه تعمل قوات الاحتلال على إغلاقه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9818 الثلاثاء 18 شباط )فبراير( 2020 - 24 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9818 Tuesday 18 February 2020

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال قاضي القضاء في السلطة الفلسطينية الوزير محمود 
الهباش، في لقاء مع صحافيين إســرائيليين في رام الله، إن 
التنسيق الأمني يخدم مصلحة إسرائيلية فلسطينية مشتركة 
وليس مصلحة فلسطينية فحســب، نافيا زعم مراسل القناة 
الإسرائيلية 12 أن الرئيس محمود عباس متمسك بالتنسيق 
الأمني كونه يخدم مصلحته عبر منع حركة حماس من التمدد 

والتطور في الضفة الغربية.
جاء اللقاء في رام الله من خلال »لجنة التواصل مع المجتمع 
الاسرائيلي برئاسة القيادي الفلسطيني محمد المدني، داخل 
قاعة متحف ياســر عرفات« وبمشــاركة مجموعة كبيرة من 
ممثلي وسائل الاعلام في إسرائيل الذين التقوا وزير الإعلام 
نبيل ابو ردينة الذي رد على اســئلة الصحافيين التي شملت 
العديد من الموضوعات التي تهم الاســرائيليين. وبعدها زار 

الوفد الصحافي متحف الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

جدوى اللقاءات 

 وردا على ســؤال حول الجدوى الحقيقيــة من وراء مثل 
هذه اللقاءات مع صحافيين إســرائيليين قال مستشار لجنة 
التواصل مع الإســرائيليين النائب طلب الصانع لـ »القدس 
العربــي« إن هــذه اللقــاءات تتــم وتتواصل ضمــن رؤية 
تــرى بضرورة تعريــة أكاذيب حكومة الاحتــال ومحاولة 
إيصال الحقيقة للإســرائيليين«. وتابــع الصانع »هكذا فعل 
الجزائريون مع فرنســا وكذلك الفيتناميــون مع صحافيين 
أمريكيين«.  وقــال الهباش خلال رده على أجوبة الصحافيين 
الإســرائيليين إن الاحتلال سجنه لمدة عام وهناك تعلم اللغة 
العبرية، منوها أن وزارة الخارجية الأمريكية في 2009 موّلت 
لجنة تحقيق ثلاثية لمراجعــة  كل مضامين التحريض بما في 
ذلك مناهج التعليم الفلسطينية والإسرائيلية، لكن إسرائيل 
هي التي كانت سبب عدم نشر النتائج والتوصيات للطرفين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
 وتابع »ســافرت للولايــات المتحــدة وزرت الكونغرس 
لهــذه المهمة وما زلــت احتفظ بنتائج وتوصيــات التقرير. 
وقتهــا توصلنا لحلــول ولاحقا طلب منــي الرئيس عباس 
أن أقول للجانب الإســرائيلي تعالوا نفعــلّ اللجنة الثلاثية 
لكن إســرائيل لا تريد، فهي راغبة بالسماح بالتحريض في 

إسرائيل وتمنعه في فلسطين«.
 ووجه مراسل القناة الإسرائيلية 12 ملاحظة قال فيها إن 
إسرائيل لا تستطيع احتواء »التحريض الفلسطيني« المتمثل 

بتسمية شوارع ومؤسسات بأسماء »مخربين«.
على ذلك رد الهباش بالقول »أنت تعتقد أننا نعمل لديكم؟ 
نحــن لا نعمل لديكم ومــا تقررونه ليس بالضــرورة نقبله 
والعكس صحيح. الحل هو أن نتفــاوض ونتفق ونلتزم بما 

»أنتم قتلتم رابين وعرفات«

الهباش لصحافيين إسرائيليين في رام الله: التنسيق الأمني 
مصلحة إسرائيلية ـ فلسطينية لا فلسطينية فحسب

يتفق عليه«.وردا على سؤال مراســلة صحيفة »معاريف« 
أكــد الهباش رفض الســلطة الفلســطينية المطلــق لقبول 
مخرجات لجنة الحدود الأمريكية أ الإســرائيلية التي أعلن 

عنها قبل أيام وقال »أبدا ولا مرة ».
 وخلال الســجال بــن الصحافيين الإســرائيليين وبين 
الهباش الذي  تولى  مهمة ترجمته للعربية وللعبرية عضو 
الكنيســت الســابق طلب الصانع، وجّه مراسل »يديعوت 
أحرونوت« ســؤالا حــول واقع حل »الدولتــن« حيث أكد 
الهباش أن حل الدولتين في خطر بســبب سياسات بنيامين 
نتنياهو. وتابع »في حال لا يتم إنقــاذ حل الدولتين فنحن 

ذاهبون للدولة الواحدة«.
كما تلقى ســؤالا من صحافي إسرائيلي زعم ان الرئيس 
عباس يهدد بوقف التنســيق الأمني رغم أن هذا التنســيق 
مصلحة  فلســطينية )حماية الضفة من ســيطرة حماس( 

فقــال الهباش متســائلا وهل التنســيق الأمنــي مصلحة 
فلسطينية ام مصلحة فلسطينية - اسرائيلية؟.

وأردف علــى ذلك مراســل الإذاعة الإســرائيلية العامة 
بالقول »هذه مصلحة فلســطينية أيضا بســبب عدم قدرة 
حماس على التوســع والتطور في الضفة الغربية بســبب 
التنســيق الأمني«. على ذلــك عقب الهبــاش بالقول »هذا 
وهم عندكم. الوضع الداخلي الفلســطيني منوط بهم وهم 
أصحــاب القــرار. حماس وفتح هذه مســألة فلســطينية 

داخلية«.
ما هو موقف عباس الحقيقي من التنســيق الأمني؟ سأل 
مراســل الإذاعة الإسرائيلية ملحا على ذلك، فأجاب الهباش 
بالقول »إذا وجدنا أن الأمور لا تحقق المصلحة الفلســطينية 
فنحن مســتعدون لتغيير كل السياســات. لا يوجد شــيء 

مقدس في الواقع«.

وقالــت محللة الشــؤون السياســية فــي إذاعة جيش 
الاحتــال: »شــاهدنا قبل أســبوعين مظاهــرات مواطنين 
فلســطينيين في إســرائيل في منطقة المثلث يحتجون على 
»صفقة القرن« لا يرغبون بالانتقال من إســرائيل للســلطة 

الفلسطينية؟ ما رأيك.
»الحل واضح: الحل على حدود 1967«.

لكنهم يريدون البقاء في إسرائيل؟
»طبعا يريدون البقاء في ديارهم«.

الرأي العام الإسرائيلي بأغلبيته لا يثق بكم فأين أخطأتم 
بنظرة للخلف؟ بذلك ســألت محررة الشــؤون السياسية 
في القنــاة 12 دانا فايس، فقال قاضي القضاة في الســلطة 
الفلسطينية محمود الهباش: »نعم هناك خطأ وهو إسرائيل. 
كل مرحلة سياســية تحتاج لتقييم. بالتأكيد هناك جوانب 
جيــدة وجوانب ســيئة لكن المشــكلة المركزية أن الســام 

والاتفاق وحتى اتفاق أوســلو لم يمنــح وقتا كافيا كي ينمو 
ويتطور بشــكل طبيعي. قبل مرور ســنة على قيام السلطة 
الفلســطينية قتلتم رابين ثم بعد عشر ســنوات قتلتم ياسر 
عرفات. نعم إســرائيل هي التي قتلت عرفــات مئة في المئة. 
لا توجد ذرة شــك لأي فلســطيني بذلك. كان يخرج بعض 
الصواريخ من حماس في غزة فتقوم إسرائيل بضرب أهداف 
الســلطة الفلســطينية هناك. على ما يبــدو كان هناك قرار 
إســرائيلي من عام 2000 يقضي بتغيير التعامل مع السلطة 
الفلســطينية واعتبارها كيانا معاديا. هكــذا وصلنا لحالة 

الجمود والفشل«.
ولكن فــي الطريق كانت هناك انتفاضــة ثانية وتفجرت 

حافلات في تل أبيب؟
»عــام 2000 لم تكــن انتفاضــة بعد، فهــذه حصلت في 
نهاية العــام وحتى ذلك كانت الأمور طبيعية. شــارون قام 
بالاســتفزاز في الحرم القدســي لأغراض دعائية ونجح في 

الانتخابات«.

إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة

في حال جاء شــاب فلســطيني وقال لك: أبــو مازن لم 
يحقق شيئا وحماس تسيطر على غزة وأفضل لإسرائيل أن 
تتفاوض معها، أما الرئيس عباس فيتحدث عن الســام ولا 
يحصل على شــيء وعندئذ يستنتج هذا الشاب الفلسطيني 
أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة وحماس محقة، فماذا تقول؟

»هذا الأمر يرجع لكم. نحن نعرف كيف نتحدث مع شعبنا. 
لا تتحولوا لفلسطينيين . لن تفهموا العقلية الفلسطينية كما 

أفهمها أنا«.
لكن هذا جواب لا يحترم السؤال وأريد جوابا على ما قيل 

وعلى مقولة شاب فلسطيني أن حماس أفضل؟
»بنــاء الثقافــة والوعي في العقــل الفلســطيني فهذه 
مسؤولية القيادة الفلسطينية. أنتم كصحافيين إسرائيليين 
واجبكــم التأثير في العقل الإســرائيلي. منذ 1994 والقيادة 
الفلســطينية تؤثر في العقل الفلســطيني. كنــت من قيادة 
الانتفاضة الأولى ودخلت الســجن الإســرائيلي عام 1988 
ولــم يكن عندي أي تفكيــر أن أجلس مع إســرائيليين يوما 
ولكــن عندما اتخــذت منظمــة التحرير الفلســطينية )أبو 
عمار وأبو مازن( فرصة لتغيير عقلية الشــعب الفلسطيني 
فغيروها  باتجاه الســام، ويبدو أن هــذا لم يعجب اليمين 
الإســرائيلي الرافض للســماع عن وجود ثقافة ســام في 

الجانب الفلسطيني«.
وردا على ســؤال مندوبة صحيفة »غلوبس« الإسرائيلية 
حول حال تســوية الدولتــن، هدد الهباش بأن »الســلطة 
الفلســطينية ظهرها للحائط وربما تتحول للدولة الواحدة. 
كما قال ان اتفاق اوســلو لم يحظ بالوقــت الكافي لينضج 

ولاحقا انتم قتلتم رابين«.

جانب من جلسة الهباش مع الصحافيين الإسرائيليين

الناصرة ـ »القدس العربي« 

وديع عواودة:
أصدر اتحاد الموســيقيين والفنانين العــرب في أراضي 48 
بيانا توضيحيًا اســتنكر فيه التهجمــات اللفظية المهينة على 
زميلهم المطرب زهير فرنسيس من مدينة حيفا من قبل الشاعر 

اللبناني نزار فرنسيس. 
وهاجم الشاعر اللبناني في حسابه في »فيسبوك« المطرب 
فرنسيس، وقال »إنني كنت قد آثرت على نفسي عدم الحديث 
عن »هؤلاء الأقــزام، لكنهم أصبحوا كثرا فهــم يتكاثرون كما 
الجرذان مما اضطرني أن أجد نفســي فــي مواجهة مع حثالةٍ 
فنية لطالما لــم أقم لها وزنًا، وهناك مَــن يدعي الخلافة الفنية 
لملحم بــركات، ويقيمون حفلاتهم في أكثر مــن مكان على هذا 

الأساس وتحت هذا العنوان بغية جني الأرباح المادية«.
 كما قال الشــاعر اللبناني الذي يرفــض المقارنة مع الراحل 
ملحم بــركات أو اقتباســه على هــذا النحو إن الفنــان زهير 

فرنسيس »يتجرأ على إعلانها في الصحف بأن الموسيقار ملحم 
بركات قد شــهد له ولصوتــه بالتميز لدرجــة أن ملحم بركات 
وكمــا يزعم قد قال يومًا إنه يحل مكانه. وكانت صحيفة »حيفا« 
قد  نقلت فــي تقرير عن الفنان زهير فرنســيس قوله إنه يملك 
شهادة على لسان الفنان الراحل ملحم بركات يقول فيها: »لماذا 
تأتون إلى عمان للاســتماع لملحم بــركات ولديكم صوت زهير 

فرنسيس في فلسطين؟!«.
وكان هذا الــكلام موجهًا للفلســطينيين الذين يذهبون إلى 
الأردن لحضور حفلات الموسيقار ملحم بركات، في إشارة لمدى 

تقارب الصوتين.
 يشار الى أن زهير فرنسيس قد أقام حفلات بعنوان »كرمال 
النســيان«، تخليدًا لروح الموســيقار اللبناني بــركات، وهذا 
مستوحى من أغنية الموســيقار الأخيرة التي سجلها قبل وفاته 

بفترة وجيزة، وكشف الستار عن الأغنية بعد رحيله.
وأدى تهجــم الشــاعر نزار فرنســيس على المطــرب زهير 
فرنســيس الى غضب متابعي ومعجبي الأخيــر في أراضي 48 
ولجدل في منتديــات التواصل الاجتماعي، ولــم يتضح ما إذا 

كانت هناك قرابة بين الشــاعر والمطرب أم أنها تســمية مماثلة 
لعائلتيهما. 

وجاء في البيان المذكور دون ذكر أســماء موقعيه، أن اتحاد 
الموســيقيين والفنانين في الداخل يقف موقفا مســاندًا وداعمًا 
ومؤيدًا للفنــان زهير فرنســيس، ويســتنكر تعرضه للعنف 
الكلامــي دون ســبب. موضحا أن الاتحاد إذ يعلــن موقفه هذا 
حيال المطرب فرنسيس، فإنه يؤكد أن هذا الفنان العريق، أسوة 
بســائر الفنانين العرب، من أعضاء الاتحــاد أو من خارجه، لا 
يحتاجون لإبــراز هوياتهم، أو جوازاتهم كــي يثبتوا هويتهم 
الوطنية، أو انتماءهم نحو الشعب العربي داخل إسرائيل وفي 

فلسطين وفي خارجها.
 وتابــع »لقد عفا الزمن علــى المواقف المتعنتــة التي حملها 
المقاطعــون العرب ضــد رجالاتنا في مجالات الشــعر والأدب 
والفن التشــكيلي، والفن المســرحي والفن الموسيقي والطرب، 
وتحــول ذاك الزمــن إلى حقبــة أخــرى تتميز بتفهــم العالم 
العربي واقتناع المســؤولين السياسيين والهيئات الثقافية على 
اختلافها، بأن العرب الذين يعيشــون داخــل ما يعرف بالخط 

الأخضر، أو عــرب الداخل، أو فلســطينيي الداخل، هم الجزء 
الصامد من الشعب العربي الفلســطيني، الذي بقي في وطنه، 
وأرضه وبلاده، وصان المقدسات والأرض والعرض، وبقي على 
عهده تجاه قضايا شــعبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
عامة«. وقال البيان إن »هــذا التفهم تبين جليًا واضحًا بتوجيه 
الدعــوات المختلفة إلى كافة الهيئات والأفــراد في بلادنا، التي 
شاءت ظروف لا تتعلق بنا، أن نكون تحت سلطة سياسية غير 
عربية، لكي يشارك الفنانون والأدباء والشعراء ورجال الفكر، 
وهم كثر، في المهرجانــات العربية والمؤتمرات الأدبية والفكرية 

والحفلات الغنائية.
 كما نوه البيان لمشــاركة هؤلاء في منصات الشعر والغناء 
برؤوس مرفوعة وهامات شــامخة، يدفعهــم الفخر والاعتزاز 
لوقوفهم إلى جانب إخوانهم العرب على هذه المنصات والمنابر«. 
وتســاءل البيان كم من مطــرب ومطربة تعاقــدوا مع كبار 
الموســيقيين العرب، في لبنان والأردن ومصــر، وحصلوا على 
ألحان خاصة بهــم، وقدموا أغنيات أضافت كثيــرًا إلى ثقافتنا 
وإبداعاتنــا؟ وكــم مــن ممثل أو فرق مســرحية شــاركوا في 

المهرجانــات المســرحية العربية فــي الأردن والمغرب وتونس 
ومصر وغيرها، وأحرزوا قصب الســبق في هــذه المهرجانات 
ونالوا الجوائز؟ وكم من فنان تشكيلي عرض أعماله في الأقطار 
العربية، معبــرًا عن خلجات فــؤاده وبريشــة مهجته، وقدم 
المعارض الفردية أو الجماعية في كبار صالات العرض وأشهرها 
؟ وكم من شــاعر وأديب شــارك في المســابقات الأدبية وأحرز 
الجوائــز القيمة في العالم العربي بكافــة بلدانه. وتابع »كذلك 
شارك شــعراؤنا على منصات الزجل إلى جانب عمالقة الزجل 
في لبنان.. ويكفينا شــاعر فلســطين محمود درويش، وشاعر 
العروبة ســميح القاسم وســواهما مما قدموه للثقافة العربية 

عامة والفلسطينية خاصة«. 
ومن هنا يستنتج معدو البيان ان المبدع الفلسطيني في هذه 
البــاد لا ينكر حقيقــة انتمائه القومي والوطني كفلســطيني، 
ولكنه يعيش في دولة تعادي شــعبه، وتعتبــره أقلية ثانوية، 
مما يضطر المبدع الــذي يتبوّأ مكانة الصــدارة في مجتمعه أن 
يظهر على كل منبر ومنصة، وأمام كل جمهور وحشد كي يعرض 

قضاياه وهمومه وأدبه وشعره وفنونه. 

اتحاد الموسيقيين والفنانين العرب في الداخل استنكر

ضجة واسعة بعد مهاجمة شاعر لبناني لمطرب فلسطيني شبّه نفسه بالراحل ملحم بركات

الاحتلال نفذ توغلا بريا شمال غزة وهاجم الرعاة جنوبا

بينيت يعلن عدم رغبته في شن حرب ضد غزة...
وحكومته تجتمع لإقرار الخطة العسكرية الجديدة

غزة ـ«القدس العربي«

من أشرف الهور:

بالرغم من عــودة حالة التوتر إلى قطاع 
الحدودية،  الإســرائيلية  والمناطــق  غــزة 
بعد تراجع ســلطات الاحتــال عن إدخال 
تسهيلات للســكان المحاصرين، وتهديدات 
العديد من المســؤولين الإســرائيليين بشن 
عملية عســكرية ضد القطــاع، إلا أن وزير 
جيــش الاحتلال نفتالي بينيــت، قال إنه لا 
يريد العودة لشــن حرب ضد القطاع، يدفع 

خلالها بجنوده إليها.
ونقل عــن بينيت قوله خــال مقابلة مع 
إذاعة الجيش الإسرائيلي، وهو يتحدث عن 
حرب  تجنب  بشدة  »أريد  العسكرية  خططه 

لبنان الثالثة، لكن قد لا يكون هناك خيار«.
وحين تحــدث عــن »جبهة غــزة«، كما 
يصفها الاحتــال، وطريقة تعامله مع حركة 
حماس قــال »لا أنــوي أن أنــزل إلى هناك 
وأرســل قوات، لا نريد العودة إلى الهاوية 
التي استمرت 51 يوما«، ويقصد بها الحرب 

الأخيرة على غزة صيف عام 2014.
وعقب ذلك قــال غــادي يركوني رئيس 
مجلس مجمع مستوطنات »أشكول« المحاذي 
لحدود جنوب قطاع غزة، إنه لن يكون هناك 
أي هجوم على غزة قبــل الانتخابات المقرر 

عقدها في الثاني من مارس/ آذار المقبل.
وكان هذا المســؤول من بين مــن التقوا 
برئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو 
أولى من أمس الأحد، وتدارس معه الأوضاع 
على الحدود، وقال »خيار العملية العسكرية 
في غــزة قبل الانتخابات ســيكون فقط في 
حــال وقع حدث غيــر عــادي«، مرجحا أن 
تبقى الأوضاع كما هي وأن لا يقع أي هجوم 
قــد يدفع جيــش الاحتلال إلى شــن عملية 

عسكرية قبل الانتخابات.
وجاءت تصريحات بينيت ورئيس تجمع 
أدلى  تصريحات  بعد  »أشكول«  مستوطنات 

بها نتنياهو، هدد فيها بشن عملية عسكرية، 
لكن بعد استنفاد الخيارات مع غزة.

لقــاء جمعه مع  وتوعد نتنياهــو خلال 
رؤساء مجالس مســتوطنات »غلاف غزة« 
فــي مكتبه فــي القــدس المحتلــة، بعملية 
عســكرية واســعة في القطــاع إذا لم تهدأ 
الأوضاع، وقال » نســتعد لجميع الخيارات 

بما فيها عملية واسعة النطاق«.
وقد وضــع نتنياهــو رؤســاء مجالس 
على  التطورات  آخر  صورة  في  مستوطنات 
»جبهــة غزة«، وتعهــد لهم بدعــم اقتصاد 

مناطقهم على ضوء التوتر الأمني المستمر.
ومــن المقــرر أن يعقد المجلــس الوزاري 
والمختص  المصغــر،  الإســرائيلي  الأمنــي 
بالشؤون الأمنية والسياسية، جلسة له غدا 
الأربعاء.  وحســب تقارير إســرائيلية فإن 
الجلسة ســتناقش الأوضاع الأمنية، وخطة 
رئيــس الأركان الجنــرال أفيــف كوخافي 

العسكرية المعروفة باسم »تنوفا«.
وهذه الخطــة تعتمد علــى جعل جيش 
الاحتلال »متطورا وأكثــر فتكا« ويعتمد في 
عملياته على حســم المعركة بشــكل سريع 
جبهات  فــي  العمل  خــال  بالغة،  وبقــوة 
التوجهات  كثيرة ومعقدة. وتتضمن الخطة 
المركزيــة من قبل كوخافي، حول نشــاطات 
جيش الاحتلال العملياتية، مع التركيز على 
تطوير ذراع البر. وســبق أن صادق كل من 
نتنياهو، ووزير جيشــه بينيــت على هذه 
الخطة، لكن الخطة لم تحــظ حتى اللحظة 

بالمصادقة من المجلس الوزاري المصغر.
وجاء ذلك بعد عــودة التوتر من جديد، 
حيث قامت سلطات الاحتلال الأحد، بإلغاء 
التسهيلات التي أعلنت عن عودة العمل بها 
في قطاع غزة. وشملت التقليصات الجديدة 
التي من شــانها تشــديد الحصار، تقليص 
مساحة الصيد البحري إلى 10 أميال بدلا من 
15 ميلا، وســحب تصاريح 500 تاجر، ومنع 

إدخال الأسمنت للقطاع.
جــاء ذلــك بعد إعــان إســرائيل، ليل 
الســبت، عن إطلاق قذيفتــن صاروخيتين 

غزة ـ »القدس العربي«:
انتقد الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم، استمرار 
لقاءات جهاز المخابرات الفلســطينية، مــع وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية »ســي آي أيــه«، وقال إن تلــك اللقاءات 
تؤكد »الارتهان الخطير« للســلطة وأجهزتها الأمنية للإدارة 

الأمريكية.
 في الوقت ذاته أدانت حركة الجهاد الإســامي، مشــاركة 
أعضاء من لجنة التواصل التابعة لمنظمة التحرير، في مؤتمر 

عقد في تل أبيب.
واعتبر برهوم في تصريح صحافي، أن تلك اللقاءات تأتي 
»في ظل الدور الأمريكي المعلن في تصفية القضية الفلسطينية 
وفرض ما تسمى صفقة القرن«. وقال إن هذه »اللقاءات تأكيد 
على عدم جدية الســلطة ورئيســها محمود عباس في إعلان 

وقف التواصل واللقاءات مع الإدارة الأمريكية«.
واعتبر تلك اللقاءات تأكيــدًا على أن »وعود عباس مجرد 
أقوال تفتقر إلى إرادة الترجمة العملية إلى أفعال منســجمة 
مع المطلب الوطني الفلســطيني الجامع بقطع العلاقات تمامًا 
مع الإدارة الأمريكية، لما لها من تداعيات خطيرة على مصالح 

شعبنا وحقوقه وثوابته«.
وطالب الناطق باســم حركة حماس الســلطة بـ »التحلل 
الفعلــي« من كل هــذه العلاقــات والاتفاقيــات و«التواصل 

الخطير« مع الإدارة الأمريكية والاحتلال.
ودعــا الســلطة الفلســطينية كذلك لأن تضع على ســلم 
الفلسطيني،  السياســي  المســار  تعديل  »ســرعة  أولوياتها 
باتجاه التوافق الوطني على الســبل الكفيلة بمواجهة صفقة 

القرن وإفشالها، وحماية مصالح شعبنا«.
وكذلــك انتقدت حركــة حماس اللقــاءات التــي عقدها 
مسؤولون فلسطينيون خلال اليومين الماضيين مع صحافيين 
إســرائيليين فــي رام اللــه، وانتقــدت مــا أورده الإعــام 
الإسرائيلي، عقب اللقاءات على لسان الناطق باسم الرئاسة 

نبيل أبو ردينة، باستمرار التنسيق الأمني.
وقال برهــوم إن التصريحــات »خطيرة جدا وتشــويه 
للمقاومة الفلسطينية ولتاريخ النضال الفلسطيني الطويل«. 
ورأى أن ما نقل يعبر عن عدم جدية السلطة والرئيس عباس 

»حول إعلان وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال«.
وطالب باتخــاذ »قرارات فعلية ومســؤولة« على الأرض 
تنســجم مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، المطالبة برفع 
الشرعية عن الاحتلال، والتحلل من أوسلو، وإنهاء التنسيق 
الأمني، والتوافق على اســتراتيجية وطنية موحدة لمواجهة 

الاحتلال ومخططاته، وإسقاط »صفقة القرن«.

وفي سياق متصل، انتقد الدكتور يوسف الحساينة، عضو 
المكتب السياســي لحركة الجهاد الإســامي، مشاركة أعضاء 
من لجنة التواصــل التابعة لمنظمة التحريــر، في مؤتمر عقد 
في مدينة تل أبيب، وقال إنه يمثل »شــكلا من أشكال التطبيع 
واستمرارا لسلوك حكم السياسة الفلسطينية الرسمية طوال 

العقود الماضية«.
وقال في تصريح صحافــي »الرهان على إحداث تغيير في 
جبهة العدو، رهان فاشل، لأن مجتمع الكيان لا يؤمن بالسلام 
ولا بحل الدولتين ولا بإعادة الحقوق للشــعب الفلسطيني«،  
وكان بذلك يعلــق على اللقاء الذي تؤكــد لجنة التواصل أن 

هدفه إحداث اختراق في المجتمع الإسرائيلي.
ورأى أن »إصرار الســلطة على التمسك بالتنسيق الأمني 
ومسيرة الوهم والمراهنة الســاذجة على أسلوب المفاوضات 
مع الكيان، لتحقيق مكاســب سياسية للشــعب الفلسطيني 
تضرب في الصميم مصداقية الشعب الفلسطيني، في مواجهة 
صفقة القرن وتعطي غطاء لكل من تراوده أهواؤه وارتباطاته 
بالتطبيع مع الكيان«، واصفا المشاركة في المؤتمر الإسرائيلي 
بـ »الآثمة«، وقال إنها »لن تجلب ســوى المزيــد من التراجع 
للقضية الفلسطينية، والمزيد من الاستعلاء والنهم الصهيوني 

لتصفية قضية فلسطين«.
كما انتقد اللقاءات التي عقدها مسؤولون فلسطينيون في 
رام الله مع صحافيين إســرائيليين، مؤكدا أن الطريق لإثبات 
جديــة مواجهــة »صفقة القــرن« يكون من خلال »التمســك 
بالثوابت وتحقيق الوحدة الوطنيــة وإعادة ترتيب الوضع 
وكانت  وصموده«.  تماســكه  وتعزيز  الداخلي  الفلســطيني 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أدانت بـ »أشد العبارات« 
مشاركة قيادات فلسطينية رســمية في المؤتمر الذي وصفته 
بـــ »التطبيعي«، الذي أقيم في »تل أبيب«، الجمعة، مؤكدة أن 
»هذه اللقاءات تمثل »طعنة لشعبنا، وتجري برعاية مباشرة 

من قيادة السلطة وخاصة الرئاسة«.
وطالبــت الجبهــة بحــل »لجنــة التواصل مــع المجتمع 
الإســرائيلي« التي شارك فيها نائب رئيســها. ويترأس هذه 

اللجنة محمد مدني عضو لجنة مركزية في حركة فتح.
وقالــت »المشــاركة فــي هــذا اللقــاء التطبيعي مــع قوى 
وشــخصيات صهيونية معادية تبرهن عدم جدية قيادة المنظمة 
في تنفيــذ قرارات الإجمــاع الوطني بالقطع مع اتفاق أوســلو، 
ووقف كافة أشكال اللقاءات والعلاقات مع الكيان لا سيما الأمنية 
وفي مقدمتها التنســيق الأمني«.ورأت أن مشاركة وزير الأسرى 
الســابق في هذا اللقاء »تشــكل إســاءة إلى الحركة الأســيرة 
وتضحياتها وهــي تتعرض في كل دقيقة إلــى هجمة صهيونية 

عنصرية متواصلة داخل سجون الاحتلال«.

حماس ترفض استمرار لقاءات السلطة
 بـ »سي آي أيه« والجهاد تنتقد مشاركة 

وفد من لجنة التواصل في مؤتمر تل أبيب

صورة أرشيفية لتوغل إسرائيلي في حدود غزة

تجــاه إحدى بلداتها الحدودية، ســقطا في 
منطقة خالية دون أن يتســببا في أضرار أو 
إصابات، وتلاها قصــف جوي عنيف قامت 
مواقع  لأحد  إســرائيلية  حربية  طائرات  به 

المقاومة وسط قطاع غزة.
جاء ذلك بعد 24 ساعة من نجاح وساطة 
توتر  إنهــاء  في  ســاهمت  وأممية،  مصرية 
دام لأكثر مــن ثلاثة أســابيع، تخلله تنفيذ 
إســرائيل العديد من الغــارات الجوية ضد 
أهداف للمقاومة، بعــد إعلانها عن تعرضها 
لإطلاق مقذوفــات صاروخية مــن القطاع، 
الشــبان المشــاركين في  إلى إطلاق  إضافة 
»بالونات  العــودة«  »مســيرات  فعاليــات 

مفخخة« بشكل مكثف .
الماضيان  والســبت  الجمعة  يوما  وشهد 
هــدوءا وتقليصا كبيــرا لعمليــات إطلاق 
مســتوطنات  تجاه  المفخخة«  »البالونــات 
»غلاف غزة«، وأول مــن أمس الأحد أعلنت 
إســرائيل عن إطلاق نحو 20 حزمة من تلك 
على  البعض  ببعضهــا  المثبتة  البالونــات، 
شــكل عناقيد، وتحمل مواد تنفجر وتحدث 
أصواتا عالية فقــط، بعد أن كانت تطلق في 

اليوم الواحد سابقا أكثر من 120 حزمة.
ويتردد أن وســطاء التهدئة مســتمرون 
في هذه الأوقات من أجــل إعادة الأمور إلى 
ما كانت عليه، وإلغاء قرار إســرائيل الأخير 
بتقليص التسهيلات، من أجل العودة للعمل 

وفق تفاهمات التهدئة السابقة.
وفي سياق متصل توغلت قوات الاحتلال 
المنطقة  فــي  الإثنين،  أمــس  الإســرائيلي، 
الواقعــة إلى الشــمال من بلــدة بلدة بيت 
لاهيا شــمال قطــاع غزة. وقامــت جرافات 
الاحتــال فور دخولها المنطقــة بحماية من 
وتمشيط  تجريف  بعمليات  عسكرية،  آليات 
في تلك المنطقة، وســط إطلاق نــار متقطع 
فــي المنطقة المســتهدفة. كمــا أطلقت قوات 
الاحتــال المتمركزة في الأبراج العســكرية 
قطاع  جنوب  خانيونس  مدينة  شرق  المقامة 
غزة، النار صوب رعاة أغنام وأراض زراعية 

شرق المدينة، دون وقوع إصابات.
وحــال الهجومان دون تمكــن المزارعين 
القاطنين قرب تلك المناطق، من الوصول إلى 
حقولهم الزراعية، خشية من تعرضهم لخطر 

الإصابة.
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شؤون عربية وعالمية

تعيين الرئيس الجزائري لكريم يونس وسيطاً للجمهورية يثير جدلًا
الجزائر- »القدس العربي«

نصب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منسق 
الهيئــة الوطنيــة للوســاطة والحــوار ســابقاً، كريم 
يونس، وســيطاً للجمهورية، وجرى حفل التنصيب 
في مقر رئاســة الجمهورية، حســب بيان صادر عن 

رئاسة الجمهورية.
ويأتــي تنصب يونس في هذا المنصب بعد أشــهر 
مــن إشــرافه علــى هيئــة الوســاطة والحــوار التي 
ضمت عدة شــخصيات مــن المجتمع المدنــي، والتي 
كانــت مكلفة بالاســتماع إلى الأحــزاب والجمعيات 
والمنظمــات ونشــطاء في الحــراك من أجــل اقتراح 
أرضية سياســية تمكــن من إخراج البــاد من الأزمة 
السياســية، وحالة الانســداد التي كانت موجودة، 
ورغــم العراقيــل التي واجهــت لجنة كــريم يونس، 
ورفــض الكثير من الأطراف الجلــوس إليها، ورفض 
الســلطة أيضــاً الاســتجابة لشــروط التهدئــة التي 
وضعتهــا، إلا أنهــا قدمت اقتراحــات لتعديل قانون 
الانتخابات، ومشــروع قانون لإنشــاء ســلطة عليا 
مســتقلة لتنظيم الانتخابات، وهو ما ســمح بإجراء 

انتخابات رئاســية يــوم 12 كانون الأول /ديســمبر 
الماضي.

وكان كريم يونس قد تولى رئاسة مجلس الشعب 
ما بــن 2002 و2004 ودفــع إلى الاســتقالة بعد فوز 
الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة بولاية رئاســية ثانية 
فــي انتخابــات 2004، وهي الانتخابــات التي اختار 
فيهــا يونس دعــم علي بــن فليــس الــذي كان أميناً 
عامــاً لحزب جبهــة التحريــر الوطني الــذي انتخب 
يونس علــى قوائمه نائبــاً ثم رئيســاً للمجلس، قبل 
أن يقــرر التمرد على الرئيس بوتفليقة ويترشــح في 
الانتخابات الرئاســية، وبعد معركة حامية الوطيس 
دارت معظــم رحاها فــي الكواليس وخلف الســتار، 
تمكــن بوتفليقــة مــن الحصــول علــى ولايــة ثانية، 
وانتقم من كل الذيــن وقفوا مع بن فليس من مدنيين 

وعسكريين، وفي مقدمتهم كريم يونس.
وبقي يونس في الظل وفياً لصديقه علي بن فليس 
ولقناعاتــه، مــع أن المســافة بــن الرجلــن تباعدت 
نوعــاً ما فــي الانتخابات الرئاســية التــي جرت في 
2014، والتي ترشــح فيها بن فليس مجــدداً، إذ كان 
يونس قليل الظهور في بدايــات الحملة، لأنه لم يكن 

مقتنعاً بجــدوى الترشــح في انتخابات محســومة 
ســلفاً لصالح بوتفليقة، ثم انســحب منها في أيامها 
الأخيرة، وحتى لما أسس علي بن فليس حزب طلائع 
الحريــات بعــد تلك فضل يونــس البقاء بعيــداً، ولم 
يشأ الانضمام إلى المشــروع، عكس معظم القيادات 

والكوادر الذين كانوا مع بن فليس منذ 2004.
وأثــار تعيين كريم يونــس في هــذا المنصب جدلًا 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، لأن هناك من قال 
إن كــريم يونــس كوفــئ بتوليته هــذا المنصب، عقب 
قبولــه الإشــراف على هيئــة الوســاطة والحوار في 
وقــت صعب وحــرج، تهــرب فيه الكثيــرون من هذه 
المهمــة، فيما انتقد آخرون إعــادة إحياء هذا المنصب 
الذي كان موجوداً في عهد الرئيس الأســبق، اليامين 
زروال، الــذي عــن على رأســه المجاهد عبد الســام 
حباشــي ســنة 1996، والــذي اشــتهر بجملة »نحب 
يــا شــعب«، )بضم الشــن( قبــل أن يقــرر الرئيس 
بوتفليقة إلغاء المنصب سنة 1999 لما جاء إلى الحكم 
بدعوى أنه سيؤســس إلى عهد لا حاجة فيه لمنصب 
وسيط، وأنه سيقضي على المظالم، لكنه في الحقيقة 

ضاعفها عدة مرات.

مشاركة 34 دولة عربية وغربية وإفريقية وبرنامج عملياتي متنوع

موريتانيا: انطلاق مناورات »فينتلوك« العسكرية الأمريكية الموسعة في الساحل
نواكشوط - »القدس العربي«:

تنطلق اليوم بولاية آدرار شــمال موريتانيا فعاليات 
العســكرية الأمريكيــة لعام 2020،  مناورات »فينتلوك« 
التي ستســتمر عشرة أيام بمشــاركة أربع وثلاثين دولةً 
عربية وإفريقية وغربية والتي افتتحت أمس بمدينة أطار 

الموريتانية.
وأكد وزير الدفاع الموريتاني، الجنرال حننه ســيدي، 
في كلمــة افتتــاح للمناورات أمــس بمدينة أطــار، »أن 
موريتانيا تتوفــر على مقاربة متكاملــة أمنية تقوم على 
متكامل  جيــش  قوامها  الأبعــاد،  متعددة  إســتراتيجية 
الأركان، ومقاربة فكرية وسطية، وسياسة تنموية ناجعة 
وترســانة قضائية قوية«.  وأكد ولد حننا، خلال خطابه 
في افتتاح تمرين »فلينتلوك 2020« من مدينة أطار صباح 
اليوم الإثنين، استعدادهم لتقاسهم تجربتهم مع الآخرين، 
وكذا استعدادهم للاســتفادة من تجارب الآخرين بهدف 
تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين.  وأضاف »أن الهدف 
من التمرين هــو رفع الجاهزية القتالية، مما يمكن القوات 
المشاركة من تحسين خبراتها، ويمكن في نفس الوقت، من 
خلق الظروف المواتية لتنمية متكاملة«، مبرزاً »أن المعركة 

ضد التطرف العنيــف تحتل الأولوية لأنها معركة تنموية 
بامتياز«.  وتوقف ولد حننه أمام الأهمية الإســتراتجية 
للمناورات المشتركة بين الدول، مشيراً »لدورها الكبير في 
تطوير الجيــوش الحديثة، لكونها توفر مهارات وخبرات 
جديدة، رافعــة روح الابتكار والثقــة المتبادلة، والمهارة 
المكتســبة«.وثمن الوزير حننه في كلمتــه »الدعم المتميز 
الذي قدمته قيادة القــوات الخاصة الأمريكية في إفريقيا 
لموريتانيــا، وبخاصة في مجالي التخطيــط والتأطير«.  
ووصف ولــد حننا التمريــن بأنه »حدث هــام ذو طابع 
عســكري نوعي بناء، يســعى لتحقيق أهداف سامية في 
المنطقة وفي العالم، لتحقيق الســلم في منطقة تســتحق 
شــعوبها لتحقيق الاســتقرار بــكل الوســائل الناجعة 

وتسعى حكوماته جاهدة لذلك«.
وأكد الســفير الأمريكي، مايكل دودمان، أن »مناورات 
»فلنتلوك 2020«، التي انطلقت اليوم في موريتانيا تعتبر 
»مكوناً واحداً فقــط من مكونات الشــراكة بين الولايات 
المتحدة الأمريكيــة وموريتانيا«. وأضاف دودمان، خلال 
خطابه في حفل افتتاح التمرين من المدرســة العســكرية 
للطيران، أن فلينتوك يعد »علامة على ديمومة الشــراكة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا، كما أنه علامة 

للشراكة القوية بين موريتانيا والسنغال«.
 وأكد الســفير الأمريكــي »أن الشــراكة الثنائية بين 
الولايات المتحدة وموريتانيا ســوف تنمو وتتعزز عندما 
تتولى موريتانيا قيادة مجموعة دول الساحل الخمس في 

القمة المنتظرة الأسبوع القادم«.
 وتســتمر هذه المناورات خلال الفترة ما بين 18 إلى 28 
فبراير 2020، لتنمية القدرات العملياتية لدول الساحل في 

إطار شراكة متعددة الأطراف.
ويجسد هذا الحدث العسكري الســنوي إرادة الدول 
المشاركة في الرفع من مستوى التعاون العسكري والأمني 
في منطقة الساحل والصحراء، كما أنه يتيح فرصة لتبادل 
الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود.
ومع أن الإدارة الأمريكية أعلنت نيتها تقليص وجودها 
العســكري في إفريقيا، فقد التزمت مــن قبل بدعم القوة 
المشــتركة لبلدان الســاحل عبر مســاعدة أمنية ثنائية 
بقيمة 60 مليون دولار، لكنها رفضت دعم التمويل والدعم 
اللوجســتي المقدم لمجموعة الســاحل عبر الأمم المتحدة.  
وتعتبــر الولايات المتحــدة »أن اقتراح فرنســا المتعلق 
بمنح قوة دول الســاحل تفويضاً من مجلس الأمن مقترح 

فضفاض ينقصه التحديد«، كما تعتبر أن الإطار العملياتي 
لقوة الساحل المشتركة غير واضح بالشكل اللازم«. 

وبسبب الحضور العســكري الأمريكي الكبير في عدة 
مناطق إفريقية، فقد بدأ مراقبو هذا الشــأن يتشــككون 
في أن حضور الجيش الأمريكي في القارة أصبح يكتســي 
طابعاً احتلاليــاً. ويمثل ذلك في بنــاء الولايات المتحدة 
لقاعدة عســكرية بمدينة أغاديز بالنيجر يتخذها السلاح 
الجوي الأمريكي منطلقاً لرقابة جوية لمنطقة الساحل كلها 

بالطلعات المتكررة لـ«طائرات من دون طيار«.
وأنشــأت القوات الخاصة الأمريكية عشرات القواعد 
العسكرية وعشرات مراكز الدعم العسكري بينها القاعدة 

العسكرية الأمريكية بمدينة أغوارا في الكاميرون.
وبدأ حضور الوحدات الأمريكيــة الخاصة في إفريقيا 
عــام 1980 بعد أن أنشــأ البنتاغــون قيــادة العمليات 
الخاصة »سوكوم«، لتنفيذ هجوم عسكري لإنقاذ الرهائن 
الأمريكيين المحتجزين في الســفارة الأمريكية في طهران. 
وعلى مدى الســنوات المتتالية، وسعت »سوكوم« نطاق 

عملياتها لتشمل مناطق واسعة في إفريقيا وعبر العالم.
وتؤكد المصادر أن انتشــار القوات الأمريكية الخاصة 
في إفريقيا قــد تضاعف 300 من مئة، وخــال الفترة من 

2010 ــــ2017، ازداد عدد القواعد العســكرية الأمريكية 
بـ 3000 % حيث تحتل هذه القوات 60 تجمعاً عســكرياً 
مكلفاً بـ100 مهمة عســكرية عبر القارة السمراء. ويرتبط 
التوســع العســكري الأمريكي في غــرب إفريقيا بقضية 
أخرى هي حمايــة مصالح الشــركات الأمريكية الكبرى، 
إضافة لحضورها العســكري، فقد بنت الولايات المتحدة 

سفارة في انيامي كلفت 300 مليون دولار.
ويفســر الخبراء التوسع العســكري الأمريكي بسعي 
الأمريكيــن لتحقيــق مرمى آخــر هو التصــدي للتأثير 
الاقتصــادي المتزايد للصــن داخل القــارة؛ فقد وقعت 
الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة سلسلة اتفاقيات 
استثمارية مع حكومات إفريقيا تغطي قطاعات الاقتصاد 

الإفريقي جميعها.
ومما يقلق الأمريكيين شــراء مؤسسة النفط الوطنية 
الصينية رخصــة التنقيب عن النفط فــي حوض آغاديز 
بالنيجر، وتولي مؤسسة النفط الصينية بناء واستغلال 
مصفاة ســوراز قرب مدينــة زندر ثاني أكبــر مدينة في 
النيجر؛ وينظر الأمريكيون بقلق كبير لإبرام الصين عقود 
إنجاز أنابيب لنقل النفط تجتاز أراضي التشــاد والنيجر 

وبوركينافاسو والكمرون.

نشطاء الدار البيضاء يدعون لوقفة 
احتجاجية للتنديد بالإفلات من 

العقاب في جرائم الاغتصاب
الرباط – »القدس العربي«: 

دعا حقوقيون ونشــطاء إلــى تنظيم وقفــة احتجاجية غداً 
الأربعاء بساحة الماريشال بالدار البيضاء، للتنديد بالإفلات من 

العقاب في جرائم الاغتصاب.
وعبر النشــطاء في بلاغ لها عن استيائهم ورفضهم لما يقع من 
اغتصاب واســتغلال جنســي للأطفال، والمتاجرة بالبشر، وما 
يصاحب ذلك مــن خروقات وتلاعبات للتســتر على المغتصبين، 
والإفلات من العقاب في الجرائم الماسة بحقوق الطفولة المغربية.
وأطلق دعاة الوقفة وســم »مغربيات ضد الاغتصاب والإفلات 
من العقاب« كشعار لهذه الوقفة الاحتجاجية، داعين كل الغيورين 
إلى عدم قبول الظلم والمهانة والســكوت عن الحق، والمشــاركة 

المكثفة في هذه الوقفة.
يذكر أن قرار القضاء بتمتيع كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر 
تبلغ من العمر 14 ســنة بمراكش، بالســراح المؤقت والسماح له 

بمغادرة البلاد، قد أشعل موجة استياء عارمة بالمغرب.

البوليساريو تعرقل بيع الفوسفات 
المغربي في الأسواق العالمية

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
حركت جبهة البوليســاريو، مــن جديد، ورقة المــوارد الطبيعية 
فــي الصحراء الغربية، بعرقلة بيع الفوســفات المغربي في دول، من 
بينها نيوزيلاندا، في إطار حرب إعلامية وسياسية لمناهضة مغربية 
الصحراء، وتقول الأوساط المغربية إن تجديد حملة الموارد الطبيعية 
تأتي بعد تكبد الجبهة لخسائر سياســية، خصوصاً في أروقة القمة 

الأخيرة للاتحاد الإفريقي.
ودعا ممثل جبهة البوليســاريو في أستراليا ونيوزيلندا الحكومة 
النيوزيلندية لوضع حد لشــركتين نيوزيلندية تسوقان الفوسفات 
المنتــج في الصحــراء الغربية التي اســتردها المغرب من إســبانيا 

وتسعى الجبهة لإقامة دولة مستقلة عليها.
واعتبر الدبلوماسي الصحراوي كمال فاضل أن »هذه التجارة قد 
تســببت في معاناة هائلة للصحراويين. وتشجع المغرب على عرقلة 
مسلسل السلام الأممي. كما أنها تشــكل جريمة تحت طائلة القانون 
الدولي«. وأضــاف أن اســتيراد نيوزيلندا »ضرب لقيــم التضامن 

والتعاون الدوليين التي تفخر نيوزيلندا باحترامها«.

ويزور وفد من المجتمع المدني المغربي نيوزيلندا هذه الأيام، وتقول 
جبهة البوليســاريو إن »المغرب يرســل وفداً جديداً الآن لنيوزيلندا 
بســبب ضعف حجته فيما يتصل بالاتجار بالثروات الصحراوية«، 
وأن »جميــع المســتثمرين النزيهــن قد انســحبوا مــن أي ارتباط 
بالشــركات التي تتعامل أو تتاجر في الفوسفات القادم من الصحراء 

الغربية«.
وقالت صحيفة »أخبار اليوم« المغربية إن الجبهة، بعدما خســرت 
رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بــن المغرب، والاتحاد الأوروبي، 
الذي دخــل حيــز التنفيذ، عــادت لتحــاول الضغط بلعــب ورقة 
الفوسفات، إذ فشــلت، قبل أشهر، في عرقلة شــحنة من الفوسفات 
المغربي كانت متوجهة إلى نيوزيلاندا، وحاولت عرقلة عمل الشــركة 

الصينية.
وأوقفت جنوب إفريقيا، التي تدعم جبهة البوليســاريو، شــحنة 
من الفوســفات المغربي في طريقهــا إلى نيوزيلنــدا، وهو الإجراء، 
الــذي رد عليه المغــرب بالتأكيد علــى أن »الثــروات الطبيعية في 
الصحراء المغربية تســتثمر في إطار القانــون الدولي، ومقتضيات 
الســيادة الوطنية«، مشدداً على أن سياســته العمومية في الأقاليم 
الجنوبية تضخ فيها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات 

الاستثمارات.

برلمانيون أوروبيون يقدمون اليوم
 تقريراً حول محاكمة نشطاء الريف المغربي

الرباط –» القدس العربي«:

البرلمانيــن  مــن  مجموعــة  تســتعد 
الأوروبيين لتقديم تقرير لهم اليوم الثلاثاء، 
حــول مراقبتهــم لمحاكمــة نشــطاء حــراك 

الريف.
وقالــت البرلمانية الأوربيــة، كاتي بيري، 
إنها ســتقدم رفقة اثنين من زملائها، صباح 
اليوم الثلاثــاء، تقريراً حــول مراقبة أطوار 

محاكمة نشطاء حراك الريف.
وكانت قد حضرت كاتــي بيري محاكمة 
نشــطاء حراك الريــف من مجموعــة ناصر 
الزفزافي، أمام اســتئنافية الــدار البيضاء، 
ما وتّر علاقتها بالســلطات المغربية، بعدما 
وجهت إليها اتهامات بمنعها من التنقل إلى 
مدينة الحسيمة، وعدم تمكينها من ترخيص 

يســمح لهــا بالدخول إلــى المغــرب، أخيراً، 
بصفتها السياسية، للقاء عائلات المعتقلين.

وأطلقــت البرلمانيــة حملة لدعم ترشــيح 
القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، 
لجائــزة ســخاروف لحريــة الفكــر، التــي 
يمنحها البرلمان الأوروبي، ووجهت رســالة 
إلى الملك محمد الســادس تلتمس منه العفو 
علــى الزفزافــي لحضــور الحفــل النهائي 

للجائزة في بروكسل.
مغربيــة،  حقوقيــة  جمعيــات  وقامــت 
وعائــات المعتقلــن، تزامنــاً مــع محاكمة  
أبنائهم علــى خلفية ملف »حــراك الريف«، 
بجــولات فــي عــدد مــن الــدول الأوروبية 
وزيارات لمنظمــات دولية، من أجل التعريف 
بقضية المعتقلين، لحشــد الدعم الدولي في 

اتجاه طي الملف.

فعاليات الحراك تجتمع في »مؤتمر موحد« الخميس

الآلاف يشاركون في تظاهرة بخراطة مهد الحراك في الجزائري
■ الجزائر - أ ف ب: تظاهر الآلاف من سكان مدينة خرّاطة، 
شــرق الجزائرالأحد، إحياء للذكرى الأولــى للتظاهرة غير 
المسبوقة ضد ترشيح الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة 

لولاية خامسة، بحسب ما أفاد صحافيون محليون.
وفــي 16 شــباط/ فبرايــر 2019، تجمع حشــد من آلاف 
الأشــخاص بشــكل عفوي، في خراطة، على بعد حوالي 300 
كيلومتر شرق الجزائر العاصمة ضد ولاية جديدة لبوتفليقة.

وفــي اليوم الموالــي، انطلقت مســيرة مشــابهة في برج 
بوعريريج ثم في 20 شباط/فبراير تجمع مئات الأشخاص في 
خنشلة، شرق البلاد أيضاً، ضد ترشيح بوتفليقة وتم تمزيق 

صورة عملاقة له كانت في واجهة البلدية.
وبعد أسبوع، خرج ملايين الجزائريين في يوم جمعة )يوم 
العطلة الأسبوعي( إلى الشوارع في جميع مدن البلاد للتعبير 
عن رفضهم لولاية خامسة لبوتفليقة، التي ستُجبر أخيراً على 
الاستقالة في 2 نيسان/أبريل 2019، بعد أن تخلت عنه قيادة 

الجيش.
وفي مســيرة خرّاطة المخلدة للذكرى الأولى للحراك، سار 
المتظاهرون عبر شــوارع المدينة في جو ربيعي وهم يرددون: 
الوطنية  »الجزائروين خــاوة )إخــوة(«، حاملين الأعــام 

ورايات أمازيغية.
وشــارك في هــذه المظاهرة عدة شــخصيات مــن حركة 
الاحتجــاج، مثل لخضر بورقعة، أحد رموز حرب الاســتقلال 
والذي يحظى باحترام كبير، أو الناشــط السياســي، سمير 

بلعربي، الذي غادر السجن قبل أسبوعين.
وردد المتظاهرون أيضاً شعارات تطالب بـ«مرحلةانتقالية« 

لاستعادة »السيادة الشعبية« وتغيير النظام.
وتحولــت الســاحة، التي انطلقت منها مســيرة الســنة 
الماضية، إلى »ســاحة الحرية 16 فبرايــر 2019« وأقيم نصب 
تــذكاري فيها. وفي ســياق متصل، قررت عــدة فعاليات من 

المجتمع، نشــأت فــي أعقاب الحــراك، عقد »مؤتمــر موحد« 
الخميس في الجزائر العاصمة للاحتفال بالذكرى الســنوية 
الأولى لهذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، وفق المنظمين.
وسيشــارك ممثلو الحراك من 21 ولايــة على الأقل وكذلك 
من المهجر في هذا الاجتماع، حيث ســيعرض على المشــاركين 
»إعــان 22 فبراير/شــباط« نســبة إلى تاريــخ التظاهرات 
الرئيسية الأولى ضد ترشــيح الرئيس المستقيل عبد العزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وأوضح سعيد صالحي، عضو تكتل الانتقال الديمقراطي، 
أن »إعلان 22 فبرايــر نص توافقي ســيتم عرضه خلال هذا 

المؤتمر. وهو يستند إلى مطالب الحراك وشعاراته«.
وتابع أن شــعار »يتنحاو قاع« ومعناها »ليرحلوا جميعاً« 
»هو أحد المطالب الرئيســية للحركــة الاحتجاجية« ويعكس 

»رغبة قوية في القطيعة وبناء نظام جديد«.
وتمكن الحراك من خلال مســيرات أسبوعية يومي الجمعة 
والثلاثاء من انتزاع اســتقالة بوتفليقة في 2 نيســان/أبريل 
2019، ولكنــه لا يــزال يطالــب بقطيعة حقيقية مــع النظام 

السياسي الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962.
من جهتــه، قال حفيــظ تامرت، عضو تنســيقية المحامين 
الشــباب، إن »الهدف مــن هذا المؤتمر هو خلــق جبهة تجمع 
كل مناضلي الحــراك والقوى الموجودة فيه لاســتعادة زمام 

المبادرة السياسية«.
وبحسب لويزة آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية 
بجامعة الجزائر، فــإن »المؤتمر الموحد« يهــدف إلى »تقريب 

نشطاء الحراك من جميع مناطق البلاد.«
وقالت: »الوثيقة التي ســتقدم في الاجتمــاع المقرر عقده 
يــوم الخميس وضعت على أســاس الشــعارات التي رددها 
المتظاهــرون خلال عــام. إن الهــــدف هو تقريب نشــطاء 

الحراك«.

 كريم يونس
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البعثة الأوروبية: 
حل الصراع الليبي يتطلب إنهاء العنف 
والمشاركة بإخلاص في »عملية برلين«

■ طرابلــس- وكالات: قال رئيــس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيــا، آلن بوجيا، إن 
إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين هو الطريق الوحيد 
لحل الصراع الليبي. وأشــار إلى أن الذكرى التاســعة لثورة 17 فبرايــر تأتي في وقت 
الصراع الذي يعيشه الشعب الليبي، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«، أمس الإثنين.
وناشــد بوجيا »أولئك الذين يمارســون القيادة أن يفكروا في الدمــاء التي أريقت، 
والدمار والتهجير الذي لحق بالعاصمة طرابلس وأجزاء أخرى من ليبيا، خلال الأشــهر 
العشــرة الماضية، وأن يضعوا اهتمامات الشــعب الليبي أولًا، عــن طريق إنهاء العنف 

والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين«.
وتابع: »هذا هو الطريق الوحيد لحل النزاع المســتمر، واســتئناف عملية المصالحة التي لا 
غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والحرية والازدهار، بعد تسع سنوات من الاضطرابات 
التي أعقبت ثورة فبراير، والتي وعدت الشعب الليبي بالكثير الذي يستحقه«. وتحتفل البلاد 
بالذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت النظام السابق، بينما تشهد هدنة هشة 
وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، عبر ثلاثة 

مسارات »العسكري والاقتصادي والسياسي«.

الكرملين: بوتين لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أمرا بذلك
■ موســكو/روما -وكالات: أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير 
الصحافي للرئيس الروســي، أمس الإثنــن، أن الرئيس فلاديمير 
بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المســلحة الروســية، لم يرسل 

قوات روسية إلى ليبيا، ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد.
ورداً على ســؤال عما تردد عن كيفية تفسير وجود قتلى روس، 
قال بيســكوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، إنه لا يعرف 
ذلك، وإنه لا يســتطيع تفسير ذلك. واختتم حديثه قائلًا: »لا توجد 

قوات روسية في ليبيا«.
وفي وقت سابق، نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل 
بوجدانوف، ما ذكره الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، حول 
وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من 

مسؤولين عسكريين روس.
تجدر الإشــارة إلى أن العاصمــة الليبية طرابلــس ومحيطها 
تشــهد، منذ الرابع من نيســان/ أبريل من العــام الماضي، معارك 
متواصلــة بين قوات ما يســمى »الجيــش الليبي« وقــوات تابعة 
لحكومــة الوفاق المعترف بهــا دولياً، خلفت مئــات القتلى وآلاف 
الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية 
للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف، والذين يفرون من ديارهم 

بسبب الاشتباكات المسلحة.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير 

الماضي، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وأصدر المشــاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في 
ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية 
ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بحسب »سبوتنيك«.

وفي ســياق متصل، قــال وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف، إن »الأمم المتحدة هي وحدها التــي يمكنها ضمان تكامل 

ليبيا«، وذلك رداً على تصريحات أوروبية في هذا الشأن.
وفي مقابلة مع صحيفة »لا ستامبا« الإيطالية، الإثنين، في ضوء 
القمة الإيطالية الروســية التي ســتعقد غدًا في روما، أشار الوزير 
الروســي إلى أن عزم الاتحــاد الأوروبي ضمان وحــدة الأراضي 

الليبية، كما قال بنفسه، غير واضح تمامًا بالنسبة لي.
وذكــر أن الأمر متروك لليبيين أنفســهم للعمــل كضامنين بهذا 
المعنى، في حين أن مهمة المجتمع الدولي هي مســاعدتهم على تهيئة 
الظــروف اللازمة، في ظــل الإدراك بأن مجلس الأمــن الدولي هو 
الوحيد القادر على توفير هذه الضمانات الشمولية. وخلص وزير 
الخارجية الروســي إلى القول: »من جانبنا، نعتزم التحرك في هذا 

الاتجاه«، في إشارة الى دعم الأمم المتحدة.
كان  لافروف أكد ضرورة التفاعل فــي صياغة توافق بين الأطراف 
الليبية نفسها، الذي من دونه لن تنجح أي مبادرة دولية، وذلك خلال 

اتصال هاتفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الأحد.

ليبيون يلوحون بالاعلام في الذكرى التاسعة للثورة

■ ليبيــا -»الأناضول«: قبل 17 شــباط 
/فبرايــر 2011، كان مــن الصعــب تصور 
أن يثور الشــعب الليبــي، الخاضع لنظام 
سلطوي لم يتردد في قتل قرابة 1300 معتقل 
في يوم واحد بسجن أبو سليم، عام 1996، 
ونســج حبال ولاء متينة مع شيوخ القبائل 
النافذين، ونقل مراكز القوة العســكرية من 
الجيش إلى الكتائب الأمنية، بقيادة أولاده 

وأبناء عمومته.
لكن، ومع كل ذلــك الترهيب والترغيب، 
لــم يخــرج الشــعب الليبــي عــن قاعدة 
»الدومينو«، التي أســقطت الحجر الغربي 
في تونس، ثم الشرقي في مصر، وبقي نظام 
معمــر القذافي بالمنتصف فــي ليبيا، يعاند 
منطق الشــعوب، رغم أنه أول زعيم عربي 
تنبأ بســقوط جميــع القادة العــرب، بعد 

انهيار نظام صدام حسين )1979: 2003).
اندلعت شرارة الثورة في مدينة بنغازي 
)شــرق(، يــوم 17 شــباط/فبراير 2011، 
القذافي )1969:  بمظاهرات سلمية، واجهها 
2011( بالرصاص الحي، لكن لم يستطع أن 
يقضي عليها، بــل زاد الناس غضبًا، وبدأت 
انشقاقات داخل الجيش والحكومة والسلك 
الدبلوماســي، واقتحم محتجون غاضبون 

ثكنات مدججة بالسلاح.
سريعًا، سقطت بنغازي في أيدي الثوار، 
خاصة بعد انشــقاق وزيــر الداخلية، قائد 
القوات الخاصة، اللواء عبد الفتاح يونس، 
مع نحو ثلاثة آلاف مــن رجاله، كما التحق 
بالثورة مهدي البرغثي، قائد كتيبة دبابات 
في بنغــازي، ولم تمض ســوى أيام حتى 
كانت المدينة وكامل الشرق الليبي في أيدي 

الثوار.
غضــب القذافــي حينها، وقرر إرســال 
كتائبه إلى بنغازي لوأد الثورة في معقلها، 
لكن شــرارتها امتدت إلى مــدن أخرى في 
الغرب الليبي، مثل مصراتة )200 كلم شرق 
العاصمــة طرابلــس( والزنتــان في جبل 
نفوســة )170 كلم جنوب غرب طرابلس(، 
بل حتى في »الزاوية« التي لا تبعد ســوى 

نحو 50 كلم عن العاصمة.

فشــل القذافي في دخــول بنغازي، بعد 
تدخل طيران تحالف دولي، بقيادة فرنسا، 
لكنه قاوم الســقوط لأشهر طويلة، واقتحم 
مدينــة الزاوية ونــكّل بثوارهــا، وحاصر 
مصراتــة، التي لم تكن يصلهــا المؤن إلا من 

البحر.
أمــا الزنتــان، التــي كانــت معزولــة 
ومحاصــرة فــي ظهــر الجبــل، فتمكــن 
الفرنســيون مــن إنشــاء مهبــط ســري 
بصواريــخ  الثــوار  وزودوا  للطائــرات، 

»مولان« المضادة للدبابات.
كان المتوقع أن يتمكــن الثوار من دخول 
القذافي  كتائب  لكن  الشــرق،  من  طرابلس 
كانت تصدهم دومًا في منطقة الهلال النفطي 
»الرخوة« عسكريًا، غير أن صمود مصراتة 
والزنتان أمــام الحصار، كان مقدمة لانهيار 
الغربية، وبعد  المنطقــة  القذافي في  كتائب 
أن وصل ثوار المدينتين إلى أبواب طرابلس، 
حدثــت مفاجأة، فقد ألقت إحــدى الكتائب 
وتخلت  أسلحتها،  العاصمة  بحماية  المكلفة 

عن القذافي، بتنسيق بين قائدها والثوار.
ســقوط طرابلس كان ســريعًا، وحاول 
القذافي الاحتماء بأبنــاء قبيلته في مدينة 
ســرت )450 كلم شــرق طرابلــس(، إلا أن 
الثوار لاحقوه هناك، وقتلوه في 20 تشرين 
أول/أكتوبر 2011، بعد أكثر من ثمانية أشهر 

من الثورة.

*سقط القذافي.. وماذا بعد؟

قبيــل ســقوط نظــام القذافــي، أصدر 
الثورة(،  )قيادة  الانتقالي  الوطني  المجلس 
دستوريًا،  إعلانًا  /أغســطس2011،  آب  في 
وهو بمثابة دســتور مؤقــت للبلاد، وعلى 
الوطني  المؤتمــر  انتخابات  جــرت  ضوئه 
العــام )البرلمان التأسيســي(، في 7 تموز/

يوليو 2012.
قاد هــذه المرحلة كل مــن مصطفى عبد 
الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، ومحمود 
التنفيذي )بمثابة  جبريل، رئيس المجلــس 

الحكومة المؤقتة(.

العام  ونتج عن انتخاب المؤتمر الوطني 
فــوز تحالف جبريل، المشــكل مــن أحزاب 
عن  بسيط  بفارق  الأولى،  بالمرتبة  صغيرة، 

حزب »العدالة والبناء« )إسلامي معتدل(.
لكــن الحكومة آلــت إلى عبــد الرحمان 
الكيــب، وواجهت ليبيا مشــكلة انتشــار 
الســاح، وصعوبــة بناء جيــش موحد، 
وتنافس كتائب الثوار فيما بينها للسيطرة 
على أماكن حساســة، خاصة في العاصمة، 

وعلى رأسها مطار طرابلس الدولي.
وتم تشــكيل »الدروع« )أشبه بالحرس 
الثوري( لاحتواء كتائب الثوار كقوة رديفة 
للجيش، لكن كثيرًا ما اشتكى سياسيون من 
تدخل الكتائب في عمل الحكومة والبرلمان، 
ووصل الأمر حد اختطاف رئيس الحكومة، 
علي زيــدان، في 2013، ثم إطلاق ســراحه 

بعد أيام.

م البلاد *حفتر يُقسِّ

هشًــا  والسياســي  الأمني  الوضع  كان 
للغايــة، إذ فشــل البرلمان التأسيســي في 
ولايته  تمديــد  رغم  دائم،  دســتور  إصدار 
عامين بــدلًا عن عام واحــد، وتحت ضغط 
شعبي، وافق على إجراء انتخابات برلمانية 
لانتخاب مجلس للنــواب لا تتجاوز ولايته 

عامًا واحدًا غير قابل للتمديد.
وقبل نحو 40 يومًا من إجراء الانتخابات 
البرلمانيــة، أطلــق اللواء متقاعــد، خليفة 
حفتر، »عملية الكرامة«، منتصف أيار/مايو 
2014، وقسّــم مؤسسات ليبيا وكتائبها بين 
من  »المستنسخ«  لمشروعه  ورافض  له  داعم 

نظام القذافي، حسب منتقدين.
حصل حفتــر علــى دعم معظــم قبائل 
الشــرق الليبي، لكنه أخفق في الســيطرة 
على بنغازي، وفي الغرب انقسمت طرابلس 
بين كتائــب مصراتة وحلفائهــا، والزنتان 
وداعميها، وشــكلت مصراتة تحالف »فجر 
ليبيا«، الذي نجح في طرد الكتائب الداعمة 

لحفتر من المطار وجميع أحياء العاصمة.
سياسيًا، انحاز معظم وزراء حكومة عبد 

الله الثني إلى حفتر، وانتقلوا من طرابلس 
إلى مدينة البيضاء )شرق(، الخاضعة لقائد 

»عملية الكرامة«.
أما مجلس النــواب الجديد، فانحاز أكثر 
مــن ثلثيه إلى حفتر، وعقــدوا أول اجتماع 
لهم بمدينــة طبرق )أقصى الشــرق(، بدلًا 
عن طرابلس، قبل الانتقال بشــكل دائم إلى 

بنغازي، كما ينص الإعلان الدستوري.
انقســام الجيش  إلى  الوضع  وأدى هذا 
الهش، وعودة البرلمان التأسيسي للنشاط؛ 
بحجة خرق »النواب« للإعلان الدستوري، 
وتشكيل حكومة جديدة في طرابلس، تحت 
اســم »حكومة الإنقــاذ«، مقابــل الحكومة 

المؤقتة في البيضاء.
حظي حفتر بدعم عســكري من الإمارات 
ومصر وفرنسا، مما سمح له بتحقيق بعض 
التقدم في بنغازي، لكن ثلثي مساحة ليبيا 
وســكانها كان تحت سيطرة حكومة الإنقاذ 

في طرابلس.
وفي نهاية 2015، وبرعاية الأمم المتحدة، 
تمكن وفدان مــن مجلس النواب في طبرق، 
والمؤتمر الوطني في طرابلس، من تشــكيل 
مجلس رئاسي من تســعة أعضاء، برئاسة 
فائز الســراج، الذي يتــرأس أيضًا حكومة 

الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.
لكن حفتــر اعتبر أنه المســتهدف الأول 
الموقــع في مدينة  بهذا الاتفاق السياســي 
الصخيرات المغربية، لأنه يضع سلطة تعيين 
القادة العسكريين بيد المجلس الرئاسي، لذا 

عمل على عرقلة تنفيذ الاتفاق.

*حروب حفتر الصغيرة

اســتطاع المجلــس الرئاســي دخــول 
طرابلــس، نهاية آذار/مــارس 2016، رغم 
خليفة  بقيــادة  الإنقاذ،  حكومــة  معارضة 
الغويل، لكن مناورات حفتر ورئيس مجلس 
النواب الموالي لــه، عقيلة صالح، أجهضت 
نيل حكومــة الوفاق ثقة البرلمــان، رغم أن 

غالبية النواب يدعمونها.
دخلــت حكومــة الوفاق في صــراع مع 

معمر القذافي أول زعيم عربي تنبأ بسقوط جميع القادة العرب

في الذكرى التاسعة للثورة... حفتر يقتل أحلام الليبيين 

■ بروكســل - وكالات: قال وزير 
الشــؤون الخارجية الإيطالي لويجي 
دول  إن  الإثنــن،  أمــس  مايــو،  دي 
الاتحــاد الأوروبي وافقــت على بدء 
مهمة لمنع دخول الأســلحة إلى ليبيا، 
عقــب محادثات بــن وزراء خارجية 
دول التكتــل البالغ عددهــا 27 دولة، 

في بروكسل.
وقــال، فــي بروكســل: »الاتحــاد 
جويــة  بمهمــة  ملتــزم  الأوروبــي 
وبحريــة، وهنــاك جــزء منهــا علــى 
ودخــول  الأســلحة  لحظــر  الأرض، 

الأسلحة إلى ليبيا«.
وأضــاف أن المهمة ليســت إحياء 
للعملية صوفيا، وســيتم نشرها على 
الساحل الشــرقي لليبيا حيث يجري 

تهريب السلاح.
فــي  الأعضــاء  الــدول  ووافقــت 
الاتحــاد علــى تقــديم ســبع طائرات 
حــال  فــي  للمهمــة  زوارق  وســبعة 

توفرها.
وقــال وزيــر الخارجيــة الألمانــي 
هايكــو ماس، الإثنين في بروكســل، 
إن هنــاك اتفاقــاً مبدئياً حــول مهمة 
الأوروبي، وأضاف:  جديدة للاتحاد 
»هذه المهمة ســيكون لها أيضاً عنصر 
بحري موجه إلى الطرق التي يسلكها 
الذين يجلبون أســلحة إلــى ليبيا، أي 

في شرق البحر المتوسط«.
وكان دعا النمسا ودولًا أخرى إلى 
عــدم عرقلة إحــراز تقدم فــي الرقابة 
على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب 

مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة.
وقــال مــاس، فــي وقــت ســابق 
الإثنــن، خلال اجتمــاع مــع نظرائه 
في الاتحاد الأوروبي في بروكســل: 
»الذيــن يفكرون في المقــام الأول في 
أن  يتعــن عليهــم  الهجــرة،  قضايــا 
يعلمــوا أنــه لا يمكــن حل مشــكلات 
الهجــرة إلا إذا لــم تبــق ليبيــا دولــة 

فاشلة«.
وأكــد ضــرورة أن يقــدم الاتحــاد 
الأوروبي إســهاماً فــي المراقبة على 
حظر توريد أســلحة إلى ليبيا، وقال: 

عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل الـ 27 في بروكسل

الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة حظر توريد أسلحة إلى ليبيا بمهمة بحرية جديدة

»ليس حاســماً في ذلك مــا إذا كانت 
هذه الإســهامات ســتُقدم من البر أو 
الجو أو البحر. المهم هو أن نتمكن من 
مراقبة ما إذا كان يُجرى خرق الحظر 
عبر البر أو الجو أو البحر«، معرباً عن 
أمله في أن يعي الجميع مسؤوليتهم 

تجاه ذلك.
وكان وزراء خارجيــة عشــر دول 
وممثلون آخــرون للمنظمات الدولية 
التقــوا، أمس  الإثنين في بروكســل، 
لمناقشــة كيــف يمكــن مراقبــة حظر 
الســاح إلى ليبيا، في حين أن بعض 
الدول تعــارض مهمة بحرية جديدة، 

رغــم الخروقــات التي طالــت القرار 
جواً وبحراً وبراً.

ويأتــي اللقــاء ضمــن مناقشــات 
مؤتمر ميونيــخ الأمني، لمتابعة تنفيذ 
مخرجات مؤتمر برلــن حول الأزمة 

الليبية.
دول  خارجيــة  وزراء  وشــكك 
إمكانيــة  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد 
التوصل إلى اتفاق بشأن آلية مراقبة 
حظــر توريــد الأســلحة إلــى ليبيــا، 
خلال اجتماعهم أمس في بروكسل، 
بــن  العميقــة  الخلافــات  بســبب 

العواصم الأوروبية في هذا الملف.

وعبــر الــوزراء عــن قلقهــم تجاه 
اســتمرار تدهور الوضع فــي الميدان 
الليبي، حسب تصريحات صحافية.

وفــي هــذا الســياق، وجــه وزير 
جــان  لوكســمبورغ،  خارجيــة 
أســلبورن، انتقادات لــدول أعضاء، 
لم يســمها، بأنهــا تعرقــل التوصل 
إحيــاء  إعــادة  إلــى إجمــاع بشــأن 
عمليــة صوفيــا البحريــة الأوروبية، 
مخافة أن تــؤدي إلى تدفق مزيد من 

المهاجرين إلى القارة.
ورأى أســلبورن فــي مراقبة حظر 
توريد الســاح التزاماً أوروبياً يجب 

القيام بــه، قائلًا: من الخطير والمبالغ 
فيــه أن تعطل بعض الــدول الإجماع 
الأوروبي بسبب حسابات سياسية 

أو مخاوف، حسب كلامه.
للأمــن  الأعلــى  الممثــل  وأكــد 
والسياســة الخارجية فــي الاتحاد، 
جــوزف بوريــل، ضــرورة الإجمــاع 
صوفيــا«  »عمليــة  إحيــاء  لإعــادة 
الهادفة إلــى مراقبة تنفيذ قرار الأمم 
المتحدة بشــأن منع السلاح عن ليبيا، 
متابعاً: »سنســتمع لــكل الدول التي 

تعبر عن مخاوفها«.
إمكانيــة  مــن  تشــاؤمه  وأبــدى 

الإثنــن،  تفاهمــات  إلــى  التوصــل 
مشــيراً إلــى أن الأمــر قد يتــم خلال 
المقبلة. ويخشــى  الاجتماعــات 
الجميع من أن تفرغ مخرجات مؤتمر 
برلين بشــأن ليبيا مــن معانيها ما لم 
يتم التوصل إلى ضبط تدفق السلاح 

والمقاتلين الأجانب.
الــدول  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الأعضــاء فــي الاتحاد علــى خلاف 
بشأن اســتئناف الدوريات البحرية 

في إطار العملية »صوفيا«.
العملية »صوفيا«  وانتشلت سفن 
أيضاً المهاجرين من عرض البحر إلى 

أن تم تعليــق المهمة فــي أواخر العام 
الماضــي بســبب خلاف حــول المكان 
الذي ينبغي أن ينقل إليه الأشــخاص 
الذين تم إنقاذهم. وتعارض النمســا 

بشدة إحياء عملية »صوفيا«.
يُذكــر أن 16 دولــة ومنظمة اتفقت 
قبل أربعة أســابيع خــال قمة برلين 
بشــأن ليبيــا، علــى إنهــاء التدخــل 
الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ 
تسعة أعوام. وتعتبر ليبيا دولة عبور 
مهمة للمهاجرين الســاعين للوصول 

إلى أوروبا.
وتعهــد الاتحــاد الأوروبــي ببذل 
قصارى جهده لمنع وصول الأســلحة 
إلــى ليبيا التي مزقتها النزاعات، لكن 
الــدول الأعضــاء على خلاف بشــأن 
استئناف الدوريات البحرية في إطار 

العملية »صوفيا«.
الخارجيــة  وزيــر  واقتــرح 
شــالنبرج،  ألكســندر  النمســاوي، 
الاســتعانة بحرس حــدود أوروبيين 
للمســاعدة فــي تطبيق حظــر توريد 

أسلحة إلى ليبيا.
لصحيفــة  تصريحــات  وفــي 
أمــس  الصــادرة  »فيلت« الألمانيــة 
الإثنين، أكد الوزير في الوقت نفســه 
رفضه أن تتولى النمســا مهام رقابية 
في البحــر المتوســط، وقــال: »ندعم 
مقتــرح الدائــرة الأوروبية للشــؤون 

الخارجية بتوسيع الرقابة الجوية.«
يمكــن  هــذا  أن  شــالنبرج  وذكــر 
أن يكــون فقــط خطوة أولــى، وقال: 
»مــع مراعــاة موافقــة الليبيين، يمكن 
أن يدعــم حــرس حدود مــن الاتحاد 
الأوروبــي فــي تطبيــق حظــر توريد 
أســلحة في ليبيا. النمســا ســتكون 

مستعدة للمشاركة في ذلك«.
وعــارض مجــدداً خططــاً لمراقبــة 
حظــر توريد الأســلحة إلــى ليبيا عبر 
ســفن تابعــة للاتحــاد الأوروبي في 
البحر المتوسط، وقال: »الواقع يقول 
إن واردات الأســلحة إلــى ليبيا تأتي 
على نحو أساسي عبر الطرق الجوية 

والبرية.

أعضاء اللجنة الأممية خلال قمة برلين حول ليبيا

حكومة الإنقــاذ بطرابلس، انتهى بحســم 
الأولــى الأمر لصالحها عســكريًا في 2017، 
بينما اســتغل حفتر ذلك فــي القضاء على 
آخر معاقل مجلس شورى ثوار بنغازي في 
المدينــة، عام 2017، بعد ثلاث ســنوات من 

القتال.
جويتين  قاعدتــن  على  حفتر  وســيّطر 
اســتراتيجيتن في ســبها )جنــوب غرب( 
والجفــرة )وســط( فــي 2016، واقتحمت 
مليشياته مدينة درنة )شــرق(، في 2018، 
بعد أكثر من ثمانية أشــهر مــن القتال ضد 

مجلس شورى مجاهدي درنة.
وفي مطلع 2019، اســتغل حفتــر نزاعًا 
قبليًا فــي إقليم فــزان )جنــوب(، وأطلق 
عملية عسكرية، وسيطر خلال شهرين على 
معظم مدن وبلدات الإقليم، خاصة مطاراته 

وحقوله النفطية.

وبعد أن تغلغل أنصاره في مدن الغرب، 
وعقد صفقات مع بعض كتائبه، حرك حفتر 
مليشياته من شرق ليبيا نحو طرابلس، في 
4 نيســان /لإبريل 2019، لكن توحيد كتائب 
مصراتــة والزنتان والزاويــة، إضافة إلى 
نصر  من  حرمه  لجهودها،  طرابلس،  كتائب 

سريع.
ورغم اتفــاق 12 دولة وأربــع منظمات 
إقليمية ودولية، في مؤتمــر برلين، يوم 19 
كانــون ثاني /يناير الماضــي، على ضرورة 
الالتــزام بوقف لإطلاق النــار، قائم منذ 12 
من ذلك الشــهر بمبــادرة تركية روســية، 
ومصادقة مجلس الأمن على قرارات المؤتمر 
بقرار دولي، إلا أن حفتر، وفي تحدٍ للمجتمع 
الدولي، أعلــن رفضه وقف إطلاق النار إلى 

غاية دخول طرابلس.
عندما ثاروا على القذافي، حلم الليبيون 

أن يعيشــوا في أمان وكرامــة، وأن يصبح 
بلدهــم منفتحًــا علــى العالــم الخارجي 
ومتطــورًا وزاخرًا بالعمــران والحضارة، 
فليبيا غنية بالنفط والغاز، وعدد ســكانها 
قليل )نحــو 6.9 مليون نســمة(، ويمكنهم 
بسهولة أن يصلوا إلى مستوى دول الخليج 

في رغد العيش.
ويروي الليبيون، بفخر ممزوج بمرارة، 
أن أحد أمراء دبي زار طرابلس في عهد الملك 
محمــد إدريس السنوســي )1969-1951( 
لمعالجة عينيه، فأُعجــب بالعاصمة الليبية 
تصبح  دبي  »ليت  السنوســي:  للملك  وقال 
مثل عــروس البحر المتوســط )لقب كانت 

تُعرف به طرابلس(«.
اليوم بين دبي وطرابلس،  لكن، شــتان 
رغم أن الأخيرة زاخــرة بالعراقة، وأزقتها 

القديمة العابقة بروح الحضارة.

الحكومة الليبية تعلن استهداف تجمع 
لميليشيات حفتر جنوب طرابلس

■ طرابلس - من وليد عبد الله: أعلنت قــوات حكومة الوفاق الوطني،  
أن مدفعيتها الثقيلة تعاملت مع 3 مدافع وتجمع للمشاة التابعين لميليشيات 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوب طرابلس.
جاء ذلك في تصريح للناطق باســم القوات، محمد قنونو، نشــره المركز 

الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في موقع »فيسبوك«.
وأوضح قنونو أن »العملية تمت بعد أن كررت الميليشــيات خرقها لوقف 
إطلاق النار مهددة حياة المدنيين في الأحياء الســكنية خلف خطوط القتال 

بطرابلس«.
وفي الســياق، علم أن محاور القتال تشــهد خلال الأيام الأخيرة هدوءاً 
يشــوبه الحذر، مع تعزيزات وصلت لميليشيات حفتر بمدينة صبراتة غربي 

طرابلس.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على 
طرابلس )غرب(، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عســكرية مستمرة منذ 4 

نيسان /إبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 كانون الثاني /يناير 2019، وقف 
لإطلاق النار بين حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، وقوات حفتر، الذي 

ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
 »الأناضول«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9818 الثلاثاء 18 شباط )فبراير( 2020 - 24 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9818 Tuesday 18 February 2020

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

 يدلي الإيرانيون بأصواتهم يوم الجمعة في انتخابات 
برلمانية من المرجح أن تعزز ســلطة المرشــد الأعلى، علي 
خامنئي، فيمــا تواجه البلاد ضغوطــاً أمريكية متزايدة 
بشــأن برنامجها النووي وفــي ظل اســتياء متنام في 
الداخل. ومنع مجلس صيانة الدســتور مرشحين موالين 
للإصــاح ومحافظــن بارزين من خوض المنافســة مما 
يحصر الخيارات المتاحة أمام الناخبين بين غلاة المحافظين 
وآخريــن يدينون بالولاء لخامنئي. ويســعى المعتدلون 
والبراغماتيون إلى حريات سياســية واجتماعية أوسع 

في البلاد ومُنعوا إلى حد كبير من الترشح.
فحصت لجــان تديرها الحكومــة أوراق الراغبين في 
الترشــح ثم راجــع مجلس صيانــة الدســتور، المؤلف 
من رجال ديــن وقضاة من المحافظــن، طلبات المتقدمين 
لمعرفة مــدى التزامهم بتعاليم الإســام وقناعتهم بمبدأ 
عملية  وبعــد  الإســامية.  وبالجمهورية  الفقيــه  ولاية 
التدقيق تلك، جرى السماح لنحو 7150 مرشحاً بخوض 
الانتخابات من بين أكثر من 16 ألفاً تقدموا بأوراقهم. ومُنع 
ثلث النواب الحاليين من الترشــح مجدداً. ولم يعد بذلك 
للمعتدلين أي مرشح للمنافسة على 230 مقعداً ستشملها 
الانتخابــات من بين مقاعــد البرلمان البالــغ عددها 290 
مقعداً. وبعد أشهر من المساومات، ظهر تجمعان رئيسيان 

يضمان غلاة المحافظين وتحالف محافظ واحد، وهم: 
تحالف قــوى الثورة الإســامية: أكبــر تجمع لغلاة 
المحافظــن ويضم أفراداً ســابقين في الحــرس الثوري 
الإيراني وقوات الباســيج علاوة على شخصيات أخرى 
تديــن بالــولاء لخامنئي. ومــن المتوقــع أن يهيمن هذا 

التحالف على المجلس.

أقل عداء للغرب

الأصوليون: وهم من المحافظين الذين يصفون أنفسهم 
بأنهم سياســيون يتحركون وفقاً للمبادئ بسبب ولائهم 
لقيم الثورة الإســامية ولخامنئي. واختلافهم الأساسي 

عن غلاة المحافظين هو أنهم أقل عداء للغرب.
جبهــة ثبات الثورة الإســامية: يُنظر إليــه على أنه 
أقصى ما وصل إليه المعسكر الأصولي الإسلامي في إيران. 
وله صلات بأحد أكثر الشــخصيات تشدداً في المؤسسة 

الدينية الإيرانية وهو آية الله محمد تقي مصباح يزدي.
حــزب القائمــن على البنــاء: مؤلف مــن تكنوقراط 
يدعمــون قيم الثورة الإســامية لكنهم ينشــدون أيضاً 
التغيير الاجتماعي والسياســي. واندثرت آمالهم في أن 
يكون لهم صوت مسموع في البرلمان خلال عملية التدقيق 
في الراغبين للترشــح، حيث مُنع المرشحون الرئيسيون 
عن الحزب من خــوض الانتخابات. وشــكل الحزب مع 
بعض الأحزاب المعتدلة الصغيرة قائمة تضم 30 مرشحاً 

للتنافس على مقاعد العاصمة طهران.
وعلى الرغــم من أن تلك التجمعات السياســية يمكن 
أن يكون لهــا دور أكبر في المدن، إلا أن العامل الحاســم 
بالنســبة للمرشــحين في البلــدات الأصغــر والمناطق 
الإقليمية هو السمعة والقدرة على التواصل شخصياً مع 
الناخبين. ويخصص الدستور الإيراني خمسة مقاعد في 

البرلمان للأقليات الدينية.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الســاعة 04:30 بتوقيت 
غرينتش ويتم إغلاقها في 14:30. ويمكن تمديد التصويت 

حتى الساعة 20:30 )منتصف الليل بالتوقيت المحلي(.
وهناك نحــو 58 مليوناً يحق لهــم التصويت من بين 
سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة. ومن شروط 
الأحقية فــي الانتخاب تخطي الثامنة عشــر عاماً. ويتم 
إحصاء وفــرز جميع الأصوات يدويا وبالتالي قد لا تعلن 

النتائج النهائية قبل ثلاثة أيام لكن قد تظهر نتائج جزئية 
وأولية قبل ذلك.

والاضطرابات  الاقتصاديــة  العقوبــات  ظــل  وفــي 
السياســية وشــبح النزاع العسكري، تســود حالة من 
عدم المبالاة بين العديد من الإيرانيين حيال المشــاركة في 
الانتخابات العامة هذا الأســبوع. وبقلوب مثقلة وشعور 
بالمرارة، يشــتكي عدد من أهالي طهران مــن أنهم تعبوا 
من السياسيين الذين فشــلوا في الإيفاء بوعودهم برفع 
المســتوى المعيشــي في البلاد. وقالت باري )62 عاماً(: 
»مســتحيل! لن نصوّت!«، بينما أكــدت ابنتها كذلك أنها 
بعدما  الجمعة  التشــريعية  الانتخابات  مقاطعــة  تنوي 
فقدت ثقتها بالسياســيين. وأضافت باري: »الأمر صعب 
بالنســبة للجميع في إيــران اليوم. مللنــا. نريد إيصال 

رسالة بأننا غير راضين عن الوضع«.

ضغوط أمريكية قصوى

وتعهّد الرئيس حســن روحاني، الــذي أعيد انتخابه 
في عــام 2017، بمزيد من الحرّيات الاجتماعية والفردية، 
وقدّم تطمينات بأنه سيكون بإمكان الإيرانيين قطف ثمار 
التعاون مع الغــرب. لكن كثيرين يشــعرون أن حياتهم 
شُــلّت جرّاء تباطؤ الاقتصــاد الذي ســببته العقوبات 
الأمريكية المشددة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب في 2018 من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران.
وزاد الوضع ســوءاً مع خطر اندلاع نزاع عسكري في 
وقت كثّف ترامب حملته لممارســة »ضغوط قصوى« على 
الجمهوريــة الإســامية. وكانت باري تتنــزّه مع ابنتها 
كيانا فــي تجريش، أحد أرقــى أحيــاء العاصمة، حيث 
تتناقض مظاهر الثراء والفقر الشــديدين. وتقود نساء 
أنيقات بنظارات شمســية داكنة سياراتهن الرياضية في 
الشــوارع، بينما يصطف على الأرصفــة باعة متجولون 
يعرضون بضائعهــم.  وقالت كيانــا: »لا يوجد عمل ولا 
مستقبل«. وأضافت أنها لم تعد »تثق بالسلطات« وتشعر 

بالإحباط حيال »عدم مصداقيتها«.
وخلــف مدخــل بــازار طهــران الكبير الــذي يزينه 
الفيسفساء، سارع المئات إلى الســوق التاريخي المكوّن 
من متاهة مــن الأزقّة والمتاجر تحت الأســقف الحجرية. 
ويتدافع المتســوّقون وسط الحشــود بحثاً عن الأواني 
النحاســية وأغطية الأسرّة والســجّاد والملابس. وعند 
المدخل، وقف أمير محتشــم )38 عاماً( العاطل عن العمل 
منــذ عامين. وقد أعرب عن قلقه حيــال غياب الرؤيا لدى 
المرشــحين الذين ســمح لهم بخوض الانتخابات. وقال: 
»يبدو أن أياً من المرشحين لا يملك خطة لشيء«. وأضاف: 
»لا المحافظون ولا الإصلاحيون جديــرون بالثقة. كل ما 

يهمّهم هو الأصوات )...( انتخاباتنا عديمة الفائدة«.
وعلــى مقربــة منــه، أعرب تاجر ســجّاد فــي وضع 
أفضل بكثير من محتشــم عن وجهة نظر مشــابهة. وقال 
التاجر محمد )30 عامــاً(: »كان لدينا حلم عندما صوّتنا 
لروحاني، لكننا لم نحقق شــيئاً«، متّهماً السلطات بنشر 
»الأكاذيب«. وأضاف: »لم يعد الناس يشعرون بالراحة. 
عندمــا لا يكون الناس هم من يقــررون، فلمَ نصوّت؟ إذا 
كان التصويت يمنح شرعية )للفائزين بالانتخابات( فلن 

نصوّت«.
لكن آخرين من خلفيات محافظة أو دينية، أكدوا عزمهم 
على المشاركة في الانتخابات. وقال بائع في البازار، يبلغ 
من العمر 55 عاماً ويدعى حسن غول: »سأصوّت بالتأكيد، 
لكن علــي التفكير لمن«. وأضاف: »يحــاول جميع نوّابنا 
القيــام بأفضل ما يمكنهم القيام به، لكن لا أحد يعرف إلى 
أي درجة يمكنهم فعلياً النجاح«، معرباً عن أمله بأن يعمل 

النواب القادمون على »حل مشاكل الشباب«.
وفي حي نازي آباد الأكثر فقراً في جنوب طهران، أكدت 

ربّة إنها ستقوم بواجبها بالتصويت.
 وقالت: »مــن وجهة نظر دينية، مــن المهم أن نصوّت 
خصوصاً وأن بلدنا محاط بالأعــداء«. وأضافت: »الأهم 
بالنســبة إلينا هــو أن نثق بالحياة ومن ثم سيتحسّــن 

الاقتصاد«.
لكن في الحي ذاته، تحدّث شــباب عن تعطّشهم لمزيد 
مــن الحرية في الجمهورية الإســامية التي احتفلت هذا 

الشــهر بالذكرى الـ41 لتأسيســها. وقال كمران بلوش 
زاده )20 عاماً(: »أصبحــت الانتخابات مجرّد أمر رمزي 
)...( لا أؤيد هذه المنظومة ولن أصوّت«. وتابع: »أشــعر 
بفقدان الأمــل والضعف ولم أبلغ 25 عاماً بعد«. وأضاف: 
»أشعر باليأس«، مشيراً إلى النفقات التي لا يمكنه تحمّلها 
وقلقه بشأن عدم قدرته على العثور على زوجة والاهتمام 

بوالديه.

بدورهــا، قالــت مصممــة الأزياء بــاري آغــا زاده: 
»بصراحة لا أريد التصويت لأن ذلك لن يحل مشــاكلنا«، 

متهمة الحكومة بسوء الإدارة.
 وأضافــت آغــا زاده: »هذه الحكومة وهــذا النظام لا 
يهتمان إطلاقاً بالنســاء. لا نملك أي حرّيات شخصية«. 
وقالت إنه على الأقل »يمكننا التعبير عن احتجاجنا« من 

خلال مقاطعة الانتخابات.

أهالي طهران بين اليأس من النظام والاعتزام على التصويت لردع الأعداء

خيارات محدودة أمام الإيرانيين في الانتخابات بعد منع أكثر من 8000 شخص من الترشح

ملصق دعائي لأحد المرشحين في الانتخابات الإيرانية

طهران: عودة مواطن إيراني كان معتقلًا في ألمانيا بناء على طلب واشنطن
■ طهــران ـ  أ ف ب:  أعلنــت طهــران، أمس الإثنــن، أنه تّم الإفــراج عن إيراني 
كان معتقلًا في ألمانيــا ومهدداً بالترحيل إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بانتهاك 
العقوبــات الأمريكيــة المفروضة على الجمهورية الإســامية، وقد عــاد إلى بلاده. 
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موســوي، فــي بيان، إن 
أحمــد خليلي كان معتقــاً في برلين »بذريعة أنــه انتهك العقوبات غيــر القانونية 
والقاســية التي تفرضها الولايات المتحدة« وهو »مطلوب مــن النظام )الأمريكي( 

بهدف ترحيله إلى الولايات المتحدة«.
وأكد موســوي، الذي لم يحدد مدة اعتقال خليلي في ألمانيا، أن الأخير عاد إلى 
إيران بعد »مفاوضات دبلوماســية مكثفة« وبفضل »التعاون بين النظام القضائي 
وجهاز اســتخبارات« الحرس الثــوري الإيراني. ووفق معلومات نشــرها الإعلام 
الإيرانــي قبل أعــوام، يبــدو أن خليلي تولــى مناصب فــي قطاع الطيــران المدني 

الإيراني.
وأشــار إلى أن خليلي عــاد إلى إيران مع وزير الخارجيــة الإيراني، محمد جواد 
ظريف، الذي شارك الأســبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن. وبعدما انسحبت 

الولايــات المتحدة في أيار/مايــو 2018 من الاتفاق الدولي حــول النووي الإيراني 
المبــرم عــام 2015، أعادت فــرض سلســلة عقوبــات اقتصادية علــى الجمهورية 
الإســامية تلحق أضراراً بقطاعات عدة بينها قطاع الطيران. وانتهجت واشــنطن 

مذاك سياسة »الضغوط القصوى« على إيران.
والمهنــدس الإيراني جلال روح الله نجاد معتقل في فرنســا وتتهمه واشــنطن 
بمحاولة تهريب مواد يُشتبه باســتخدامها لأغراض عسكرية إلى إيران، في خرق 
للعقوبات الأمريكية. وقد مثل في 12 شــباط/فبراير أمــام محكمة التمييز لتجنّب 
ترحيلــه إلى الولايات المتحدة. في كانون الأول/ديســمبر، أعــاد ظريف إلى إيران 
مواطنــاً آخــر كان معتقــاً في الخارج هو الأســتاذ الجامعي مســعود ســليماني 
المتخصص في مجــال الخلايا الجذعية وكان قد أُوقف فــي الولايات المتحدة عام 

.2018
وتّم التفاوض بشأن الإفراج عنه في إطار عملية تبادل شملت الباحث الأمريكي 
في مجال التاريخ شــيوي وانغ الذي كان يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات في 

إيران بعدما أُوقف عام 2016 بتهمة »التجسس«.

■ إسلام أباد ـ  أ ف ب: أكد رئيس الوزراء الباكستاني 
عمــران خان، أمس الإثنــن، أن بلاده لم تعد مــاذاً آمناً 
لجماعات مسلحة، مشيراً إلى أن إدارته تدعم بشكل كامل 
عملية الســام الأفغانية. لكن بعد ســاعات من تطمينات 
خان، اســتهدف هجوم انتحاري تجمعــاً دينياً في ولاية 

بلوشستان في جنوب غرب باكستان.
وقال خلال مؤتمر في العاصمة إســام أباد: »يمكنني 
أن أقول لكم إنه ليس هناك مــاذات آمنة هنا«. وأضاف: 
»بغــض النظر عمــا كان عليه الوضع في الســابق، الآن 
يمكنني أن أقول لكم إننا نريد شــيئاً واحداً: الســام في 
أفغانســتان«. ويأتي ذلــك بعدما اتهم ســروار دانيش، 
النائب الثاني لرئيس أفغانســتان، باكســتان بالسماح 
لطالبــان بتجنيد مقاتلين جــدد من مخيمــات اللاجئين 
الأفغان فــي باكســتان. وكان خان يتحــدث أمام مؤتمر 
فــي ذكرى أربعين عاماً على اســتقبال بــاده لاجئين من 

أفغانستان.
وفــي حين أن باكســتان ليــس بامكانهــا »أن تضمن 
بالكامل« عدم وجود عناصر مــن طالبان مختبئين ضمن 
حوالــي 2.7 مليون لاجئ أفغاني في باكســتان، قال خان 
إن حكومته بذلت أقصــى الجهود لمنع حصول هجمات في 

أفغانستان بما يشمل بناء سياج حدودي.
وحضــر المؤتمر أيضــاً المبعوث الأمريكي للســام في 
أفغانســتان زلماي خليل زاد، الذي قــاد على مدى أكثر من 

ســنة محادثات بين طالبان وواشنطن. وقال إنه »متفائل 
بحذر« إزاء التقدم نحو إلى ذلك. وأشاد الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يقوم بزيارة تستغرق 
ثلاثة أيام الى باكســتان، بجهود البلاد في دعم اللاجئين 
الأفغان، وأشــاد كذلك بـ»التحول الملحــوظ« في الوضع 

الأمني في باكستان.
وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كويتا يدعى خان 
محمد، إن شــرطيين اثنين سقطا بين قتلى الانفجار. وفجر 
الانتحاري نفســه أمام نادي الصحافيــن بكويتا، حيث 
كان أعضاء من منظمة »أهل الســنة والجماعة« يشاركون 
في تجمع. وذكر خان محمد إن 21 شخصًا آخرين أصيبوا 

ويتلقون العلاج في مستشفيات المدينة.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، 
لكن مســلحي تنظيم داعش وحركة »طالبان باكســتان« 
هاجموا مســاجد وتجمعات دينية ورجال دين من قبل في 
المنطقة. وقال متحدث باسم منظمة »أهل السنة والجماعة« 
إن 20 من أعضاء المنظمة علــى الأقل أصيبوا إثر التفجير، 
وإن عــدد القتلى مرشــح للزيادة، لأن بعــض المصابين 
في حالة حرجة. وشــهدت الســنوات القليلة الماضية في 
باكســتان انخفاضاً للعنف بصورة كبيــرة، بعد تصدي 
الجيش للمسلحين الإسلاميين خلال سلسلة من العمليات 
العســكرية قرب الحــدود الأفغانية. ورغم ذلــك، ما زال 

المقاتلون قادرين على شن هجمات عشوائية.

عمران خان يؤكد أن باكستان
 لم تعد ملاذاً آمناً لجماعات مسلحة

■ جوهانســبرغ  ـ  أ ف ب: اعتــذر فريدريــك دي 
كليرك، آخر رئيــس جنوب إفريقي فــي زمن الفصل 
العنصــري، أمس الإثنين، وســحب بيانــاً أثار جدلًا 
كبيراً قال فيه إن الفصــل العنصري ليس جريمة ضد 
الإنســانية. وفي مطلع شباط/فبراير، اعتبر فريدريك 
دي كليرك، آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا )1989-
1994( في بيان صادر عن مؤسسته، أن »نظام الفصل 
العنصري لا يشــكل جريمة ضد الإنسانية«. وأثار هذا 
الكلام غضب برلمانيين في الحزب اليساري الراديكالي 
»مقاتلون من أجل الحريــة الاقتصادية« الذين نددوا 
في 13 شــباط/فبراير بوجــود دي كليــرك في قاعة 
البرلمان خلال الخطاب السنوي لرئيس البلاد سيريل 
رامابــوزا. وقال زعيم الحزب جوليــوس ماليما: »في 

القاعة مجرم« وغادر بعدها البرلمان احتجاجاً.
وكان فريدريــك دي كليــرك )83 عامــاً( قد أصدر 
بيانــاً فــي 14 شــباط/فبراير ندد فيــه بـ»الهجمات 
اللاذعة« لهذا الحــزب مدافعاً عن موقفــه من الفصل 
العنصري. وأكد أن »اعتبار الفصل العنصري »جريمة 
ضد الإنســانية« كان ولا يزال مشــروع دعاية أطلقه 
الســوفيات وحلفاؤهم في المؤتمــر الوطني الإفريقي 
)الحاكــم منــذ 1994( والحــزب الشــيوعي للتنديد 
بالجنوب إفريقيين البيض من خــال ربطهم بجرائم 

فعلية ضد الإنســانية التي تشــمل عمومــاً )...( قتل 
ملايين الأشخاص«. وشــدد على أن »23 ألف شخص 
تقريبــاً قضوا في أعمــال عنف سياســية في جنوب 

إفريقيا بين 1960 و1994«.
وأثار كلامه هذا جدلًا حاداً فــي البلاد التي لا تزال 
تعاني بعمق من ندوب نظــام الفصل العنصري الذي 
اســتمر لعقود وكانــت الغالبية الســوداء في ظله لا 
تتمتع بحقــوق الأقلية البيضاء. وقال كبير أســاقفة 
جنوب إفريقيا ســابقاً ديســموند توتــو الأحد: »من 
غير المســؤول )..( الخوض في مســتوى فظائع نظام 
الفصل العنصري. فمن خلال التساؤل إن كان الفصل 
العنصري جريمة ضد الإنســانية، نــكأ )دي كليرك( 
جروحــا قديمة«. وتحــت الضغط، اضطــر الرئيس 
السابق الإثنين إلى »ســحب« كلامه و»تقديم اعتذاره 

للغضب والجروح« التي تسبب بها.
وقال: »أوافق )ديســموند توتو( الرأي بأن الوقت 
غير مناســب لمعرفة إلى أي حد كان الفصل العنصري 

مقبولًا. كان غير مقبول بتاتاً«.
وساهم فريدريك دي كليرك في تسريع سقوط نظام 
الفصل العنصــري بإفراجه العام 1990 عن نلســون 
مانديلا بطل النضال ضد هذا النظام. وقد نال الرجلان 

بعد ذلك جائزة نوبل للسلام في العام 1993.

آخر رئيس لجنوب افريقيا في زمن الأبارتهيد يتراجع
 عن تصريحات حول الفصل العنصري أثارت جدلًا كبيراً

■ برلين ـ  د ب أ: طالب الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي، الشــريك في الائتــاف الحاكم 
في ألمانيا، بتمديد حظر تصدير أســلحة ألمانية 
للســعودية حتى نهاية هذا العــام على الأقل. 
وقالت نائبة رئيس الكتلــة البرلمانية للحزب، 
غابريــا هاينريش،أمــس الإثنــن: »من دون 
تحول جذري للســعودية في حرب اليمن، أحد 
أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم، لا 
يمكن ولا ينبغي أن يكون هناك تصدير أســلحة 
)إليهــا(«. وطالبت هاينريــش أيضاً بمواصلة 
الحد من تصدير أســلحة بوجه عــام لدول ما 
يســمى بالطرف الثالث، وهي الــدول التي لا 
تنتمي إلــى الاتحاد الأوروبي أو حلف شــمال 
ليست  »الأسلحة  وقالت:  )الناتو(،  الأطلســي 
بضائــع اقتصادية عادية. نحتــاج في النهاية 
إلى تحول نموذجي وإعادة توجيه للسياســة 
الألمانيــة المتعلقة بتصدير الأســلحة، لمواصلة 

الحد من تصدير )أسلحة( لدول طرف ثالث«.
الأمير  الســعودي،  الخارجية  وزيــر  وكان 

فيصل بــن فرحان آل ســعود، دعــا الحكومة 
الألمانية إلى إنهاء وقف تصدير أســلحة ألمانية 
إلى بلاده. وقــال الوزير في مقابلــة مع وكالة 
الأنباء الألمانية )د.ب.أ( نُشرت أمس: »نأمل أن 
تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وســائل للدفاع عن 
أنفســنا«، مشــيراً إلى الهجمات التي تعرضت 
لها منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، 

محملًا إيران مسؤوليتها.
وأوضح الأمير فيصل أن اســتمرار الحكومة 
الألمانيــة رغم ذلك فــي عدم إصــدار تصاريح 
بتوريد أسلحة للســعودية يعد أمراً غير ملائم 
في إطــار العلاقات الجيــدة التــي تربط بين 

البلدين.
الألماني،  ويُذكر أن طرفي الائتــاف الحاكم 
المكــون من التحالــف المســيحي المنتمية إليه 
أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي  المستشــارة 
الديمقراطــي، اتفقا في آذار/مــارس عام 2018 
في معاهدة الائتلاف، على وقف تصدير أسلحة 
للدول المشــاركة »بصورة مباشــرة« في حرب 

اليمن، والتي من بينها الســعودية. ورغم ذلك 
ترك الاتفاق العديد من الأبــواب الخلفية التي 

يمكن من خلالها توريد أسلحة لهذه الدول.
ولم تتخذ الحكومــة الألمانية قــراراً بوقف 
كامــل لتصدير أســلحة للســعودية - بما في 
التي أصدرت تصاريح بشــأنها  ذلك الصفقات 
- إلا بعــد ذلك بنحو ســتة أشــهر عقب مقتل 
الصحافي السعودي الناقد للمملكة في قنصلية 
بلاده بإســطنبول، جمال خاشــقجي. ومددت 
الحكومة هذا الوقف مرتــن، والذي ينتهي في 
31 آذار/مارس المقبل. وهذا يعني أنه ســيتعين 
على الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد بشــأن 
التمديد أو الإلغاء في غضون الأســابيع الستة 

المقبلة.
وقال الأمير فيصل: »نحن في منطقة صعبة«، 
مضيفاً أنه من المهم لذلك أن تتمكن الســعودية 
من الدفاع عن نفســها، وقال: »نأمــل أن تفهم 
الحكومــة الألمانية ذلك«، مشــيراً إلى أن هناك 

شراكة استراتيجية بين ألمانيا والسعودية.

ويُذكــر أن غــارة جوية بطائرات مســيرة 
وصواريخ كــروز قصفت فــي منتصف أيلول/

ســبتمبر الماضــي منشــأتين للنفــظ تابعتين 
لمجموعــة »أرامكو« الســعودية، مــا أدى إلى 
اضطــراب في ســوق النفــط لفتــرة قصيرة 
وتصعيــد التوتــرات فــي النــزاع الخليجي. 
وأعلنــت الولايات المتحدة فــي أعقاب الهجوم 
تورط إيران فيــه. كما أعربت ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيا عن اعتقادها بأن إيران مسؤولة عن 

هذا الهجوم.
وأعلــن الحوثيــون فــي اليمــن ســريعاً 
طهران  ونفــت  الهجــوم.  عــن  مســؤوليتهم 
الاتهامات الأمريكيــة. ولم يتمكن تحقيق للأمم 
المتحدة مــن إثبات ضلوع إيــران في الهجوم. 
وأشــاد الأمير فيصل بالجودة العالية لبضائع 
التســليح الألمانية، وقــال: »لكن هنــاك أيضاً 
مصادر أخــرى يمكن الحصول منهــا على مثل 
هذه المواد )...( سنشتري ما نحتاج إليه حيثما 

يمكن أن نحصل عليه«.

الأمير فيصل: نأمل أن تفهم برلين حاجتنا للدفاع عن أنفسنا

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يطالب بتمديد حظر تصدير أسلحة للسعودية 
■ كارلســروه  ـ  د ب أ: قالت مجلة »شبيغل« الألمانية 
في تقرير لها إن الروســي المتهم بقتــل مواطن جورجي 
في برلين، في آب/أغســطس من العام الماضي، كان على 
اتصال وثيق بجهاز الأمن الاتحادي الروسي، )المخابرات 
الداخلية(، في الأشــهر التي ســبقت جريمــة الاغتيال. 
وحسب التقرير الذي نشــرته المجلة، أمس الإثنين، على 
موقعهــا الإلكتروني، فــإن المتهم أقام أكثر مــن مرة في 
عقارات تابعة للمخابرات الداخلية الروســية، من بينها 

مركز سري لتدريب القوات الخاصة بالجهاز.
كما أكدت المجلة في تقريرها أن المتهم »كان على تبادل 
وثيق مــع ممثلين عن فريــق فيمبل«، إحــدى المنظمات 
التي كانــت تتبع القوات الخاصة الســابقة لجهاز الأمن 

الاتحادي.
واغتيل الرجــل الجورجي في 23 آب/أغســطس عام 
2019 عن 40 عاماً، ويعتقد أنه قاتل في حرب الشيشــان، 
وألقت الشــرطة الألمانية القبض، بعد ذلــك بقليل، على 
الروســي المتهم باغتياله، وهو الآن مســجون على ذمة 
التحقيقات. وأعلن الادعاء العــام في ألمانيا أنه هو الذي 
ســيتولى التحقيقات بشــأن جريمة اغتيال مواطن من 
جورجيا، مؤكداً أنه ســيتعقب الاشــتباه المبدئي في أن 
الجريمة تمت بتكليف من قبل جهات رسمية في روسيا أو 

في دولة الشيشــان. وقتل المواطن الشيشاني ذو الأصل 
الجورجي، البالغ من العمر 40 عاماً، في 23 آب/أغسطس 
الماضي بالرصاص، في متنزه تيرغارتن العام في برلين، 
حيث اقترب منــه قاتله في وضح النهــار، راكباً دراجة، 
وصوب الرصاص على ظهره ورأسه، قبل أن يتم القبض 

عليه بعد وقت قصير من الجريمة.
وأكــدت المجلة في تقريرها أنها تســتند في معلوماتها 
إلى تحقيقات استقصائية مشــتركة مع موقع بِلينجكات 
للصحافــة الاســتقصائية، و مع »مطلعــن«، وقالت إن 
الدلائل الجديدة تستند إلى تقييم بيانات خاصة بشبكات 

للهاتف المحمول وإلى متهمين.
وفقاً لهذه المعلومات، فإن المتهم الروســي كان يتصل 
بشــكل منتظم بثمانية من أعضاء »فريــق فيمبل«، وأنه 
اتصل أكثر من 20 مرة بقائد الفريق نفســه، واتصل معه 
كثيراً وبشــكل واضح في الأســابيع التي ســبقت تنفيذ 
الجريمــة. وأوضحــت المجلة فــي تقريرهــا أن المحققين 
اعتمدوا على بيانات المواقــع الخلوية في تحديد الأبنية 
التابعة لجهاز الأمن الداخلي الروســي، و التي يرجح أن 
المتهم أقــام فيها قبل ارتكابه الجريمــة. كما ترجح المجلة 
في تقريرها أنه تم إعداد الروسي للمهمة في مركز تدريب 

تابع لجهاز المخابرات الداخلية الروسي.

شبيغل تكشف عن أدلة جديدة على تورط روسيا
 في اغتيال المواطن الجورجي في برلين

طالبان: سنوقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة 
نهاية الشهر الحالي

■ كابــول  ـ  د ب أ:  صــرح المتحــدث باســم حركة طالبان 
المقيم في قطر، ســهيل شــاهين، أمس الإثنين، بأنه من المقرر 
أن يتــم توقيع اتفاق بــن طالبان والولايــات المتحدة بحلول 
نهايــة شــباط/فبراير الحالــي. ويجــري ممثلــو الولايــات 
المتحدة وطالبان محادثات بهدف الوصول إلى حل سياسي 
للحــرب القائمــة في أفغانســتان منذ أكثر من عــام ونصف. 
وقــال شــاهين إنــه »بموجب الاتفــاق، فــإن جميــع القوات 
الأجنبية ســتغادر أفغانســتان )...( ولن نسمح لأي شخص 
باســتخدام أرض أفغانستان ضد دولة أخرى«. وأضاف أنه 
ســيتم إطلاق سراح نحو 5000 من سجناء طالبان بعد توقيع 

الاتفاقية وقبل بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية. 
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان، عبد 
الله عبد الله، لدى انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأســبوعي، 
أمــس الإثنين، إنــه قد »تم الانتهــاء« من الاتفاق بــن طالبان 
والولايــات المتحدة. وفي الوقت نفســه، مــن المتوقع أن تعلن 
طالبــان عن »خفض العنف« لمدة ســبعة أيــام، وهو ما تطلبه 
الولايات المتحدة من الجماعة المســلحة قبل توقيع أي اتفاق. 
ولم يعلق شــاهين على موعد بدء تلك الأيام الســبعة لخفض 

العنف.
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أمة في خطر
 »أمة في خطــر« عنوان لتقرير صــدر عن حال التعليــم في الولايات 
المتحدة في بداية ثمانينيــات القرن الماضي، اســتعاره الدكتور الهلالي 
الشــربيني الهلالي في »الوطن« عنوانا لمقاله ليعبــر عن بعض ذكرياته 
التي تتعلق ببعض ما آل إليه حــال التعليم قبل الجامعي في مصر يقول: 
»عندما شُــرّفت بتولي حقيبــة وزارة التربية والتعليم فــي عام 2015؛ 
حيث رأيت في ذلك التوقيت بعد دراســة مستفيضة مع خبراء التربية من 
الجامعات ومراكــز البحوث التربوية، أن حــال التعليم قبل الجامعي، لا 
يمكن البدء في إصلاحه إلا بعودة المعلم والمتعلم إلى المدرسة، ثم الحديث 
بعد ذلك عــن باقي عناصر الإصلاح، من إعداد معلمــن وقيادات إدارية، 
وتطوير مناهج وبرامج، وإعادة الأنشــطة، وتوظيــف للتكنولوجيا في 
التعليــم والتدريب والامتحانات والتقويم، وغيــر ذلك، ومن ثم أصدرت 
قرارا بتخصيــص 7 درجات لحضور الطالب و3 درجــات على انضباطه 
الســلوكي، في ظل قواعد قانونيــة وإلكترونية محكمــة، تضمن حقوق 
الطلاب، وعدم التلاعب في كشوف الحضور والغياب، وتم تطبيق القرار 
لمدة خمســة وأربعين يوما، وجاء بنتائج مبهرة؛ حيث تحقّق الحضور في 
الصف الثالث الثانوي بنســبة وصلت إلى 94٪ فــي محافظتي القاهرة 
والجيزة و98٪ في باقي المحافظات. والحقيقة أنني لســت في هذا المقال 
بصدد الحديث عن هذه التجربة، أو تقييمها وذكر محاســنها. وفي أثناء 
فترة تطبيق هذا القــرار، تظاهر بعض الطلاب والمعلمين، وأولياء الأمور، 
وأصحــاب مراكز الــدروس الخصوصيــة، وجاءت مجموعــة محدودة 
يُفترض أنها منهــم أمام بوابة ديوان عام الــوزارة، وتصادف قدوم أحد 
أســاتذة الجامعة للمشــاركة في إحدى اللجان في مكتبي، ومرّ من وسط 
هؤلاء المتظاهرين ودخل الــوزارة، وعندما وصل إلــى مكتبي همس في 
أذنى، وقال: »لاحظت بين المتظاهرين أمام باب الوزارة أناسا مناظرهم لا 
تنم أبدا عن كونهم معلمين، أو أولياء أمور أناســا لهم شكل مختلف«، ومن 
ثم أصدرت تعليماتي لمســؤول الأمن بالديوان باستطلاع الأمر والإفادة، 
وجاءني ما لم أكن أبدا أتوقعه؛ حيــث اتضح أن معظم هؤلاء المتظاهرين 
من عمال المقاهي وأصحابها. وعندما سألناهم: لماذا تتظاهرون ضد إعادة 
الطلاب إلى المدارس؟ هــل أنتم معلمون؟ هل أنتم أوليــاء أمور؟ هل لكم 
علاقة بوزارة التربية والتعليم من أي نوع؟ أجابوا عن كل الأسئلة بالنفى، 
وأفادوا بأن سبب تظاهرهم يعود إلى أن غياب الطلبة من المدارس قد رفع 
دخول المقاهي إلى ما يقارب 200٪ لأنها أصبحت تعمل 24 ساعة بدلا من 
ســت أو سبع ســاعات يوميا، وأن عودتهم للمدارس معناها أن العمل في 
المقاهي لن يبدأ فعليا إلا بعد الثالثة عصرا، وســينتهي في الحادية عشرة 
مساء، ما سيُسبب لهم خسارة مادية كبيرة، لذلك جاءوا يتظاهرون رفضا 
للقرار، وفي ظل هذا الوضع المعكوس، وما أفرزه من مخرجات، لم أتعجب 
أبدا عندما قرأت علــى مواقع التواصل أن رئيس مجلس مدينة اكتشــف 
مقهى معظم نزلائه من طلاب المــدارس الإعدادية، الذين تتراوح أعمارهم 
بين 13 - 15 سنة، تركوا مدارســهم وذهبوا ليشربوا الشيشة، ولا عندما 
قرأت عن طالب جامعي تجرّأ ودخن سيجارة داخل المدرج أثناء محاضرة 
كان يلقيها عميد كليته، التي يُفتــرض أنها تعلم القانون واحترام الآداب 
العامــة، ولا أيضا عندما علمــت أن تلميذة تطاولت على أســتاذها داخل 
مدرج الدرس في الجامعة، قائلة له »والله لأوريك«، ولا حتى أخيرا عندما 
حاول طالب جامعي غشّاش قتل أستاذه بمسدس وجركن بنزين؛ فهؤلاء 
جميعا يمثلون نواتج طبيعية لنظام التعليم قبل الجامعي، الذي بأنفسنا 
صنعناه. يا أحبائي في وزارة التربية والتعليم وغيرها، نحن بهذا الشكل 
أصبحنــا أمة في خطر، والحل هو عودة العمليــة التعليمية إلى المدارس، 
مثلما هو موجود في كل بــاد الدنيا؛ ولا بد أن نكف عن المكابرة ونُقِر بأن 
حال التعليم لــن ينصلح إلا بعد عودة الطلاب والمعلمين إلى مدارســهم، 
وممارســة عملية تعليمية حقيقية، ويمكن بعد ذلك أن نطور أو نحسّــن 

فيها، سواء بالبوكليت أو بالتابلت أو بغيرهما«.

كاريكاتير
وإلى أبرز ردود الأفعال على حفل عيد الحب في اســتاد القاهرة الذي 
أحياه المطرب الشــعبي شاكوش، وحالة الدهشــة والاستياء مما حدث، 
ومما وصل إليه حال الأغنية في مصر، لدرجة أن الرســام  أحمد دياب في 
»روز اليوســف« أخبرنا أنه شاهد شاكوشــا يحطم العود، ومعها إعلان 

يقول »حاليا في الأسواق الأغنية المصرية«.

أغنية بنت الجيران
وطبعا أدى هذا إلى أن يتحرك نقيب الموســيقيين هاني شاكر ونشرت 
»الشــروق« خبرا قالت فيه: »أثارت إذاعة أغنية بنت الجيران، التي أداها 
حســن شــاكوش وعمر كمال، خلال حفل عيد الحب في اســتاد القاهرة 
الجمعة الماضية على شاشــة التلفزيون، موجة مــن الغضب على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، خاصة أن كلماتها تشــمل عبارة أشــرب خمور 
وحشيش، وهي العبارة التي يري الكثيرون أنها يجب أن لا تدخل البيوت 
عبر شاشــة التلفزيون، خوفا على الأطفال. وتفاعل الفنان هاني شــاكر 
نقيب المهن الموســيقية مع حملة الهجوم على الأغنيــة، مؤكدا انه لا يقبل 
ما حدث اخيرا من تجاوز في الألفاظ، في حفل أقيم في اســتاد القاهرة من 
حسن شــاكوش والتعدي بكلمات تخالف ثوابت المجتمع المصري، مشيرا 
إلى أن مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كل تصاريح الغناء أو عضوية 

النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع«.

ظواهر محزنة
النخبــة المجتمعية في مواقع التواصــل الاجتماعي أو الصحف حزينة 
للغاية، ومندهشــة كما يقول حســن منصور في مقاله فــي »الوفد«، أن 
تحتل أغنية شاكوش المركز الثاني، أو الأول في موقع ساوند كلاود. وهذه 
النخبة نفسها هي التي اعتادت أن تســمع نفسها، بدون أن تلتفت حولها 
لحجم المتغيرات الواســعة التي تعصف بالبنيــة الاجتماعية والثقافية 
للمجتمع، وتمارس الرصد السريع للظواهر المدهشة، وتستمر في التعبير 
عــن رؤيتها المعتادة، بدون توقف وكأن شــيئا لم يكــن. حجم التغيرات 
المجتمعية التي عصفت بالعاصمة القاهرة، كنموذج قياسي بالغ الأهمية، 
للتعبير عن معاني التغير المســتمر والمتوالي والمنفجر، مرتبط بلا شــك 
بحجم الانفجار السكاني المســتمر، وتشبع المدينة بأعداد سكانية مهولة، 
مما كان له اثره في احتلال المقابر للسكنى، ثم في التمدد العشوائي جنوبا 
وشرقا وغربا في بولاق الدكرور وإســطبل عنتر والبساتين وعين شمس 
والزاوية الحمراء ومنشــية ناصر، وغيرها من عشوائيات تشكل أكثر من 
60٪ من حجم العاصمة. وتفاعل الحكومة مع حجم الانفجار الســكاني 
بعد تجاهل مســتمر، لينعكس في خلق محاور مرورية فحسب، لإمكانية 
ومواجهــة وتعبئــة التحرك والتنقل للبشــر كمســؤولين أو كمواطنين، 
فتمددت من الاوســتراد إلى الطريق الدائري الأول، إلى الطريق الدائري 

الثاني. ويصحو الناس فيرون مجتمعات عشــوائية جديدة حول مسار 
الدائري الأول في القاهرة الكبرى، بمحافظاته الثلاث، في انفجار معماري 
بالغ القبح وعشــوائية طرق وممرات لا تسمح بإقامة مجتمعات صحية، 
تواجه الكــوارث الطارئة من حــوادث تحتاج إلى خدمات الإســعافات 
والمطافئ، وسرعة المواجهة ليغرق الجميع في مجتمع بدائي يفتقر لآليات 
التواصل والخدمة والنمــو، وإمكانية الإنقاذ المــادي أو الاجتماعي، مما 
تحتاجــه المجتمعات والناس. حدث هذا عبر الســتة عقــود الماضية، في 
تســارع بالغ وانهيار مســتمر، وعزلة وانفصال كامل بين المجتمع المتجدد 
دوما، ونخبه باختلاف توصيفاتها، سواء حكومية أو سياسية أو ثقافية 
أو اجتماعية. في هذا الزحام المتدفق تكونت تشكيلات اقتصادية مختلفة 
عرفت طريقها في التفاعل مع الواقع المتجدد، واستثماره بآلياته من فساد 
وارتشاء متبادل، ومواصفات تقنية وآمنة مفتقدة في جهل وطمع وتسارع 
لرغبات الحيازة وامتلاك الثروة بعيدا عن أي خطط نمو أو اســتثمار أو 
تشغيل منتج، يشارك ويصنع فيه المجتمع ككل آليات وطرق تقدمه، في ظل 
اســتغفال وتخلٍ حكومي للأعباء الواجبة عليها، من ملاحقة حجم النمو 
والانفجار الســكاني ومواجهته بخطط متجددة ومبتكــرة، في التعليم 
واحتياجات السوق وفرص العمل، وتحديث المجتمع، عبر تحديث واقعه 
المادي من احتياجاته الســكنية، وشــبكات المياه والصرف والمواصلات، 
واحتياجاتــه الثقافيــة والتعليمية، عبر إعلام منفتــح متابع، في حركة 
ســريعة دؤوبة مســتمرة. حجم الأعباء الواجبة من متابعة وتواصل في 
ظل فيضان مســتمر من التفاعــات الحياتية، خلقــت خرائط اجتماعية 
متتاليــة للمصريين، لم تحظ إطلاقا باهتمام ووعي المهتمين بتطور الوطن 
وأحواله، ما أوجد عزله ثقافية واغتراب خطاب ولغة بين المهتمين بالشأن 
العام وجمهور الناس العاديين، الذين يمارسون حياتهم اليومية باحثين 
عن منافذ وحلــول واقعية لها، أوجــدت روحا وتواصــا اجتماعيا، لم 
تتلمســه وتلحظه نخب المهتمين بالشــأن العام، فتصحــو منزعجة تارة 
على »كتكوت الأمير« و»مدرســة المشــاغبين« وأحمد عدوية وأخرى على 
مشــايخ الخليج وإعلامهــم وفضائياتهم وكاســيت الميكروباص المتنقل 
بــن كل وأقصى نقاط الوطــن. والآن على المهرجانات وبيكا وشــاكوش 
واستعراضات رمضان البذيئة. أما الأجهزة التنفيذية والحكومة والنخبة 
الحاكمة عبر تشــكيلاتها السياسية المختلفة، فقد غرقت في فرض قبضتها 
الحديدية ومراقبة خصومها السياسيين، وممارسة الاستغفال والتجاهل 
للأعبــاء التنفيذية المتجــددة الواجبة عليها، وغرقت فــي خدمة صالح 
المحاسيب، وأصحاب الحظوة والحظ من مســؤولين وأسرهم وأتباعهم، 
ليجنوا كل الثمار، فغير مفهوم في الحقيقة الحديث انزعاجا أو استنكارا، 
عن ظواهر شــاكوش أو رمضان فهذا هو نتاج تطور مجتمعنا، والنتيجة 
التراكميــة لأحوالنا، وغدا ســوف تجد تفاعلات أخرى فــي تراكم جديد 

لنندهش ونصرخ كيف ومتى ولماذا؟«.

اللغز
مجدي ســرحان في »الوفد«: ما قلناه ســابقا حول اعتقادنا بأن هناك 
تهويلا إعلاميا مبالغا فيه بشــأن فيروس الكورونا، وتصويره على غير 
الحقيقة، وكأنه وبــاء عالمي خطير.. أكدته بالأمــس الدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة والسكان، قالت الوزيرة في تصريحات صحافية أن نسبة 
الشــفاء من فيروس كورونا المســتجد، وصلت إلى 98٪، وإن 82٪ من 
حاملي الفيروس يســتطيعون التغلــب عليه، من خــال المناعة القوية 
للشخص. كما أن مضاعفات الإصابة بالفيروس لا تأتي في الأغلب إلا بين 
كبار الســن ومصابي الأمراض المزمنة. وزيرة الصحة أضافت لنا معلومة 
جديدة أيضا وهي تعلن أن الشــخص الأجنبي المصاب بالفيروس، الذي 
تم اكتشــافه في مصر غير معد ، لأنه حامل للفيــروس، لكن لا تظهر عليه 
أعراض الإصابة التي تنقل العدوى )الرشح والسعال والحرارة(.. ومعنى 
كل تلــك التصريحات أن نتوقف عن الحديث عن »كورونا« باعتباره وباء 
عالميا قاتلا. لكن يثير انتباهنا واســتغرابنا أن الوزيرة لم تقل هذا الكلام، 
إلا الآن بعد الكشــف عن حالة الإصابة التي يُفتــرض أنها الوحيدة حتى 
الآن في مصر.. ولــم تقله من قبل عندما رأيناها تســتنفر جهود العاملين 
بالقطاع الطبــي، وتنفخ نفير الطوارئ اســتعدادا لمواجهة الخطر المقبل، 
ويثير استغرابنا أيضا أن تأتي هذه التصريحات من الوزيرة، بعدما تبين 
إصرار على عدم كشــف الحقائق الكاملة حول هذا »المريض الأجنبي غير 
المعدي«.. فما زلنا لا نعلم إلا ما كشــفه بيان الــوزارة الغامض.. الذي لم 
يجب عن أسئلتنا المنطقية: كيف تم الاشتباه في هذا الشخص، إن لم تكن 
ظهرت عليه أعراض الإصابة؟ ولماذا لم يحدد البيان هويته وجنســيته؟ 
وحتى عندما ظهرت وزيــرة الصحة في لقاء مــع الإعلامي عمرو أديب.. 
اكتفت بالتأكيــد على أن الشــخص المصاب لا علاقة لــه بمدينة ووهان 
الصينيــة، التي تمثل بــؤرة الفيروس.. لكنها أيضــا تعمدت عدم تحديد 
جنســيته. ما هذه الألغاز؟ وبالمناسبة.. هناك معلومات يرددها أطباء في 
ما بينهم تقول، إن هناك فتاة صينية من »ووهان« دخلت مصر أثناء فترة 
الحضانة للفيروس، ولم تكــن تعاني من أي أعراض.. ومرّت على الحجر 
الصحــي.. بينما معدات تحليل الفيروس nCOv-2019 المعروف باســم 
كورونا، لم تكن موجودة في مصر أصلا حتــى وقت قريب.. وأقامت هذه 
الفتــاة في مصر وذهبت إلى عملها في أحد »المولات« الشــهيرة في مدينة 
نصر.. ثم شــعرت بالتعب فذهبت للإقامة لدى معارف لها صينيين أيضا 
في مدينة الرحــاب، قبل أن تغادر القاهرة متوجهــة إلى الصين.. وهناك 
أجروا لها التحليل عند وصولها فاكتشــفوا إصابتها بالفيروس.. وقامت 
الســلطات الصينية بإبلاغ مصــر.. فقامت جهــات الاختصاص المصرية 
بإجــراء التحليل لزملاء الفتاة الصينية في العمل وعددهم 6 أشــخاص، 
وكشف الفحص أن أحدهم يحمل الفيروس، وهو صيني أيضا.. وهذه هي 
الحالة التي تم الإعلان عنها رسميا في بيان الوزارة. كما تم إجراء الفحص 
لثمانية أشــخاص ممن أقامت معهم الفتاة في الرحاب، لكن كانت النتائج 
ســلبية.. والجميع الآن محجــوزون في الحجر الصحــي تحت الفحص 
والملاحظة.. ولــم تثبت إصابة جديــدة بينهم. ويقــول الأطباء إن هذه 
الرواية هي التي تفســر سبب إعلان الوزارة عن الحالة المكتشفة في بيان 
مشــترك مع منظمة الصحة العالمية.. وعدم تمكنها من التكتم على الأمر.. 
لأن الصين أصلا أبلغت المنظمة العالمية بالقصة كلها، عند اكتشــاف حالة 
الفتاة العائدة من مصر.. وبالمناســبة فإن قناة »سكاي نيوز« الإخبارية 
كانت قد تحدثــت قبل أيام أيضا عن أن الحالة المكتشــفة في مصر تخص 
فتاة صينية. هنا.. نســأل من جديــد: ما مدى صحة هــذه الرواية؟ ولو 
صحت فمتى دخلت هذه الفتاة الصينية مصر؟ وأين كانت تعمل تحديدا؟ 
هل كانت في أحــد المطاعم الصينية )تبقي مصيبــة(؟ وهل لم تتعامل مع 
أي أشــخاص خلال فترة إقامتها إلا زملاء العمل وشــركاء الســكن؟ ألم 
تستعمل وســيلة مواصلات في تنقلها؟ ألم تتعامل بنقود ورقية يمكن أن 
تنتقل العدوى من خلالها؟.. وهل.. وهل.. وهل.. وهل؟ نرجوكم قولوا لنا 

الحقيقة فهذا أفضل«.

المال الحرام
كل أســبوع تقريبا نقرأ في الحوادث أن عصابة اســتولت على أموال 

بالملايين من المواطنين بغرض تشــغيلها، أو ترسية مزاد عليهم، ثم تتبخر 
العصابة، ويذرف المواطنون الدموع، ويســتغيثون بأجهزة الأمن. محمد 
أمين يتســاءل في مقاله في »المصــري اليوم«،  لماذا نجــرى وراء الثراء 
الســريع؟ لماذا نريد أن نحقــق الملايين بلا تعــب، وإن كان حتى من مال 
حرام؟ الملايين الحــرام لا تفيد ولا تبني البيوت.. الحــرام حرام.. اتعبوا 
شــوية وضعوا أموالكم في البنوك، وليس عند العصابات.. ألم تسمعوا 
عن المثل الذي يقول: »طمعنجي بناالوا بيت فلســنجي قعدلوا فيه؟«.. هم 
يستغلون حكاية الطمع فيعرضون قصص الثراء السريع للطماعين، حتى 
يقعــوا في الفخ.. كلهم يعملون في الحرام! عيــب عليكم والله، أن تلجأوا 
للنصابين من عصابات تستغل ســذاجة وطمع من يتعاملون معها، فتبيع 
له الوهم.. داخل البلاد أو خارج البلاد بحجة الثراء الســريع.. لم نتعلم 
على مدى ربع قرن من حكايات الريان والسعد، التعامل الطبيعي للأموال 
يكون عبر حسابات البنوك، وليس عبر جماعات نصب وعصابات. ضعوا 
أموالكم في اســتثمارات حقيقية.. أنفقوها في الحلال لتشــغيل الشباب، 
وإيجاد فرص عمل، أم تخافون أن ينكشــف أمركم، وتعرف حساباتكم.. 
ما هــي النماذج التي تحاولــون الاقتداء بها؟ بالمناســبة، لا يوجد واحد 
مشــهور رجل صناعة أو رجل أعمــال لم يتعب.. كلهم دفعــوا فواتير، ثم 
أصبحوا ملء السمع والبصر.. إعملوا مشروعات ومصانع ستعود عليكم 
بالمــال الكثير.. لا توجــد أموال تأتي من الهواء أو من تســخير الجن، فلا 
تعطــوا أموالكم لنصابــن.. الأجهزة الأمنية تحذركم مــن وضع الأموال 
تحت البلاطــة، أو وضعها فى أيدي عصابات.. أبلغــوا عن هؤلاء أنهم لا 
يغشــونكم وحدكم، إنما يغشــون العشــرات والمئات غيركم. أبلغوا عن 
النصابين الذين ينتحلون صفة موظفــن عموميين أو موظفين في أجهزة 
حساســة.. ليس هناك موظف في جهة حساسة يستغل، فهؤلاء مراقبون 
بدرجة عالية جدا، هؤلاء أجهزتهم تطردهم وتحاكمهم.. فلا تســمعوا أن 
هناك موظفا يمكن أن يعينك مقابل رشــوة، أو يساعدك على أمر غلط، بلغ 
عنه وإن ساعدك شخصيا.. لا أتعاطف مع هؤلاء المواطنين الذين يدفعون 
أموالهم للعصابات أو النصابين والمحتالين.. هناك طريقان لوضع الأموال: 
إما في البنوك، وإما في مشــروعات إنتاجيــة أو صناعية.. وغير هذا فلا 
تفعلوا.. القانون لا يحمي المغفلين.. ولا يمكن تعيين حراسة على كل مغفل 
حتى لا يعطي أموالــه للنصابين! ألا يوجد في النهايــة حل لهذه القضية 
الشــائكة تقدمه البنوك أو الحكومة، لفتح المجال أمــام الأموال الموجودة 
تحت البلاطة، وتبحث عن طريق استثمار آمن، مطلوب عمليات توعية لمن 

يملكون الأموال من الجهلاء.. فهؤلاء كثيرون ولكن لا تعلمون«.

حين لا ينفع الندم
أما محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع« فكان مقاله عن »كســارة 
الجمجمــة« يقول:«على الرغم مــن الجرائم التي يرتكبهــا الأطفال يوما 
تلو الآخر، وتتصدر صفحات الحوادث، بســبب السلوك العدواني الذي 
يكتســبه الصغار من الجلوس لوقت طويل أمــام الإنترنت، إلا أن بعض 
الأســر، مازالت تمارس دورها الســلبي، في التخلص من »زن الأطفالـ» 
بتركهم فريســة للإنترنت، ولا يبالون بالعواقب الوخيمة لذلك. مؤخرا، 
ظهرت لعبة على الإنترنت يطلق عليها »كسارة الجمجمة« ترسخ للسلوك 
العدواني لدى الأطفال، وتحول براءة الصغــار لعنف ودمار، فهى لعبة، 
أو كما تُســمى فــى عالم مواقع التواصــل الاجتماعي »تحــدّ«، يقوم فيه 
شــخصان بالتغرير بشخص ثالث، وإقناعه أنهما يصوران مادة »فيديو« 
للتّســلية، وأنه يُتطلب منه لإنجاح العمل أن يقفــز معهما إلى أعلى حتى 
إذا كانوا جميعا في الهواء؛ أسقط الشــخصان صاحبهما أرضا؛ ليقع من 
فوره على جمجمتــه؛ وليُختَتَم الفيديو بأصوات ضحكاتهم الُمتعالية، فلم 
تقف المؤسسات المعنية مكتوفة الأيدي أمامها، حيث بادر الأزهر الشريف 
بالتصــدي لها، فأكد مركــز الأزهر العالمي للفتــوى الإلكترونية، أنه تابع 
رة والُمتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي  بعض المواد الُمصوَّ
لما يســمى بـ»كسّارة الجمجمة«. الأزهر الشــريف نبه إلى خطورة الأمر، 
مؤكدا أن الإســام حذّر من تعريض النّفس لمواطن التهلكة؛ فقال تعالى: 
هْلُكَةِ«، وقال صلى الله عليه وســلم: »لا يَنْبَغِي  »وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّ
ضُ مِنَ الْبَلاءِ  لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ«، قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: »يَتَعَرَّ
لِمَا لا يُطِيقُ«، وكما أمر الإنســانَ بحفظِ حياةِ وصحةِ نفســه، أمره كذلك 
م إيذاء النفس أو الغير بأي نوعٍ من أنواع  بحفظِ حياةِ وصحةِ غيره، وحرَّ
الإيذاء؛ إذ المؤمن سلام لكل من حوله؛ قال صلى الله عليه وسلم: »الُمسلِمُ 
ــاسُ عَلى دِمَائِهم  اسُ مِن لِسَــانِه ويَدهِ، والُمؤمنُ مَن أَمِنَه النَّ مَن سَــلِمَ النَّ
وأموَالِهِم«. للأسف..تحول دور الأســرة من رصد وتتبع لسلوك الأطفال 
وتقويم السلبي منها، إلى »أسرة افتراضية«، ولت ظهرها لبراءة الأطفال، 
تركتهم للإنترنت، يربيهم على العنف والعدوان، ويرســخ لســلوكيات 
ســلبية، في غياب الوالدين، فتصدر بعض الأطفــال صفحات الحوادث، 
وارتكبوا الجرائــم بتنوعها، وما أن ظهروا خلــف قضبان المحاكم، حتى 
انهالت دموع الوالدين خوفا وقلقا على مســتقبل الزهور، في وقت لا يفيد 

فيه الندم«.
 

تطهير المقابر
»بدأت هوجة بين ســكان مئات القرى المصريــة، خاصة في محافظات 
الصعيد، بعنوان »تطهير المقابر من السحر والأعمالـ»، وانتشرت العدوى 
بصورة كبيرة، كما يقول محمد أحمد طنطاوي في »اليوم السابع«، خاصة 
بين أوساط الشباب، في انتهاك غير مسبوق لحرمة القبور، خاصة أنه في 
أغلب الأحيان يتم فتح المقابر القديمة ونبشها بصورة تخالف كل الشرائع 
والأديان، وكل المبادئ الإنســانية، التي تحترم حقوق المتوفى وتمنع من 

الاعتداء على رفاته أو العبث بها.
لا أتصــور ونحن في عام 2020، ومع كل هذا التطــور العلمي، والتقدم 
الذي أحرزته البشــرية في مختلف المجالات، أن نعلق مشكلاتنا وأفكارنا، 
بل ومســتقبلنا على السحر والأعمال السفلية، ونظن أنها سبب التأخر أو 

التراجــع أو ضيق الرزق، أو المرض والموت، وكل ما يثار في هذا الشــأن، 
فنحــن لا نرجــع الأمور لأســبابها الحقيقيــة، ولا حتى نعــود لصحيح 
الكتب السماوية والشرائع، أو نأخذ بالأســباب العلمية التي تعتمد على 
العقل والمنطق. الدعوة لتطهير المقابر من الســحر والأعمال السفلية، في 
ظاهرها حركة جادة ومهمة بطولية لتخليص الناس من شــرور السحرة 
والدجالين، لكن فــي باطنها وحقيقتها انتهاك صريح للإنســانية، حيث 
يتــم العبث برفات الموتــى، بل دهس ما تبقى من عظامهم، في مشــاهد لا 
نقبلها جميعا على موتانا، ولا نرضاها لأنفســنا بعدمــا يقضى الله أمرا 
كان مفعولا، فقد يأتي من لا يفهم ويعبث بعظامك أو جمجمتك ويدهســها 
تحت قدميه أثناء بحثه عن ســحر أو عمل أو ما يقال من هذه المآسي التي 

نسمعها.
دار الإفتاء المصرية أصدرت فتــوى قاطعة حول فتح القبور، لتنظيفها 
مــن الأعمال الســحرية، وأكــدت أن ذلك اعتــداء على حرمــة الأموات، 
وأوضحت أن حرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا، كما علمنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، والمســلم يجب أن يكون ذا عقيدة علمية، فيرجع الأمور 
إلى أسبابها لا إلى الســحر، فمثلا إذا تعثر في عمله يبحث إن كان مقصرا 
أو نحو ذلــك، أو إذا وقعت له حادثة طريق، ينظــر إذا كان قد قصر أثناء 
القيادة، أو أنه لم يلتزم بإرشادات الطريق، فهذا الرد العلمي الشرعي من 
دار الإفتاء المصرية، التي هي جهة الفتوى في مصر، فيجب علينا ألا نندفع 
ونرتكب الحرام بدون أن ندري، لذلك يجب توعية شبابنا وأسرنا وأهلنا 
في الريف والصعيد وفى كل مكان بمصر أن يبتعدوا عن هذه الظاهرة غير 
الإنســانية. علينا جميعا أن نتجه إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، 
وننشغل بالعمل والمستقبل بدون أن نعلق حياتنا ومصائرنا على خرافات 
وتفاهــات تتعارض مع العقل والعلم وصحيــح الدين، فيجب أن نحارب 

الشياطين في عقولنا أولا قبل أن نخاف منها أو نبحث عنها في المقابر«.

مشايخ السلفية
وإلى المعركة ضد شيخي السلفية أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان 
وإعلانهما الاعتذار عن فتاواهما السابقة، فحذّر أحمد باشا رئيس تحرير 
جريدة »روز اليوســف« الذي يوقع باسم رشــدي أباظة، من أن التراجع 
والتوبة ليســت حقيقية، إنما خطة لمعاودة هجوم سلفي كبير وقال: »هل 
الحويني عزم على عدم العودة لمــا كان عليه أو هل هو قادر؟ في الحقيقة 
هي توبة سياســية فرضتها تحــولات جذرية تحدث فــي المملكة العربية 
السعودية، إلى جانب ضغوط قطرية حتما قد مورست عليه، بعدما تسرب 
فكره إلى محيط اجتماعي قطري، فأصبــح خطرا على طبيعة المجتمع في 
الدوحة. ليســت بتوبة بقدر ما هي تحول سياسي ســلفي، مثل الهروب 
الاضطراري الذي لا يخلو من عملية تمويه طويلة المدى، لا تنسى ولا تغفل 
ولا تتناسى. وأرصد جيدا الالتفاف السياسي الذي سينفذه حزب النور، 
كرد فعل لهذه التوبة التكتيكية، الغرض هو انفصال ظاهر عن مجموعات 
دعوية هي نفســها من ســيجند كوادر، من أجل خدمة المشروع السياسي 
السلفي، أي أن المطلوب هو اســتخدام تلك الأصوات انتخابيا في الحشد 
مع عدم التحمل السياســي لمظاهر وأفكار تطرفهم من خلال مناورة توحي 
بحدوث انشــقاق فكري، وهو ليس كذلك لأن الطرفين يقفان على أرضية 
شــرعية واحدة، وبينما يمــارس أحدهما العمل الدعــوي بهدف مراكمة 
رصيد انتخابي، فإن الآخر يمارس عملا سياسيا ظاهريا يستمد قوته من 

هذا الرصيد«.

نشوة الشهرة
أما ســمير رجب فقال عنهما في »المساء«: »للأسف يشيع تجار الفتاوى 
هذه الادعاءات في وقت جاء فيــه أحد كبار دعاتهم ليعترف بأن كل »رأي 
ديني« أفصح عنه ونشــره على الملأ لا ينم عن حق، ولا عن حقيقة، وذلك 
كان خلال فترة شــبابه التي ملكته خلالها نشوة الشهرة، وبالتالي تاهت 
من بين يديه أطراف الخيط، فجاءت بالتالي فتاواه مجافية للصواب، بل 
متعارضة مع أصول الدين الصحيح بالله عليكم هل هذا كلام؟ كيف ترضى 
على نفســك يا رجل أن تفعل ما فعلت على مدى عقود من الزمان ثم تجيء 
الآن لتبدي اعتذارك أو ندمك؟ هل نســيت أن فتــاواك تلك قد قلبت حياة 
شبان وشــابات، فدفعتهم إلى طريق العنف والعنف المضاد، فمات منهم 
من مات، وأصيب من أصيب، إنها جرائم وجرائم وليســت جريمة واحدة 
لا يكفر عنها اعتــذار أو اعتراف أو محاولة للرجوع للحق، لاســيما وأنك 
مازلت تمارس نشــاطك المذموم، ولم تجد ســوى عيد الحب لتطعنه كما 
طعنت من قبل معاني جميلة ومبادئ راقية نبيلة، إذهب يا رجل لا سامحك 

الله وكل عام وملايين المصريين والمصريات بألف خير«.

قبول الاعتذار
لكن الحويني وجد من يدافع عنه وهو أحمد عبد التواب في »الأهرام«، 
بل طالــب بإجراء حوارات معه تذاع عبر التلفزيون وقال: »لا يتســق أن 
تشــارك في انتقاد وتوبيخ الشــيخ الحويني على تراجعه واعتذاره عن 
فتاواه الغريبة، بعد أن كنت تهاجمه على هذه الفتاوى نفســها التي كنت 
ترى انها تــزرع الفتنة والكراهية بين أصحــاب الديانات المختلفة، لاحظ 
أن فتــاوى الحوينــي التي يتراجع عنهــا الآن، كان لها تأثيــر كبير على 
قطاعات عريضة مــن الجماهير داخل مصر وخارجهــا، وقد اعتمد عليها 
تنظيم »داعش« وأمثاله، وقد يكون من المفيد إفساح المجال للحويني، لأن 
يعلن موقفه الجديد وأســبابه بالتفصيل في حوار مذاع على التلفزيون، 
يجريه معه أصحاب الأفكار الأخرى، شريطة أن يكون حوارا هادئا عاقلا 
يستهدف إجلاء أفكار إيجابية تفيد في الارتقاء بالوعي العام، بمعنى أنه 
ليس من المفيد الطعن فــي توجهاته الجديدة بأنهــا محاولة منه لمواكبة 
التغيرات التي تشهدها الســعودية الآن، لأنه لم يفد في السابق انتقاده 

بأنه كان يتبع النهج السعودي القديم«.

خ السلوك العدواني لدى الأطفال غياب الطلبة من المدارس رفع دخول المقاهي 200٪... »كسارة الجمجمة« ترسِّ

أغنية حسن شاكوش تتجاوز ثوابت المجتمع المصري وعصابات تستولي على أموال من المواطنين بالملايين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كانــت الموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 17 فبراير/شــباط عن تقدم الرئيس عبد الفتاح السيســي 
جنــازة المرحوم الفريق أحمد عبد الرحمن قائد ســاح الطيران الأســبق، كما تقضي التقاليد العســكرية. وأبــرزت الصحف تصريحات 
وزير الخارجية ســامح شــكري أمــام اللجنة الوزارية الدوليــة المنبثقة عن مؤتمر برلين بشــأن الأزمة الليبية، وأكــد على ضرورة إخراج 
الجماعات المســلحة، وعدم الســماح لها بحضور المؤتمر المقبل في جنيف، في الســادس والعشرين من الشــهر الحالي، وإعادة تشكيل 

المجلس الرئاسي، الذي يترأسه فايز السراج، بحيث يضم كل القوى.
وأفــردت الصحــف حيزا واســعا للزيــارة التي قام بهــا رئيس الــوزراء الدكتور مصطفــى مدبولي إلــى مدينة بنها لافتتــاح المنطقة 
الاســتثمارية، ثــم قام بجولة تفقدية في ميدان التحرير للاطلاع على الأعمال المســتمرة لتحويله إلى متحــف تاريخي، وكذلك بدء وزارة 
الصحة حملة التطعيم ضد شــلل الأطفــال، وللتذكرة فإن هذا المرض اختفى من مصر، وللأمانة الفضل في بداية الحملة يعود للســيدة 

سوزان حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستمرت بعدها.
وأبرزت الصحف بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي عن استمرار التحقيقات مع المواطن المصري الإيطالي الصيدلي باتريك 
جورج ميشيل زكي سليمان، بتهمة ترويج إشاعات كاذبة تضر بالأمن القومي المصري، وأن هذه التحقيقات تجري معه باعتباره مواطنا 
مصريا. أما الاهتمام الأكبر فكان لفوز الزمالك بطولة كأس الســوبر الافريقي، ومباراة الســوبر بــن الأهلي والزمالك في أبو ظبي يوم 
الخميس المقبل. والاهتمام بأغنية حســن شاكوش. وكانت المقالات عن تجديد الفكر الديني وتراجع دعاة سلفيين عن مواقفهم السابقة 

ومشكلة المطرب حسن شاكوش وقضايا أخرى متنوعة. وإلى ما عندنا..
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نادية هناوي٭

عيني عليك يا مَاءُ!
الماءُ، سائل لا لون له ولا رائحة، لكنّه أصل لكلّ ألوان الزهور 
وروائحها. الماء الذي جعل الله منه كلّ شــيء حيّا يصبح رمزا 
بسهولة وبلا ميعاد. يصبح رمزا في استعارات الناس الكثيرة 

ويصبح رمزا في عباداتهم ورمزا في معاملاتهم اليومية. 
حين تجفّ عيون السّماء تجفّ عيون الأرض. هذه استعارة 
كبيرة من الاستعارات التي تصنعها صورة الماء، هي استعارة 
نظاميّة تربط الماء بالنبع. النبع الذي هو خروج الماء من جوف 
الأرض، لا يســتقيم بلا اســتعارة للعين. لا يمكــن أن تدرك نبع 
العــن وأنــت خالي الذهن من شــبهها بعينيــك الدامعتين. كل 
ما فــي النبع يوحي بصورة العين ويذكّر البشــر بتجاربهم مع 

البكاء. 
نبع العين دَفَقٌ ذو غزارة كدفق العين الباكية ومرفولوجيّته 
أيضا دائريّة غير  صادقة الاســتدارة كعين البشــر، ماءُ العين 
الباكيــة مالحٌ، وقــد يكون ماء العــن الدافقة كذلــك، لكنّه في 
الأصــل ماءٌ فراتٌ يستســيغه الشــاربون. إلى حــدّ الآن تعمل 
الاســتعارة عملا فــي اتجاه واحــد من الجســد )أي من العين 
المبصرة( باتجاه النبع الدافق؛ لكنّ الاســتعارة يمكن أن تعمل 
في اتّجاه منعكس: سيصبح الدمع ماءً أيضا وسيصبح البكاء 
دفقا وانهمارا، وســيصبح الباكي أي الشــخص ســماء تسحّ 
بمائها وســتصبح المآقي روافد للعيون أو مجــاري لها. تعمل 
الاستعارة عملا مطردا ومنعكسا وليس عملا من اتجاه واحد. 
وهذا يســهل إدراكه، يفهم في بيت أحمد شــوقي وهو يصف 

زحلة، جارة الوادي، بعيونها ومياهها الدافقة فيقول:
)ضحكت إلــيّ وجوهها وعيونها*  ووجدت في أنفاســها 

ريّاك(
فالعيون المقصودة هي عيون الماء، تضحك كضحك العيون 
البشــريّة التي هي أصل، وتلك الأولى فرع أو مشــبّه. يمكن أن 
يعمل التشبيه في الاتجاه المعاكس فتصبح العين/ النبع أصلا 
مشــبّها به، والعين العضو المبصر المشبّه. اســتعملت   الدلالة 
العرفانيّــةCognitive Semantics  ألفاظا جديدة تدلّ على هذا 

التفاعل هي التي سنستعرضها في هذا السياق.
 Mapping  اللفظ الأوّل يسمّى في الاستعارة التصورية بلفظ
ونحن نترجمه لسبب في أنفســنا، نكشف لاحقا بلفظ مركب 
هو الترســيم التطابقي. في الاستعارة العرفانية  لا حديث عن 
مشــبّه أو مشبّه به، بل عن ميدان مصدر وميدان هدف. الميدان 
التصوّري هو تمثيل لأيّ جزء متناســق مــن تجربتنا، فالحبّ 
مثلا والكــره والحرب والبــكاء، هي جميعا مياديــن تصوّرية 
بهذا المعنــى. حين نفهم ميدانــا تصوّريّا بواســطة ميدان آخر 
كأن نفهــم البكاء بواســطة الإمطــار، أو العكس فذلك يُسَــمّى 
اســتعارة تصوّريّة. ويســمّى الميدان الذي منه نرسم عباراتنا 
الاســتعاريّة الميدان المصدر Source Domain، ويسمّى الميدان 
الــذي نحاول فهمه بواســطة عناصــر الميدان المصــدر الميدان 
الهــدف Target Domain. توجد بين الميدانين علاقة يُســميّها 
لايكوف وجنســن Mapping. لا تحدث الاســتعارة إلّا بوجود 
ضرب مــن التطابقــات بين الميدانــن المصدر والهــدف؛ فعلى 
ســبيل المثــال فإنّ في اســتعارة )المــاء دمــع( أو )النبع عين( 
كالتي نجدها في بيت شــوقي أعلاه، يوجد ضرب من علاقات 
التطابق بين ميداني التجربــة، يجعلنا نفهم جريان عيون الماء 
بمفــردات جريان الدموع من العين أو نفهــم ضحك منابع الماء 
كضحك عيون البشر. هذا التطابق سيجعلنا نزاوج اثنين اثنين 
بين العناصر التالية )العــن المبصرة تبكي دمعا = العين النبع 
يسيل ماء؛ العين المبصرة تنطلق أساريرها فنفهم أنّها تضحك 

لنا = العين الجارية  تنساب مياهها فنفهم أنّها محتفية بنا(. 
أخــذ لفــظ Mapping  مــن الرياضيات ويعني فيها بشــكل 
مبسّــط علاقــة بــن عناصــر مجموعتــن )ء( و )ب( حيــث 
يجــد كلّ عنصر فــي المجموعة )ء( مــا يطابقــة أو يناظره في 
المجموعــة )ب(. وهذا يصــدق على الميدانــن المصدر والهدف 
في الاســتعارة بأن نبحث )كي نفهم الاســتعارة(، لكلّ عنصر 
من الميدان الهدف عن نظيره الذي يشــرحه في الميدان المصدر، 
أو قل أن نســقط كلّ عنصر من الميــدان المصدر على عنصر من 
الميدان الهدف، بذلك نفهم كثيرا من الاستعارات الأساسيّة من 
نوع )الماء دمع( أو )المطر بكاء( هذا في اتجاه تكون فيه تجربة 
البــكاء هي التجربــة المصدر، وجريــان الماء التجربــة الهدف. 
ويمكــن قلب ذلــك بأن نفهــم تجربــة البكاء في ضــوء تجربة 
نــزول المطــر، وتدفق منابــع المــاء وانفجار العيــون وفيضان 
الأوديــة، وهذا أيضا رائج في الأشــعار. المهــمّ أنّ هذا الضرب 
من التفاعل بين الميدانــن يكون جيئة وذهابا، وأنّ فهم تجربة 
يكون بإسقاط عناصرها على عناصر تجربة أخرى، مّما يمكن 

أن تفيد به مصطلحات إسقاط وترسيم تطابقي.
المصطلــح الثاني هو مصطلــح المزيج Blending . اشــتغل
تحليلهمــا  فــي    Gilles Faucaunnier &Mark Turner
للاستعارة على مفهوم الفضاء Space ، بدلا من مفهوم الميدان 
التصــوّري. اللغة الطبيعية في هذا المســاق الفكري هي عمليّة 
بناء للمشــاهد والســيناريوهات بنــاء آنيّا أو مباشــرا، يكون 
عندمــا نتكلــم أو عندما نفكّــر، وفي هذا الإطار يكــون الفضاء 
الذّهنــي ميادين نبنــي فيها عناصر من تجربــة واحدة، أو عن 
شــخص واحد. ومــا أفكارنا فــي الحقيقة إلا بنــاء لفضاءات 
ذهنيــة وربــط بينهــا. بالرجــوع إلى قــول شــوقي )ضحكت 
إلــيّ عيونها( فــإنّ فهم هذا المشــهد، الذي بناه أحمد شــوقي 
آنيّــا وهو يصف مجــاري العيون في نهر بَــردَى  يتضمّن بناء 
فضاء ذهنيّ يمكن أن نحيل عليه على وجود شــيء يســيل من 
المــاء، وبدلا من أن يجري هــو يضحك لمن يراه. الحــقّ أنّ ذلك 
يقتضي بنــاء فضاءين ذهنيّين: فضاء ذهنيّ فيــه نهرٌ جارٍ أو 
نبع ســائل ولنســمّه الفضاء الذهني الواقعي؛ وفضاء ذهني 
ثــان، نبنيه  بمشــهد  عين لامرأة تضحك. ومــا نصنعه هو أنّنا 
نمزج بين عناصر الصورتين: لنحصل بعد المزج لا على عين ماء 
جارية مستقلّة عن عين المرأة الضاحكة، بل نحصل على مزيج 
اســتعاريّ تكون فيه عين الماء لا هي عين أنثى ولا عين ماء، بل  
تكــون مزيجا من ذينك؛ ويكون فيه ســيلان الماء لا جريانا ولا 
بــكاء، بل هو مزيج من ذلك؛ وتكــون الطبيعة فيه لا طبيعة ولا 

امرأة، بل مزيجا من كل ذلك. 
المزج بــن العناصــر، الذي تســمّى لأجله هذه الاســتعارة 
باســتعارة المزيج، ليس شــأنا مقتصرا على الاســتعارات، بل 
هو شأن متعلّق بعمل اللغة والإدراك معا. إنّ المزج قدرة ذهنيّة 
تجعلــك تــرى عين المــاء كعين المــرأة، تضحك لــك ولا تضحك 
لغيرك، تراها أنت ويمكن أن تُريها ببناء المشهد بناء استعاريّا 
باللغة. إنّ في اللغة قابليّة للدمج لا يســمح بها الواقع. فالمزيج 
يوفّر قدرة خارقة من قدرات البشــر على التصويريّة: أن تمزج 
بين صورتين من المســتحيل المزج بينهما واقعا. في هذا المزيج 
يفرّط كل عنصر من العناصر المتمازجة في شــيء من ســماته 
التمييزيّــة التي كان علماء الدلالة الكلاســيكيون يلهثون وراء 
إيجادهــا، ســعيا إلى ضبط ما يســمى بالشــروط الضروريّة 
والكافية. في المزيج يجري العمل عكســيّا: البحث عن انحلال 

ما لا ينحلّ واقعا لبناء تصوّر ذهني فريد.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»الأنوات المشوهة« لرامي ابوشهاب: العقل العربي في مدارات التشوه والغياب الحضاري 
 هل ثمة انوات مشــوهة بدون تزاوج بين فعل صحيح وفعل آخر 
مريــض أو معاق؟ فالنماذج تتزاوج وتنتج واقعها، ولكن هناك فرقا 
بــن نموذج قائم علــى وعي للذات ناتج عن حفر داخلي، وإشــكالية 
معانــاة وإدراك لأزمة حقيقية تهدد وجوده كله، ويتشــكل فى إطار 
مؤسســي قوي ســليم، تكون مركزيته وأولوياته الكبرى الإنسان، 
ونموذج ناتج عن حتمية تاريخية كمولود معاق ألقي به فى الشارع، 
فالتقاه شــحاذ ففقــع عينيه ليتســول بها، فحــاول أن يضفي عليه 
مظاهر التحضر، فوضع عينا زجاجيــة تظهر للناس ولكنها لا ترى، 
كمــا فعاليتهــا علــى أرض الواقع، فأصبحــت أنا مشــوهة، انتجت 
أنــوات مشــوهة كثيرة. فثمــة فرق شاســع بين نهضــة قائمة على 
إِشــكالية نابعة من الذات والبحــث عنها، ووعي حقيقي بـــأزمتها، 

ونهضة مشوهة قائمة على التقليد شكلا وفارغة فى واقعها.
ومن هنا تأتــي أهمية كتاب »الأنوات المشــوهة« للناقد والباحث 
رامي أبوشــهاب، والصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
2019 ، توقيتا وأسئلة مهمة، ربما تكون ميلادا جديدا لكسر الجمود 
العقلي والتابوهات المشــوهة، التي يعاني منهــا العقل العربي، كما 
أزمته الحضارية، حيث يطال الكتاب بأســئلته، وحفره على طبقات 
عميقــة لخريطة النهضة العربيــة، وما نتج منها، أو مــا أنتجته على 
أرض الواقــع، على مســتويات أربعة أساســية فى جملــة النهضة، 
وهي المثقف كفاعل، والتنوير كبنية أو نسق عقلي داخلي، والمعرفة 

كإنتاج وأنظمة وحلول، واللغة كتجسيد للنهوض أو الانحدار.
يقــدم الكاتــب فرضيته الأساســية فى صــدر الكتــاب، وهي أن 
النهضــة العربيــة ولــدت مشــوهة، وأنها ســرعان مــا خرجت عن 
مســارها التاريخــي، فضلــت طريقهــا فى متاهــات متشــابكة من 

الاستلاب والانهدام للفعل الحضاري.

النهضة والمثقف

ويقوم المحور الأول »النهضة والمثقف« على ركيزة أساسية، وهي 
أن النهضة في مركزيتها هي وجود علاقة مطردة بينها كفعل تغيير 
يهدف إلــى تبديد قيــم الانكفاء والغيــاب للأنســاق المتصلة بوعي 
الأنا، والمثقف كأحد أهم أركان الفعل النهضوي. وبالتالي فإن قيام 

أحدهما يكون بالآخر والعكس.
ويختبــر تلــك العلاقة في ضــوء مفهــوم المثقف كأســاس لفعل 
التنوير، وينحدر منها إلى مثقفي النهضة العربية، ويحلل ارتهاناتهم 
لمدارات متعــددة، أدت في النهاية إلى غياب فعالية دورهم، فانصب 
على القشــور، بدلا من البنى العميقة للجهل والتخلف، وإدراك قيمة 

العقــل، والبحث عن الحقائق فــي ذاتها، انطلاقا 
من مركزية الإنســان والسعي إلى نهضته بمنهج 
ثنائيــة العقل والتجربة، ابتداء من الوعي بالأزمة 
الحضاريــة ونهايــة بالحلــول الملائمــة، أيا كان 
مصدرها. يشــير الكاتب فى نهاية اختباراته إلى 
أن النهضة ولدت مشوهة، وذلك لتشوه النموذج 
الذي تبنــاه روادها، أو كانوا أســرى له، وطالت 
تلك الاختبــارات، الكواكبي ومحمد عبده ورفاعة 

الطهطــاوي وخيــر الدين التونســي وبطــرس البســتاني وغيرهم، 
وألقــت بهم في خانــة النكوص الحضــاري ، لارتهانهم للمرجعيات 
بســلطاتها التلقائيــة علــى اللاوعــي، كمــا ارتهانهم للمؤسســات 
الســلطوية، وانصبــاب هم المثقــف العربي، أو من يســمون »برواد 
النهضــة العربيــة«، طبقــا للروايــة المدرســية، بعمليــة التوفيق بين 
الماضي والحاضر الوارد من الخارج، أو الانسلاخ البات من الماضي، 
أو تبنيه كاملا، وذلك بمناهج القياس الســاذج والاستنباط الأعمى، 
الــذي لا ينطلــق مــن الوعي بالمشــكلة الحضاريــة ودراســتها بقدر 
اهتمامه بمدى توافقها مع ما قال التاريخ، أو ما قال الآخر الحاضر، 
أو التوفيــق بينهمــا، فأصبح الوضع منشــدا إلى عمليــات تحديث 
الظاهر، فأضحت نهضة ظاهرية مشوهة داخليا، فاقدة للمعنى كما 
للواقع. وساهم في تعميق ذلك التشوه أيضا، السياقات السلطوية 
التي كانوا يعيشــون فيها، كمــا ارتهانهم لها، مــن الدولة العثمانية 
والاســتعمار، وكلها ظروف ساهمت فى عدم تبلور المثقف الحقيقي 

كمفهوم وإجراء، وبالتالي عدم تشكل الوعي العربي كما النهضة.

إشكالية التنوير

فى المحور الثاني »إشــكالية التنوير« يقوم الكاتب بجولته الأولى 
من الحفر فــي التنوير الغربــي كمعيار لمنجزات التنويــر العربي، لما 
اســتقر عليه من قيــم عقلية، ومنهج تفكير علمــي، يعتمد على ثنائية 
العقلانيــة والواقعية بتعبير باشــار، وتشــابكهما في علاقة توحد 
غير قابلة للانفصام، التي أخرجت منجزات حضارية كبيرة، ويتابع 
ذلك المحور بداية من كانط حتى أزمنة الســيولة وكتابات زيجمونت 
باومان، مع الاســتقرار على  أن النقد الذي صاحب مشــروع التنوير 
الغربي مثل ميشال فوكو وباومان وبودريار، كان بمثابة قيمة بحد 

ذاته، وأداة للتقويم والتحسين، وليس رفضا للتنوير.
في حين أن إشــكالية التشــوه علــى إحداثيات النهضــة العربية، 
تعالقت رؤاها في شباك ثقافة الاتصال والانفصال مع أو عن الآخر، 
فالثقافة العربية المعاد تشــكيلها في ضوء اللغــة والهوية والقومية 
والتاريخ، كما يرى الكاتب، ما انفكت تبحث عن صيغ أخرى للتماهي، 
أو الاتصال بالغربي كامتداد للآخر )طه حســن(، أو الانفصال عنه 
كنقيــض )مالك بن نبي( فكأن تلك الــرؤى كونت ثقافة للاتصال أو 
الانفصــال للذات العربيــة ولكن فى مــرآة الآخر. ويــرى الكاتب أن 
قلــق الثقافــة العربية نتيجة الارتهــان لمرجعيات متعــددة، أدى إلى 
أن تقــع تلك الثقافة في آفاق ملتبســة من القلــق والإبهام والدوران 
في الســطحية، والإيهام بالتعقيــد وادعاء العمــق، والانفصال بين 
قمة الهــرم ممثلة بالمثقفين 
تمثلهــا  التــي  والقاعــدة 
العامــة، وكل ذلك حشــد 
لخفــوت المثقــف والثقافة 
وزاد  قيمــة،  باعتبارهــا 
مــن ذلك الانطفاء انتشــار 
الافتراضيــة،  العوالــم 
ودخــول العالم فــي حالة 
واللاخطية  التشــتت  مــن 
المعقــد،  والتشــابك 
وعمقت ذلــك أزمة الثقافة 
العربيــة، بابتعادهــا عــن 
لأي  كمركــز  الإنســان 
النقد  واســتثمار  نهضــة، 
والحــوار  للتفكيــك  كأداة 
بدلا  المســتمر،  والتحسين 
مــن التعالق في إشــكالية 
الفهــم الواحــد والوصاية 
ولعنــة الانتــداب، وانبثق 
ثقافــي  تلــوث  ذلــك  مــن 

عميــق على كافــة المســتويات، زاد من التشــوه والإعاقــة واختلال 
موازيــن الذائقــة النقدية، واســتثمارها في التكريــس لأوضاع غير 

طبيعية كأنها هي الحياة في حقيقتها.
ويذهب الكاتب إلى أن إشكالية المعرفة العربية هي إشكالية منهج 
بالأســاس، بالإضافة إلى المنــاخ الذي تحيا فيه مــن القمع وانعدام 
وتحــريم وتجريم الأســئلة والحرية، وأثــر ذلك علــى البحوث التي 
التصقــت بحدود المعرفــة ومظاهرهــا، وهجرها لمنهجيــة الطفولة، 
كنهــج بــريء يجترأ أن يســأل عن كل شــيء، وينخرط فــي اختبار 
حقيقــي للمشــاكل الحقيقــة، وعــدم تقبل معرفــة أو فكــرة، بدون 
إخضاعهــا للتجربــة والتمحيــص، بثقة فــى النفــس والانفلات من 

الخضوع لأي مدارات سلطوية.
فالمعرفــة العربيــة ســكنت فــي الاعتقاد بــأن القيــم المعرفية فى 
أبعادها الدنيوية والحياتية والغيبية باتت منجزة ولا حاجة بنا إلى 
إعادة النظر، وهذا ما يتجنب المســلك الحقيقــي للمعرفة الذي يجب 
أن يبقي في تســاؤل دائــم. ويخلص الكاتب إلــى أن المعرفة العربية 
هي عبارة عن بقايا معرفة، موروثة إسلاميا أو منقولة من الغرب، أو 
أنها نتاج بدائي ومتخلف ومحلي، قائم في خانة السلبية، وانعكس 
ذلك علــى الجامعات العربية، التي باتت أســيرة الانعزال، والغياب 

وافتقاد دورها الحيوي فى رفد صناعة القرار بالدراسات العلمية.
ويصل الكاتب في نهاية محور المعرفة العربية إلى قمة تشخصيه 
لإشــكالية الخلــل في النهضــة العربيــة، فــي أن الممارســة العقلية 
العربية، أصبحت أســيرة ما يطلق عليه الكاتب »العقل الاستعاري« 
وهي آلية تعني اســتعارة الخطابات المنجزة، سواء كانت تاريخية، 
أو معاصرة، من أجل تشــكيل ذواتنا فــي ضوئها، ولكن عبر المجال 
الخارجــي فقــط، فهناك مؤسســات تعليميــة ومؤسســات ثقافية 
ومناداة بحرية المرأة والعدالة، ولكن تلك الممارســات كافة ما هي إلا 
تكوين استعاري يكمن في القشرة الخارجية للعقل العربي، الذي ما 
زال يحتفظ بتكوينه القبلي، والمتحفظ والإقصائي، وبالتالي فشــل 
الممارسة النقدية نتيجة ذلك النسق المستتر فى عمق العقلية العربية، 
وأن ذلــك أدى إلــي أن تكــون التنمية العربيــة قائمة على اســتعارة 
حلول نجحت في ســياقات أخرى، لتطبيقها على مشــاكل عربية لم 
تدرس، وعليه فشــل في النتائج والنهــوض الحضاري، وذلك ناتج 
عن الفهم والتشــخيص المنقوص للمشــكلة، الذي تلقائيا يؤدي إلى 
نتائج مشوهة، ليست ذات صلة بالواقع كما هو ماثل، وبالتالي عدم 

التئام دائم للأزمة إلى ما لانهاية.
وفي محوره الأخير«اللغة« يشير الكاتب بدقة إلى أن تراجع اللغة 
العربيــة مرتبط بانهدام التصورات الحضارية للعربية، وتمثيلها في 
مخيال المجتمع العربي في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى الانتكاس 
الحضــاري الــذي يشــهده العالــم العربــي، فنحن لغــة، والنهوض 
والانحدار تجســده اللغــة، كما يــرى أن اللغة العربيــة تختزن قيما 
حضاريــة تنتمــي إلــى ثقافــة إيجابيــة تحمــل قــدرا مــن الجمالي 
والإنســاني، مقابــل القيــم الســلبية، وأن تفعيل أي جانــب منهما 

سيؤدي في النهاية إلى الحضور أو الغياب الحضاري.
ســيظل كتاب »الأنــوات المشــوهة« محاولة جــادة لتفعيل الدور 
الحقيقي للنقد، كما الناقد كأســاس لأي نهضة، فطرح التســاؤلات 
الجريئــة، وإحداث الوعــي العميق بأزماتنا العقليــة والواقعية، هي 
بدايــة النهــوض للعقل العربــي وعالمــه، فالكاتب لم يقــدم إجابات 
بقدر ما قدّم أســئلة جريئة تحفر في جســد التردي الحضاري الذي 
نعيشــه والذي يعيشــه العقل العربي، قــال إن النهضــة العربية لم 
تتحقق وولدت مشوهة، لم يقل ما الحل، فالحل في يد الجميع رهنا 
بإرادتهــم، والســؤال هو ما طرحه وهــو حد ذاته شــعلة في طريق 

النهوض.

٭ كاتب من مصر

حجاج نصار٭

القصة النسوية والقرابة المتخيلة في قصة »اليد« لبثينة الناصري
■ مما توصف به القصة القصيــرة أنها كتابة خطيرة 
تحول الحياة، على اتســاعها، وتفرعها إلى لمحة سردية، 
وقــد اختصرتهــا فنياً في شــريحة مجتمعيــة مكتنزة، 
اختصــاراً يغــدو بموجبــه المتخيــل واقعيــاً. وتحتم 
ميكانيزمية الاختزال في القصة القصيرة، أن يكون انتماء 
الشخصية لشــريحة اجتماعية بشرية ما، انتماء يجسد 

أحوالها أو يعكسه. 
وإذا كانت الشخصية في القصة القصيرة في الأساس 
مركزية، فإن الشــريحة التي تنتمي لها عادة ما تكون في 
العالم الخارجي هامشــية، تعيــش على أطراف  منظور 
المجتمــع، مســحوقة ومنبــوذة ومعزولة. بيــد أنها في 

داخل طبقتها مترابطة بوشــائج 
قرابة تخييلية، تتواءم بســببها 
الشــخصية مع شــريحتها التي 

تنتمي إليها وتمثلها.  
التواشــج  هــذا  ومــؤدى 
حياتــي،  انتســاب  التخييلــي 
ممارساتها  في  الشخصية  يجعل 
وعلاقاتهــا  ســلوكها  ودقائــق 
الشريحة  لأفراد  معكوسة  صورة 
كلها، وهــي وإن كانت طرفية في 
صلتها الخارجيــة بالعالم، فإنها 
مركزية بانتســابها الداخلي إلى 
لها  أعضــاء الجماعــة منشــدة 
انشــدادا خاصا. ولا شيء يمنح 
مثــل  مركزيتهــا  الش2خصيــة 
القرابة المتخيلة، التي بها تتوشج 
صلة الأفراد المهمشين بعضهم مع 
بعض. وهو ما يساعد سرديا في 

عمليــة اختزال لحظات حياتية، تصور واقع الشــخصية 
الهامشــي وقــد جمعــت الســرعة بالعمــق والتفصيل 

بالاختزال.

القرابة المتخيلة

وللقرابــة المتخيلــة أشــكال ســردية بها تســتطيع 
الشــخصية أن تؤدي دورها كممثلة لجماعتها البشــرية 
التي تتقارب معهــا تخييليا، ضمن نظام اجتماعي منتهاه 
التبني، الذي هو شكل من أشــكال القرابة المتخيلة، الذي 
بموجبه تحظــى الجماعة بالمركزية، بينمــا يحظى الفرد 
بالانتســاب. ويكون لأحــد أفرادها حــق قيادتها روحيا 
mystifica�  وبقرابة متخيلة، تقوم على أسـ�اس التجهيل 
tion  أو التقديس كعملية إنثروبولوجية، بها يهيمن الفرد 
على جماعته هيمنة تجعلها تملك مركزيتها متواشجة معه. 
وقد عرف شــعرنا العربي هذا الشكل من القرابة المتخيلة 
في القصيدة القصصية، مما شاع عند الشعراء الصعاليك 
الذين اتخذوا من هامشية شــريحتهم الاجتماعية طريقا 
يحقق لهم الترابط الجماعي والتواشــج القرابي. وهذه 
الميكانيزمية في التواشج بين هامشية شخصيات القص، 
بالنسبة للمجتمع، ومركزيتها بالنسبة لبعضها بعضا، هو 
الذي يعطي الشخصية ســمات القرابة المتخيلة، مواءمةً 
وتوازنــاً ويحقق أيضــا مقتضيات التكثيــف للأحداث 

والحوارات والأوصاف والشخصيات.
وبالتبني الــذي فيه تتمركز الجماعة المهمشــة، تكمن 
خطــورة القصة القصيــرة، حتى صارت فنا مثل ســائر 
الفنــون الأخرى، التي هي أرســخ منها تاريخا وأوســع 
إبداعــا وتمكنــت فــي غضون قــرن أو أقــل، أن تفرض 
حضورها جنســا سرديا لا يقل شــأنا عن أجناس عريقة 
كالرواية والســيرة والحكاية والقصيدة الشــعرية، بل 

صارت تنافسها مستقبلها أيضا.
والتبنــي كقرابــة متخيلة ليــس واحداً فــي القصة 
القصيرة، وإنما هو يتلون بتلون الجماعات الهامشــية، 
ودرجة شعورها بالدونية والانعزال عن العالم الخارجي، 

ومــدى قدرتها على اســتعادة ثقتهــا في داخــل عالمها 
الاجتماعي الداخلي الخاص. 

وواحــدة من الجماعات الهامشــية التي ينطبق عليها 
التبني بالقرابة المتخيلة، هي النسوية التي تنعزل واقعيا 
عمن يختلف عنهــا، لكنها تتآخى تخييليا فــي ما بينها، 
وبما يجعل قيــادة هذه الجماعة موكلــة إلى واحدة هي 
عادة الأكبر عمرا، والأوسع خبرة، فتتبنى أفراد جماعتها 
بمركزية أمومية محققة قوة إنتاجية، وموفرة الاســتقرار 
والاستقلالية، مستغنية عن الرجل ومؤدية دوره. وهو ما 
يعطي للكتلة النسوية حضورا واستقلالا، محولا هامشية 

الفرد وعزلته إلى قرابة متخيلة جماعية.
والقصة القصيرة تغدو نسوية، سواء كان كاتبها رجلا 
أو امرأة، حين تكون المرأة هي المتبنية لكتلتها النســوية، 
متخذة من القرابــة طريقا توصلها إلــى مركزة الأنوثة. 
ولا يكــون التبنــي إلا إذا كان التقــارب التخييلي مبنيا 
جندريــا على تهميش الذكورية والانتســاب للنســوية، 
الذي به تســتعيد النســوية تاريخا غابرا كانت فيه هي 
الباعث الروحي على القــوة الاقتصادية، ومركز العبادة 
والتقديــس في طفولة المجتمعات البشــرية الأولى. وكل 
ما عداها هــو تابع لها، ومســتهلك لإنتاجيتها، التي منها 
تشــكلت بذرة الدولة، ونمت الحضارة ودشنت الدساتير 

التي كانت فيها للأنثى سلطة ومركزية.
ومن تبعــات التبنــي للقرابــة المتخيلة فــي القصة 
القصيرة، التلاحم الروحي الذي به تمتلك الكتلة مؤهلات 

الانتســاب الجندري إلى الأمومة، متقاربة معها تخييليا 
بالتبنــي الذي به تصبح للجســد ســطوة روحية وقوة 
اجتماعية، تشــد أواصــر المجموعة النســوية وتجعلها 
ذات قوة إنتاجية. وهو ما جســدته قصــة »اليد« للكاتبة 
العراقية بثينــة الناصري، والقصة منشــورة في العدد 

الثامن من مجلة »الأقلام« عام 1972. 
وفيها الشــخصيات النســوية )زكية/ نعيمة / علية/ 
ساجدة /ســمر( هن الفواعل السردية اللاتي شكلن كتلة 
ترابطت عملياً بقرابــة متخيلة. وهو مــا منحهن القوة، 
متخذات مــن الرقص والغناء في الأعراس والمناســبات 
والأعياد، طريقا لكســب العيش. وتشتط )سمر( عن هذه 
الكتلة حين ينتابهــا هاجس متضاد، 
شــاعرة أنهــا ملتحمــة مــع الكتلة 
النســوية خارجيــا، لكنهــا داخليا 
مستلبة بتبني زكية لها، قيّمة تتحكم 
عليها،  ســلطتها  وتفــرض  بحياتها 
وبخبرة تريد بها الابتعاد عن المجتمع 

الذكوري.
وزكيــة بتبنيهــا للبنــات الأربع 
فرضــت قرابتهــا المتخيلــة عليهن، 
الهامش  على  تعيش  نسوية  كجماعة 
ومســتقلة،  متمركزة  داخليــا  لكنها 
بما ربتهــن عليه من فنــون الرقص 
التبني  ذلــك  بســبب  فكن  والغناء، 
مواجهة  فــي  ومتحدات  متقاربــات 
الحيــاة، معتمدات علــى قوتهن في 
استقلالهن الاقتصادي غير محتاجات 
عليها.  وجودهن  فارضات  للذكورية، 
وعلــى الرغم مــن أن الســرد يأتي 
بضمير الغائب، وقــد انبنت ديمومته على الاســترجاع 
الزماني، فإن لشخصية )ســمر( نموذجها الخاص، الذي 
كشف عنها امرأة تبحث عن مركزيتها كفرد له خصوصيته 
داخل الكتلة النسوية متعمدة التخلص من سطوة التبني 
القيمومــي، محتكمــة إلــى أنوثتها التي تشــعرها بأنها 
متفردة عن الأخريــات، وأن عليها أن تتحرر من الكتلوية 
كآصرة روحية تقيدها، فلا يكون من طريق أمامها لامتلاك 
حريتهــا إلا برفض تبنــي زكية لها، والانفصــال روحيا 
عن جماعتها النســوية. وتتضح هــذه النزعة في التمرد 
على الكتلوية والرضوخ إلــى الفردية، منذ مفتتح القصة 
التي فيها تســتحوذ ســمر على اهتمام الكتلة النسوية، 
التي تعجب بمواهبها الفنية، لكنهــا في الداخل محتدمة 
بالحالات الشعورية خفة وثقلا، عطورا ودخانا، ابتساما 

ومجاهدة، حماسة وفتورا، نشوة ورفضا. 
وتتخــذ الأســلبة بالعين شــكل البحلقــة والحملقة 
والتحديق؛ وتكون الغيرة ســببا مهما في بحث سمر عن 
التفرد، وكأن النســوية مهما كانــت متكاتفة روحياً تظل 
رغبتها في التفرد والمركزية والاســتقلال عارمة. وبسبب 
هذه الأسلبة الجسدية يتصاعد الحبك بفاعلية الحملقة من 
جهة، وســطوة التبني من جهة أخرى )تسلسلت أفكارها 
إلى الأيدي الصافقة ورجع رأســها الصدى( وزكية تتربع 
وسط نعيمة وساجدة وعلية، وهي تدير الرأس بالذهب، 
الذي يلتمع على بدنها. وتتساءل سمر متحيرة في حالها 

ومفكرة في مســتقبلها. وعلى الرغم مــن أنها ملكت قلب 
زكية وجعلت الأخريات يحســدنها؛ فــإن تبني زكية لها 
يظل يؤرقها على أســاس أنها ما دامت منضوية في الكتلة 
بقرابة تخييلية، فســتظل هكذا هامشــا إلى الأبد، وأنها 
بذلك تهــدر قوتها، مضحية بفرديتها الأنثوية في ســبيل 

كتلتها التي هي نقطة ضعفها. 
ويتنازعهــا إحساســان، الأول أن الروتين هو الخواء 
أنهــا في قرابتهــا المتخيلة بالكتلة  واللاجدوى، والآخر 
النســوية مســيرة لا مختارة، وهي التي نشــأت معهن 
وتحبهن ومع ذلك تشعر بأنها غريبة عنهن. وينعكس هذا 
الشــعور المتضاد بالقوة والسعادة وبالضعف والتعاسة 
على تســاؤلاتها المتهكمة التي تدلل على هامشــيتها كفرد 
ينتمــي إلى كتلة مركزيــة. ولا تجد بدا من درء الشــعور 
بالهامشــية، بشــعور آخر هو الغيرة، التــي ينبغي أن 
تولدها في جماعتها مغيظة زكية، التي عدت هذه الإغاظة 
خيانة وإهانــة لمركزيتها. وتحل الخيانــة محل التبني، 
وتصير القرابة المتخيلة تســلطاً تحاول ســمر الانفلات 
منه، ووســيلتها في ذلك ان ترتبط بالرجل الخمســيني، 
ويســتحوذ على تفكيرها بالحملقة والتحديق كالنسوية 

تماما. 

الكتلة النسوية

وما بين الرضــوخ للذكورية والانفلات مــن الكتلوية 
النســوية يصبح المكان معادلا موضوعيا لروحها، فتراه 
وقد صار ضيقا ومتســخا ومظلما، يكتم على أنفاســها، 
ومن ثم لا سبيل أمامها سوى المغادرة والالتحاق بالرجل 
زوجا لها. ولا يكون أمامها سوى واحد من خيارين، إما أن 
تضحي بفرديتها وتخضع لسطوة الكتلة النسوية ممثلة 
بزكية، أو تستجيب لتلك الفردية لكي تجد فيها استقلالها. 
ولا شــك في أن الكتلوية النسوية مهما كانت متناسية 
لكينونة أفراد جماعتها الإنــاث، متعاملة بمركزية معهن، 
فإنها لا تبغي من وراء ذلك ســوى استعادة دور تاريخي 
كانت قــد صادرته الذكورية منتحلة الدور بطريقة أبوية، 

لا تعرف التبني ولا القرابة المتخيلة. 
وهو ما دللت عليه بثينة الناصري بحذق كبير، جاعلة 
بطلتها ســمر مغامرة ترى في تطلعها للمجهول خيراً من 
ارتكانها إلى المعلــوم، منتهية برمزية عالية إلى حقيقة أن 
هامشية المرأة في ظل الكتلوية النسوية هي التي ستحقق 
لها وجودها وتجعلها قويــة بالقرابة المتخيلة. ومن دون 
ذلك لا وجود ســوى لمزيد من الهامشية في ظل الذكورية 
وذلك بالتبعية والطاعة. وهو ما أدركته سمر حين ابتعدت 
بها السيارة مكانيا لكنها ظلت روحيا مشدودة إلى قرابتها 

المتخيلة بالتبني.

٭ كاتبة من العراق
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ثقـافـةثقـافـة

العازف الكرواتي هاوزر: سحر التشيللو وقمة الأداء الموسيقي
في ألبومــه الجديد »كلاســيك 2020« يثبت عازف 
التشــيللو الكرواتــي هــاوزر، أنه يســتحق كل هذا 
الاهتمــام العالمي، والنجومية الســاحقة والشــهرة 
العارمة، وأنــه لم يكن يوماً مجــرد ظاهرة أو صيحة 
من صيحات الموضة في عالم الموســيقى، فهو ســاحر 
التشيللو بحق، يســتطيع أن يجعل منه منافساً قوياً 
لمختلف أنواع الآلات الموســيقية، والأصوات البشرية 
أيضاً، وكأن التشــيللو عندما يمسك به هاوزر، يمكنه 

أن يتحول إلى بيانو أو أوبوا أو هاربسيكورد، وأن 
يعبر جيداً عن كافة المشــاعر في القطع الموســيقية 
التي كتبت لهذه الآلات، وأن يؤدي موسيقياً أغنيات 
مختلفة لأعظــم تينور أوبرالي، وفي حفلاته، وعلى 
العكس من المعتاد، يأتي هاوزر بالتشيللو من مكانه 
الأساسي على يمين المســرح إلى منتصفه، ويجعله 
يتصدر في المقدمــة، ويجلس ليعزف عليه بالقوس 
وبأناملــه، التــي تتحرك صعــوداً وهبوطــاً على 
أوتاره، بدون كراسة موسيقية يطالعها، ومايسترو 
يقود أداءه ويعطيه إرشــادات اســتعمال القوس، 
والأوبــوا التي يُضبــط عليها التشــيللو مثل بقية 
الوتريات في الأوركســترا، ويكون التشيللو الذي 
لا يعرف الانفراد، وحيداً بشكل يمكنه من الانطلاق 
بحرية نحو قمة الأداء الموســيقي، والتعبير عن كل 
ما تحتويه المعزوفة من قوة وضعف، بل إنه يتمكن 
بصوتــه الرخيــم الغليظ مــن أداء الأنغام الحادة 
السريعة، وأداء الميلودي والكونتر- ميلودي الذي 
لا يكون ضــد اللحن الأصلي، لكنــه يعضده ويبرز 
جمالياته. وقد بدأت شهرة هاوزر منذ أكثر من عشر 
ســنوات، مع صديق طفولته لوكا، من خلال ثنائي 
شهير، وأصدرا بعض الألبومات معاً، وأقاما العديد 
من الحفلات والجولات الموســيقية حول العالم، ولا 
يقل لوكا مهــارة عن هاوزر، لكن ربما ما يميز هاوزر 

هــو الجنون الفني الذي لا حدود لــه، وتعود حكايته 
مع التشــيللو إلى طفولته المبكرة، كما يروي دائماً في 
حواراته التلفزيونية، ويقول إنه اســتمع إلى صوت 
التشــيللو لأول مرة، مــن خلال الراديــو، الذي كان 
يبث إحدى القطع الموســيقية الكلاســيكية، وسحره 
صوت التشيللو تحديداً من بين بقية الآلات الموسيقية 
التي كانت تقوم بالعزف، لكنه لم يكن يعلم شــيئاً عن 
هذا الصوت أو الآلــة التي تصدره، كل مــا أدركه هو 
أنــه أحبها قبل أن يراها أو يعرف اســمها، فقام والده 
بتوجيهه نحو دراســتها، وكانت النشــأة والتكوين 
الكلاســيكي البحت، ثم الانفتاح على أنواع موسيقية 

أخرى فــي فترة المراهقــة، كالبوب والــروك والهيب 
هوب، وجعل التشيللو ينفتح على هذه الأنواع أيضاً، 
فهو لــم يفارقه منذ طفولته، ولم يفتر الحب مع الزمن، 
بل ازداد حرارة وتأججاً، وعندما نشــاهد حفلاته، أو 
معزوفاته المصورة، نرى كم أنــه لا يزال مفتوناً بهذه 

الآلة الموسيقية.
أما الاســتماع إلى هذا الألبوم، فإنه يمنحنا فرصة 
التقلب في نعيم موسيقى تشايكوفسكي وباخ وهاندل 

وشــوبان وبوتشيني وموتســارت، بعزف ممتاز من 
هاوزر، وتنفيذ رائع من أوركســترا لندن السيمفوني، 
التي قد تكون الأفضل في العالــم حالياً، حيث يذهب 
إليها الكثير من الموســيقيين ونجوم الأوبرا، من أجل 
تنفيــذ ألبوماتهم الكلاســيكية، وقد ســاعدت هاوزر 
في عزف هذه القطع الموســيقية بشــكل غير تقليدي، 
مخالف لمــا كتبت عليه فــي الأصــل، وتراجعت كافة 
الآلات الموســيقية، وتم تســخيرها لإظهــار صــوت 
التشيللو وإمكانياته في عزف قطع موسيقية لم تكتب 
للتشــيللو في الأســاس، وما يفعله هاوزر هو تفسير 
فني جديد للقطع الموســيقية، وما اختاره من مؤلفات 
خلابــة ومعقدة، تتطلــب الكثير من تقنيــات العزف 

الصعبــة، وخلق الأثر التعبيــري والصور الصوتية، 
فــإذا كان لا وجود للكلمــات في هذا الألبــوم، فهناك 
الكثير من الأفكار والدراما، وقد يصل الأمر إلى وجود 

حبكة موسيقية أو عقدة تنتظر الحل.
ومن أعمال الموســيقي الألماني هانــدل أحد عظماء 
 Lascia ch'io عصر البــاروك، اختار هــاوزر أغنيــة
pianga وهي واحدة من الآريــات الكثيرة التي قدمها 
في أوبراته الجــادة الرصينة، المســتمدة من الملاحم 

المليئــة بالأبطــال التراجيديين، هذه الآريــا نعرفها 
بصــوت الكونتر- تينــور فرانكو فاجيولي الشــاب 
الأرجنتيني المدهش، الــذي أصدر ألبوم آريات هاندل 
عام 2018 وضمنــه مجموعة رائعة مــن مؤلفات ذلك 
الباروكــي العظيــم، وقد اســتطاع هــاوزر أن يعبر 
الفائق،  الموســيقي  الســمو  التشــيللو عن  بواسطة 
والحزن في هذه الآريــا، التي تقــول كلماتها »دعني 
أبكي على قدري وأتنهد شــوقاً إلــى الحرية« ويؤدي 
هــاوزر الجمل اللحنية الطويلــة والزخرفات الدقيقة 
والحليات الرفيعة بمهارة، وفي الآريا الأصلية تعزف 
الموسيقى أساساً بتصدر الهاربسيكورد طوال اللحن، 
تليــه مجموعة الفيولينة ثم التشــيللو، ولدى هاوزر 

يحــدث العكس، حيث يتصدر التشــيللو ثم مجموعة 
الفيولينة، ويكــون صوت الهاربســيكورد بعيداً في 
الخلفية، ومن عصــر الباروك أيضاً نســتمع إلى باخ 
في قطعة Air on the G String التي تعتمد أساســاً في 
 Theorbo عزفها على الهاربسيكورد والعود الباروكي 
الذي أخذته أوروبا عن العرب في إسبانيا، وهو يشبه 
العود العربي بصوته الشجي وشــكله، إلا أن ذراعه 
طويلة بشــكل كبير، وبالتالي فإن أوتاره أطول بكثير 
من أوتار العود العربي الأصلــي، وهو من أهم الآلات 
الموســيقية التي تميز عصر البــاروك، ويكتمل اللحن 
بمشــاركة الفيولينــة الأولى والثانيــة، والفيولا، ثم 
التشيللو والكونتراباص الذي لا نكاد نشعر بوجوده، 
وقد غير هاوزر كل هذا النظام، وجعل التشيللو يتقدم 
كل هــذه الآلات، وبدت القطعة علــى درجة كبيرة من 
الصفاء بصوت التشــيللو وارتعاشــات الأنغام على 

أوتاره. 
الثيمة  إلى  نســتمع  تشايكوفســكي  مؤلفات  ومن 
الرئيســية من باليه بحيرة البجــع، التي تعتمد على 
الأوبوا كثيراً، لنكتشف كم هي رائعة بصوت التشيللو، 
وقام هاوزر بتصوير هذه المعزوفة، حيث تدور حوله 
مجموعة من راقصات الباليه، ثم تقترب منه الراقصة 
الأساسية، فيترك التشيللو ويراقصها قليلًا، ثم يعود 
للعــزف مرة أخرى، ومن باليه كســارة البندق اختار 
هــاوزر متتالية  pas de deux التي هي من أجمل وأرق 
المعزوفات للســماع، ومن أروع الرقصات الثنائية بين 
رجل وامرأة فــي الباليه الكلاســيكي، وفي المعزوفة 
الأصلية يأتي التشــيللو وبقية الوتريات في الخلفية، 
بينما يتصدر الفلوت والأوبوا والكلارينيت، وفي هذه 
القطعة تحديداً يظهر هاوزر مدى قدرة التشيللو على 
فعل ما تفعله كل هذه الآلات، والتمكن من نقل هذا الكم 
الهائل من المشاعر، والجيشــان العاطفي الرهيب في 
موسيقى تشايكوفسكي، هذا الفنان صاحب الوجدان 
الرقيق الضعيف، والإنسان الذي انكسر وتهشم لأنه 

من زجاج، كما كان يقول عن نفسه.

٭ كاتبة مصرية

إشكالية العلاقة
بين المثقف والواقع

يبدو أن الإشــكالية بين المثقف والواقع متواصلة الاستمرار، 
لأنهــا أساســاً تســتند إلى المفهــوم، ومــا يرافقه مــن اعتبارات 
يخلقهــا الزمن أيضــاً. كما يلعب القلــق الذاتــي دوراً في تقوية 
هذه الظاهرة، وتتويــج غلبتها وفعاليتها. غيــر أننا إذا ما نظرنا 
إلــى البعيــد من التاريــخ لا نســتغرب، لأن العيّنــات متوفرة في 
الزمــان والمــكان ذاتيهما. ولعــل العنف واحد من الأســس التي 
ارتكزت عليها الجماعات والأفــراد في تصفية خصومهم، ليس 
الفكريــن، وإنما خصومهم السياســيون، بمعنــى التمركز على 
حيازة الســلطة، كمــا فعل بنو العبــاس، بل تفننــوا في تصفية 
خصومهم. ولنا في أحداث التاريخ درســاً مهمــاً يُعطينا فرصة 
التــروي، وهو الحاصل عند المثقف، الذي يعي أســس الظواهر. 
ومنطقها. من هــذا نقف عند )المفهوم( عنــد كلا الطرفين. في ما 
نســميه الإشــكالية التي تقود إلــى التطرف، فلــو أخذنا المثقف 
مثــاً، وهو الأقرب لنــا، لوجدنا تبايناً بيّناً في معظم تشــكلاته، 
فمجموع المثقفــن تتباين لديهم الرؤى، بســبب مصادر وعيهم، 
وانحداراتهم الطبقية والاجتماعية والأســرية، كذلك مصادرهم 
المعرفية، إن كانت منظمــة أو خاضعة للفوضى، وعدم الاكتراث 
للتسلسل المنطقي في تلقي المعرفة، حيث تكون تلك المعرفة وبالًا 
على المثقف، أي تعمي بصيرته إزاء ما يرى ويعيش. وفي الحقبة 
التــي تلــت ثــورة يوليو/ تمــوز 1958، شــاعت مصــادر معرفية 
مفاجئــة للوســط، رافقتهــا تغيــرات ســلبية في مســار الثورة، 
فكانــت الوجودية والســيريالية وغيرها من توجهــات، خلقتها 
ظروف غير ظروفنا، بمثابة وجبة صعبة الهضم، فســببت بذلك 
أنواعا مــن التطرف المعرفي، الذي أدى إلى ســلوك غير مرغوب 
أو مألوف. ثــم أعقبتها حرب يونيو/حزيــران كنموذج أيضاً له 
علاقــة بالتبدلات وحيــازة المثقف معارف جديــدة. فقد انفتحت 
أمامه جملة مصادر عن أنواع الحروب الوطنية وسمات النضال 
مــن أجل الانعتــاق والتحرر، وهي في جملتها أسســت لنوع من 
الثقافة، أساســها التمرد على المســتعمر، كما حــدث في أمريكا 
اللاتينيــة وفيتنام وافريقيا، ولم يرافقهــا عندنا نوع من التنظيم 
الــذي يعمل علــى الإحاطــة بهذا التوجه، باســتثناء الانشــقاق 
الذي حصل في الحزب الشــيوعي العراقي بقيادة عزيز الحاج، 
وشيوع نواة حرب العصابات في أهوار الغموكَة جنوب العراق. 
وهــي توجهــات كانــت لهــا أســس فرديــة تمثلت فــي تمردات 
)الحــاج(، ثــم بتأثيرات ونتائج نفق ســجن الحلــة، حيث وجد 
بعــض الهاربين، بدون تخطيــط الأهوار مأواهم، فــكان الطريق 
مســدوداً أمامهم ســوى اللجوء إلى الأهوار، باستثناءات قليلة 

خضعت لعمل منظّم. 
هــذه الظاهــرة الثورية لم تســلم مــن تأثيرات ثقافــة معينة، 
لاســيّما ثورة كوبــا وفصائلها النــادرة، كذلك مغامرات تشــي 
جيفارا في أحراش بوليفيا، أو نموذج ريجيس دوبريه. ثم تأثير 
طروحات ســتوكلي كارامايــكل في )القوة الســوداء( وغيرها. 
ولعــل المصادر المؤثرة كثيــرة، لكننا هنا بصدد شــيوع الظواهر 
فقط، وخلق الإشــكالية عند المثقف، ســواء كان هذا واضحاً في 
الثقافــة العامــة، أو الثقافة المتخصصة، التي هــي نتاج مرحلة، 
ونقصد بها الناتج الفكري والجمالي المنحصر في الأدب والفن، 
وإلى غير هذا من صنوف نتائج تأثيرات الأزمنة، ورهان المصادر 
الثقافيــة والمعرفيــة. في الجانــب الآخر، أي السياســي، فهو لا 
يختلف عن قرينه الثقافي، فهما ترعرعا ضمن حاضنة قريبة من 
بعضها. وما تتقاســمه طبيعة البيئة في حياة السياسي، نجدها 
فاعلة في حياة المثقف، وهذا ما رافق الإنســان السياســي وهو 
يتصدر دفــة الوجود ضمن تشــكيلة البلد السياســية، ونقصد 
بها )الدولة/ الســلطة( فالانحدار الفئوي والطبقي والبيئي لعب 

دوراً في بناء وتشكيل شخصية السياسي. 
النفــس  علمــاء  أكــد  كمــا  هــذا،  التأثيــر  محــو  يمكــن  ولا 
والأنثروبولوجيا. فهم في تحليل الشخصية نفسياً واجتماعياً، 
يرتكــزون على الانحــدار مهما كانــت صفتــه وخصائصه. كما 
فعــل علي الوردي وعلماء النفس كفرويــد مثلًا. الأمر الذي خلق 
ــ حســب وجهة نظرهــم التحليلية ــــ نوعاً مــن ازدواجية الأداء 
السياســي، الذي تلبس تــارة لباس الذات المتعنتــة والخاضعة 
لبنيــة الشــخصية، وتارة أخــرى إلى أســس منظومتــه البيئية 
والتربويــة، ولا نقــول الطبقيــة والفئوية )ازدواج الشــخصية( 

لأنها قد تسبب إشكالًا في تسمية الظاهرة بنتائجها. 
إن الإشــكال الذي يقع فيه السياســي، يرافقه أيضاً إشــكال 
يقــع فيــه الثقافي )المثقف(. وهذا ينســحب بطبيعــة الحال إلى 
العلاقة المكشــوفة والمســتترة بــن المثقف والسياســي، لأنهما 
يســتندان إلــى المفهــوم المطلــق والذاتــي. فالمثقف يســتند إلى 
مراجعه الثقافية، لأنها حاملة لعيّنات كانت بالنســبة له درســاً 
فــي صياغة وجهــة النظر، ثــم صياغــة شــخصيته الفاعلة في 
المجتمع. والسياســي يرى بحسه التربوي إن أقرب الوجوه إليه 
من يســنده فــي الوجود، وهم أفراد أســرته ومجتمعــه )بيئته( 
ومنها عشيرته. ولنا في هذا أمثلة كثيرة ظهرت وتظهر الآن لدى 
من يتخذ له منصباً ما في الدولة، فهو لا يقرّب ســوى حاشــيته، 
ســواء في الوظائف التــي تخص موقعه الوظيفــي، أو حماياته 
)وهــي ظاهرة اســتندت إلى ظــروف الإرهاب( لكنها اســتمرت 
وستســتمر، طالما كان الحس الفئوي والبيئي هو المتســلط على 
كيان الشــخصية. مــن هذا فقد انبثقــت أنواع مــن )الهيبة( بين 
المثقف والسياســي، أساســها مركز الســلطة. فكأن السياسي 
يرى في الثقافي وســيلة لسلب السلطة منه. والحقيقة غير هذا. 
فالسياسي يرى ضمن حسه الثقافي أيضاً، لأنه أساساً يمارس 
ثقافة معينة، هي ثقافة السلطة والحكم. فطبيعي أن تفرز المراكز 
هذه نوعاً من وهم )عقدة( ســحب الســلطة، وهو إحساس ناتج 
عــن غلبة الحــس غير الثقافــي لــدى السياســي، والاعتماد في 
هــذا على الحس البيئــي، ولا نقول الفئــوي أو الطبقي أيضاً. إن 
الإشــكالية مبنيــة على تفــاوت الثقافة، فــإذا كان المثقف يعتمد 
في بناء وعيه على الإرث الإنســاني والوجداني، فإن السياسي 
تراوده مصداته البيئية. وهذا لا يُعمم على الجميع، فاستثناءات 
كثيــرة، ممن لهــم اختصاصاتهم وتحصيلهم العلمــي، ما أهّلهم 

لهذه الوظيفة أو تلك. 
الــذي تســلق وارتمــى  مــا نعنيــه هنــا بالسياســي، ذلــك 
علــى المنصــب الوظيفــي بثقل فئتــه وطبقتــه، ونفــوذ مراجعه 
الأنثروبولوجية، وليس محصلته الدراســية والتاريخية. نعتقد 
أن هذه الاشكالية ستكون قائمة، مازالت الوظيفة تمتلك مغريات 
باهــرة، وتُتيح فرصاً نادرة، ســواء أثناء الوظيفــة أو ما بعدها، 
خاصــة الحصول على راتب التقاعد خــارج منطق القانون. وهو 
نوع من العبث بالقوانــن القارّة، هدفه التخريب وليس غير هذا. 
وطالما أيضاً يبقى النائب بحماية الســلطة، خلال بقاء الحراسة 

على بيته وممتلكاته. 

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي٭

مسرحية »قمر« للمخرجة نرجس عباد

عرض فقير يطالع وجه اليمن غير السعيد
  

باريس  ـ حميد عقبي:

تناضل الفنانة المســرحية اليمنية نرجــس عباد لتقديم 
مســرحيتها »قمر« للمشــاركة في عدة مهرجانــات عربية، 
منودراما عن نص للكاتب المسرحي السعودي عبدالله عقيل، 
كانت قد عرضتها قبل عدة شهور في مدينة عدن، وللأسف لم 
تستطع عباد أن تكرر عرضها في ظل قحط مسرحي يبدو أنه 
سيطول، والكل ينتظر مهرجان المسرح اليمني الثاني، بدعم 
من الهيئة العربية للمســرح، ولكن الظروف الأمنية المرتبكة 
أدت لتأجيله، وهكذا يعيش المشــهد المســرحي اليمني شللا 
تاما، في انتظار أن يعود الســام والأمــن وتنتهي الحروب 

والصراعات.

مسرح فقير 

تحملت الفنانة نرجس عباد عدة مهام فــي هذا العرض، فهي الممثلة وهي 
المخرجة والمعدة للنص، نحن مع مســرح فقير ويخلو من بهرجة الديكورات 
والعناصر التكميلية، ربما هذا الخيار أملته الظروف الإنتاجية الصعبة، وهو 
أيضا لم يســبب خللا جوهريا لأبجدية العــرض، وهكذا أصبح يوجد فضاء 
رحب للممثلــة كي تتحرك، ترقص، تبكي، توجد عــدة حبال متدلية، تمكنت 
المخرجــة من توظيفها لتفجر عدة دلالات مهمة، كما أنها كانت عنصرا مهما من 

اللعبة المسرحية.
النص كتبه الكاتب المسرحي الســعودي عبدالله عقيل، ولا أعتقد أنه فكر 
عنــد كتابته أن يعالج نصه، ليعرض يمنيا ولم يعدل في نصه ليتناســب مع 
الحالة اليمنية، لكنه رحب بمبادرة عباد، وساهم في دعمها وأعطى للمخرجة 
حريــة التصرف، ولعل مــن مميزات النص، أنــه كان مرنــا ويتميز ببعده 
الإنســاني، بذلت عباد جهدا إبداعيا متميزا لتنحــت منه عرضا، يكاد يكون 
معبرا عن واقعها، عاكساً حلما إنسانيا لأي امرأة تبحث عن ذاتها وكينونتها، 

وتحاول أن تحرر نفسها من كل القيود.

بداية ديناميكية 

منذ لحظة ظهور قمر، نجدها تتحرك وتركض وتبحث عن شيء ما، نسمع 
الشــخصية تغني وتلامس الحبال الممدودة، تملأ الفضاء المسرحي، وكأنها 
تلك الممثلة نرجس المتشــوقة لخشبة المســرح، فالحركة هنا أشبه بعناقات 
مشتاق يسعى لمشتاق، لم تعتمد عباد على مقدمة ذات تدرجات منطقية لخلق 
حالة درامية، ونســجت لوحتها الأولى بذكاء، لخلق علاقة وثيقة مع المتفرج 
مــن اللحظة الأولى، بعيدا عــن أي ثرثرة مملة، نجد أنها تزج بالشــخصية 
وبناء في دهاليز الألم، والبحث ولســنا مع وصف أولي لبناء الشــخصية، 
الشــخصية قمر مخلوقة وناضجــة وجاهزة لدخول حلبــة الصراع، الذي 
رسمها لها قدرها، لكنها منذ اللحظة الأولى تعلن )لا( الرفض، ولا الاستسلام، 
وتستل علامات الاستفهام لتقذفها بســرعة ككرت من حمم البركان الداخلي 
الثائر في دواخلها. تتكرر كلمة )أبحثي(، تلعب الألحان والدقات الموســيقية 
دورا مهما مســاعدا لخلق كيمياء التوتر، نسمع لهاث الشخصية، وهي تنظر 
إلينا كأنها تريدنا شــهودا، منذ اللحظة الأولى تهدم المخرجة الجدار الرابع، 
فهي لا تريد شــخصيتها وحيدة ومنعزلة، يكفيها مــا حلّ بها، وهي هنا أيضا 

لتطرح الأســئلة وتضعنا في مأزق أكثر صعوبة، وتستكشــف جهلنا، أسئلة 
وشــكوك في كينونتها وغياب للآخر )هو(، تسأل نفسها إن كانت وصيفة أم 
عشــيقة؟ هنالك أيضا )هم( الذين يكتمون أنفاســها ثم يقولون لها تنفسي، 
ثمة قيود تقيدها وجروح ظاهرة وباطنة، وكأنها أيضا ممنوعة من التصريح 
العلنــي، وثمة خوف يجعلهــا تهمس تارة وتتراجع بجســدها إلى الخلف، 
العمق المسرحي يظل محدودا، والمساحات ضيقة وكأننا مع إضاءة ترسم لنا 
بقعة من الأزرق بالعمق، كأنه ســراب يحسبه الظمآن لون الماء، كأن الجميع 

يحضها على البحث وهي لا تريد إلا أن تعثر على نفسها.

 الوجود

عــن أي بحث يتحدثون عنه؟ قمر ليســت وحيدة هنا وليســت حكواتيا 
ولا بهلوانا جاء ليضحكنا في هذا العــرض، تتحول الحبال لمادة تخلق منها 
المخرجة ذلك الديكور المفقود، بحركة خفيفة وتلقائية، تصنع قمر من الحبال 
قفص الاتهام، أو قضبان سجن، خلق وهدم، لعبة تصاغ بعفوية لتخلق حالة 

فيزيائية جسدية وحالة ميتافيزيقية، تجعلنا نغوص مع ألم 
الشخصية، نرجس هنا كممثلة كست جسدها بزي محتشم، 
ربما توليــه الظروف وكذلك هو حال الشــخصية، لكننا مع 
توظيــف الوجه بأشــكال جمالية مدهشــة، ففــي كل حالة 
علينــا أن نتأمل وجه قمر كمرآة للــروح الضائعة أو بعبارة 
أصح الروح التي يراد لها أن تضيع وتتحطم وتزول من هذا 
الوجود. تارة خلف الحبــال المتدلية، وتارة بينها أو أمامها، 
تهزها، تتمســك بها، تعبث بها، تعزف عليها لحن ماســآتها، 
ثمة شــخصيات وأشــياء غير مرئية تعبث بهذا الجســد، 
تشــده، تدفعه، تجره يمنة ويسره، نحن مع جسد لين وثمه 
قوة مغناطيسية، كأنها تريد أن تعيد هذه المخلوقة لغياهيب 
الظلمة، وتحــاول منعها من الحياة والكلام والبوح، تواضع 
الإمكانيات لم يمنع من خلق مســرح صوري، يميل لصياغة 
لوحات فنيــة يهطل الأحمر في لحظات كدلالــة على الثورة 

والقوة الداخلية والأنوثة.

في بلد الحروب والعنف

عدة مفردات قوية تضخم شعورنا بأننا في فضاء تصليه أجواء وطقوس 
العنف، يبدو أن هذا العرض يرســم صورة لواقع هذا البلد الذي تعصف به 
الحروب والصراعات بعد أن غربت شــمس الاستقرار، لا نحتاج لوقت كبير 
لنستكشــف كمية الحزن الذي يمزق الداخل، وكذلك يرســم تمزقات العالم 
الخارجي فهو أيضا فــي حالة ضياع. تنوع الإيقاعــات منحنا نافذة لتذوق 
فرجة مسرحية، سعت أن تشد بعضها بعضا لبناء معماريات صورية وفراغ 
المكان أعطى للشــخصية حرية أكبر للحركة، ورغم ذلك تتحرك الشــخصية 
خارج الخشــبة وهي تغني بتهكم عن هذا العالم، قمر المرأة والحلم الطفولي، 
تركض، ترقص، تلعب، تختفي، تعلن رغبتها في الهروب، في لحظة القوة ثمة 
من يكســرها ويحطم الرغبة، يخيم الحزن، تتبعثر قمر، تعلن أنها منهكة، ثم 

نجدها تنهض معترضة لما يحدث، أهي تخاطبه هو السجان، من هو؟
يعــود الواقع ومواقــف للحياة اليوميــة، حيث الانتظار والحلم بســفر 
إلى مكان يســوده الأمن، وثمة أحلام لبسطاء كشــراء لعبة، ثم تكون أغنية 
»أرقصي يا قمر« وهي رقصة، ودعوة للرقص، بمعنى دعوة للحياة والحرية، 
بعد الرقــص والفرح، نغوص في ظلمة كاملة، كأنهــا تقودنا لمرحلة جديدة، 
حيــث فعلا نتعايش مع لوحة حزائنية، ويلفظ اســم الموت صريحا بل كأننا 
نراه حاضرا بقســوته ورعبه، تحاول الموســيقى أن ترسمه، كذلك الإضاءة 
التي تتلاعب بالأحمر، وهنا تخلق المخرجة عباد تشــويهات متعمدة، لتعلن 
بصراحة »تبا للحرب« ويأتي تصريح قمر ليلعن الكون، ويبكي الأطفال، هنا 

تصرخ قمر »أنا ميتة حية«.
خلال زمن قصير في حدود نصف ســاعة تقــول نرجس عباد، ما يجب أن 

ُيقال وتختتم مسرحيتها بأغنية سلام، فالسلام يظل المطلب الأول والأخير.
كانت خلــف قمر، مجموعة متمــــيزة من الفنانين، أشــرف عليها الفنان 
عبدالله مســعد العمري، تصحيــح لغوي عمر عبدالله صالــح، ألحان أنور 
مصلح، أزياء ومكياج خالد مقيدح، مصمم تعبير حركي علي المحمدي، مصمم 
ديكور داود راجح، تمثيــل وإخراج نرجس عباد ونص عبدالله عقيل. وجاء 
العــرض بدعم كل من الهيئة العربية للمســرح والمنتــدى العربي الأوروبي 

للسينما والمسرح. 

أكاديميون مغاربة يستحضرون الذاكرة 
المغربية البرتغالية المشتركة

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــهدت قاعة مراكش في رواق وزارة الثقافة، ضمن فعاليات المعرض 
الدولــي للكتاب في الــدار البيضاء، حضــورا مكثفا للباحثــن المغاربة 
والأجانــب، بالإضافة إلى مجموعــة مهمة من الطلبــة والمهتمين بالحقل 

التاريخي، خلال حفل تقديم وتوقيــع الكتاب الجماعي، الذي أصدرته 
مؤخرا المندوبية الســامية لقدماء المقاومــن، وأعضاء جيش التحرير 
والموســوم بـ»المغرب والبرتغال: تاريخ مشــترك وذاكرة متقاطعة«، 
حيث شــارك في هذا العمل الأكاديمي الذي أشــرف عليــه الخبير في 
المندوبية أنس الفيلالي، حوالي أربعين باحثا وباحثة من المغرب ومصر 

والبرتغال وإسبانيا والجزائر.
قدمــت خلال النــدوة مجموعــة من المداخــات لكل مــن: عثمان 
المنصوري، محمد العمراني، أســامة الزكاري، عمر المغيبشــي، أنوار 
الترفــاس، كمال النفاع. وقــد حاولت هذه المداخــات تأطير الذاكرة 
المغربية البرتغالية المشــتركة من التاريخ الوســيط )غرب الأندلس( 
مرورا بالتاريخ الحديث إلى التاريخ المعاصــر، مركزة على الإضافات 
الجديــدة التي انفرد بهــا الكتاب فــي الذاكرة المشــتركة بين المغرب 
والبرتغــال، حيث توقفت على المواضع التي كان ســباقا لطرحها على 
المســتوى الثقافي والأدبي والفني والوجودي، بالإضافة إلى تركيزه 
على قيمة الأوراق البحثية التي تضمنها الكتاب، حيث عرفت مساهمة 

نخبة من ألمــع الباحثين المتخصصين فــي الذاكرة المشــتركة بين المغرب 
والبرتغال فــي مختلف الفتــرات التاريخية. كما أشــارت مجموعة من 
المداخلات في هذا اللقاء الذي قام بتســيير فعالياته عبد الحميد الموذن، 
إلى الدور الكبير الذي يمكن للكتاب أن يلعبه على مســتوى الدبلوماسية 

الموازية.
وأبرز مصطفى الكتيري، المندوب الســامي لقدمــاء المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير، في تقديمــه لكتاب »المغرب والبرتغال: تاريخ مشــترك 
وذاكرة متقاطعة« أنه »يضاف إلى سلســلة من المشاريع الأكاديمية التي 
أطلقتها المندوبية حول الذاكرة والتاريخ المشتركين مع الشعوب الأخرى، 
في كونه ينطلق من الحدود الفاصلة بين الذاكرة والتاريخ المشتركين بين 

المغرب والبرتغــال، حيث تناول المشــاركون الأكاديميون المختصون في 
التاريخ مختلف التقاطعــات التاريخية التي تجمع المغــرب والبرتغال، 
سواء في التاريخ الوسيط، من خلال وضع عدة ثيمات وشخصيات علمية 
في غــرب الأندلس داخل ســياقها التاريخي، على اعتبــار أن هذا المجال 
يدخل تاريخيا في المجال البرتغالــي في صورته الحالية، بعد أن أضحت 
البرتغال دولة في ســياق الدولــة الحديثة، وما صاحب ذلــك من تبلوُر 
العديد من العوامل التي وســمتْ العلاقات المشــتركة بين غرب الأندلس 
والمغرب خلال العصر الوســيط، مرورا بمواضيع في التاريخ المشترك في 
العصر الحديث، بما فيها التي تخص معركة وادي المخازن، وما خلفته من 
انعكاسات ذهنية واجتماعية وعســكرية على البلدين، مرورا بمواضيع  

في التاريخ المشترك تهم التاريخ المعاصر والراهن«.
كما أكد أنه »على مستوى الذاكرة، فقد كانت مساهمات 
الباحثين في هذا المجال متجددة ومُحيّنة، من خلال دراسة 
وتوظيف عدة زوايا وعلوم معرفية مختلفة، همت الشــعر 
والموسيقى والرواية والمســرح، كما همّت مجال الذهنيات 
وثيمة الموت وغير ذلك. فإذا كانــت معركة وادي المخازن، 
أو معركــة القصــر الكبير كمــا يســميها البرتغاليون، قد 
عرفت لــدى المغاربة من خلال الأبحاث التاريخية بشــكل 
أخص، فــإنّ هذا العمــل حــاول أن يكون ســباقا لإبراز 
أهميتهــا ومكانتها في الذاكرة المشــتركة على المســتوى 
الأدبي والفني، وهي جوانــب نعتقدُ أنها تحتاجُ إلى المزيد 
من الدراســة والبحث لأجل استشــراف آفاق جديدة من 
الدراســات التاريخية التي لا تقف عند دراســة الظواهر، 
بل ترومُ أساسا المســاهمة في وضع التاريخ كأساس لفهم 

الحاضر وصناعة المستقبل«.

مروة متولي٭

لقطات من المسرحية

العازف الكرواتي هاوزر

لقاء مغربي برتغالي على هامش فعاليات الدار البيضاء للكتاب
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منوعــات

 

الحمل
صفحة جديدة في انتظارك فلا 

تقف متفرجا. من أفضل أيام الشهر 
لأنها تسمح لك بحسم الأمور واتخاذ 

القرارات المناسبة
الثور

كن عاقلًا في صرف الأموال. تهتم 
لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في 

بعض الاستثمارات والتوظيفات

الجوزاء
تستعيد عزيمتك فترتفع المعنويات 

وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاحا 
باهرا

السرطان
لا تعمل وحيدا بل شارك وساعد 

وتعاون مع الغير لتحقق النجاح 
المطلوب. تفرح بوجود أحد الأصحاب

‏ 

الاسد
تجد نفسك متوترا وغاضبا فهذه 

فترة صعبة جدا وقد تحمل قطعية أو 
فشلا. لا تخالف التعليمات

العذراء
لا تهمل الواجبات مهما كثرت 

أو صعبت. راعي ظروفك الصحية. 
كن دقيقا ومنظما ومراعيا لظروفك 

المعنوية

الميزان
نظم جدول أعمالك ونشاطاتك تكون 

الأعباء كثيرة وقد لا تجد وقتا للراحة. 
إنها فترة ناشطة يتوجب عليك خلالها 

مضاعفة الجهود

العقرب
تشعر ببعض التعب وتفضل البقاء 

في المنزل والابتعاد عن الأضواء. لا 
تغامر باستقرارك الشخصي

القوس
تطالعك فترة ضاغطة ولا بنفعك 

سوى الصبر والمرونة. تعاني من 
العداء وصعوبة الحواجز كما قد 

تتعرض لمضايقات

الجدي 
تنجح المفاوضات وتحقق أعمالك 

تقدما واضحا. خصص وقتا لعائلتك

الدلو
قد تدخل فترة مواجهات مع الحبيب 

وأفراد العائلة. الفترة متوترة جدا. تضطر 
إلى الاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل 

منزلي كبير

الحوت
الواجبات كثيفة وضاغطة. خصص 

الفترة للعمل الجدي ولا تتردد في طلب 
المساعدة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلمه الجديد »ريتشارد جويل« يستحضر التاريح ويقارنه بالحاضر

كلينت إيستوود لـ»القدس العربي«: 
أمريكا تمر بتراجيديا حول التطرف وتسلط الأمن وتحكم الصحافة

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

في السابع والعشــرين من يوليو/تموز 1996، انفجرت 
ثــاث قنابل فــي منتزه ســينتينيال الأولمبي فــي مدينة 
أتلانتا، التي كانت تســتضيف الألعاب الأولمبية، ما أسفر 

عن قتيلين ومئة جريح. 
تلك العملية نفذها يميني متطرف ومعارض للاجهاض 
يدعــى إيريك رودولــف، الذي نفذ تفجيريــن آخرين في 
مركزي عــاج للنســاء وحانة للمثليين، وقضى خمســة 
أعوام في أحراش أبالاشــيا هاربا من القانون قبل القبض 

عليه عام 2003 .
لكن رودولف ليس محورَ فيلم كلينت إيستوود الأخير، 
»ريتشــارد جويل«، الذي يعود الى تلك الحادثة، ليسلط 
الضوء على حارس الأمن، الذي يحمل الفيلم اسمه وأُتهم 

ظلماً بارتكاب عملية أتلانتا.
وفي مقابلة مع إيستوود في فندق الـ«فور سينزينس« 
فــي بيفرلي هيلز، قال لي إن قصــة جويل جذبت اهتمامه 
عندما قرأ مقالا عنــه في مجلة »فاناتي فير« قبل خمســة 
أعوام. »اعتقدت أنها تراجيديــا أمريكية عظيمة ومثيرة. 
بغض النظر عن الفترة الزمنية في التاريخ، أعتقد أن قصة 
أي شــخص يواجه مجتمعا ظالما بأكمله هي دراما عظيمة، 

لأنك لا تعرف كيف ينتهي الأمر. 
وهذا شــخص قــام بعمل بطولــي، ثم أُتهــم بارتكاب 
الجريمــة. أنها حالة لا نظير لها، وشــعرت أن بامكاني أن 

أصنع فيلما عظيما عن هذا الموضوع«.
لكن حتى المخرج الأسطوري لم يجد من يدعمه في طرح 
هذه القصة، لكنه اســتمر بالمثابرة لمدة خمسة أعوام حتى 

وافقت شركة »وورنرز« على صنع الفيلم. 

قصة الشاب جويل

جويل يعيش مع أمه بوبي، ويحلم أن يكون شــرطيًا، 
لكنه يفشــل في تحقيق ذلك فيعمل حارســا. وخلال عمله 
في الألعاب الأولمبية يكتشف حقيبة مليئةً بالقنابل، فيبلّغ 
رجال الأمن ويســاعدهم على إخلاء الجمهــور من المكان 
قبل حدوث الانفجار، متفادياً وقــوع العديد من الضحايا 

والأضرار. فيتوّج بلقب البطل القومي.
لكن سرعان ما تنقلب الأمور عندما يتهمه ضباط مكتب 
المباحث الفيدراليــة الأمريكية، »أف بي أي«، بزرع القنابل 
ثم التبليــغ عنها كي يثبت كفاءته كرجل أمن. ثم يســرب 
ضابــط التحقيــق المعلومات عن اتهام جويــل صحافية، 
تدعى كاثي سكارتش، تعمل لحساب جريدة محلية تدعى 

»اتلانتا كونستيتيوشين«، مقابل مضاجعتها.
»ترعرعــت وأنا أقدس »أف بي آي« كمؤسســة«، يقول 

المخرج إبن الـ 90 عامــا. »كانوا يعلمون فيها أطهر الناس. 
نرى الكثير من الأخطاء تُرتكب هناك ويسربونها للإعلام. 
وهذا ليــس جيدا بل مخيف، إذ تخشــى أن تقع في وضع 
عاشــه جويل، لأنهم لم يبحثوا عــن الحقيقة. وإذا تحول 

ذلك الى شيء عادي فسيصبح مجتمعنا مريعا«.
وبــدون التأكد من صحة المعلومــات، تقوم الصحافية 
بنشر مقال تتهم فيه تورط جويل بتفجير القنابل. فيتحول 
جويل من بطلٍ إلى إرهابي. ويصبح هو وأمه حبيسين في 

بيتهما، الذي تحاصره وسائل الإعلام.
»هــذه الأيــام الصحافة تقفــز للاســتنتاجات بدون 
التحقيــق«، يعلق النجــم الهوليــوودي، »أعتقد أن كلهم 
قفزوا مثل كرة ثلجية تدحرجت من على تلة وصارت تزددا 
ضخامة. وعندما صاروا يتحدثــون عن ذلك، أراد الجميع 

أن يشــارك بها ونســوا التدقيق في الحقائــق. وحتى لو 
فعلوا ذلــك، لما غيروا رأيهم لأنهم كانــوا يفضلون القصة 

الأولى«.
مــن حظ جويل أنــه كان يعــرف محاميــاً فيتصل به 
ويطلب منه المســاعدة. ورغم أن المحامي لا يملك خبرة في 
مجال الأمن أو التعامل مع الإعلام إلا أنه يوافق على الدفاع 
عنه ويخوض معركة ضارية ضد »أف بي آي« ووســائل 
الإعــام، التي تظهر كقوى الشــر فــي الفيلــم. مما أثار 
غضب بعض وســائل الإعلام واســتنكار جريدة »أتلانتا 
كونستيتيوشــن« لطرح الفيلم لكاثي، التي كانت تعتبر 
من أشــهر الصحافيات في أتلانتا، ولم تستخدم الجنس 

للحصول على المعلومات.
»كاثي كانت تحــاول أن تحصل على الحقائق بطريقتها 

الخاصــة«، يعلق إيســتوود. »لكنها ضغطــت على زناد 
مسدســها بدون فحص الحقائق. وربما فعلت ذلك بسبب 
الظــروف، فهم كانــوا في منتصــف الألعــاب الأولمبية، 
وتحت ضغط لحل هذه الجريمة في أســرع ما يكون. ذلك 
التســرع قادهم في الطريق الخطأ. فــا أعتقد أن »أتلانتا 
كونستيتيوشين« نشــروا شيئا لم يؤمنوا به. هم اعتقدوا 
أنهم حصلوا على ســبق صحافــي وفعلوا ذلــك بتهور. 
وهذا للأســف ما تفعله وســائل الإعلام، لهذا خسرت ثقة 
الجماهير بهــا، لأننا نتوقع منها الدقة فــي الحقائق التي 

تبثها«.
إيســتوود لم يخف تأييده للرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، لهذا اتهمه البعض بصنــع الفيلم للترويج لأفكار 
ترامــب، الذي اتهم كلا من الإعــام و»أف بي آي« بالتآمر 

ضده. »هناك بعض الشــبه بين ما حدث لجويل وما حدث 
فــي محاكمة ترامب فــي الكونغرس. فهو فــي معركة ضد 

تحريف الحقائق«، يقول المخرج العريق.
لكن مــن ناحية أخــرى، يســلط الفيلم الضــوء على 
تصنيف الأشــخاص اســتنادا على الصــور النمطية أي 
»البروفايلينــغ«، وعواقبــه الوخيمة على المشــتبه بهم 
وعائلاتهم، الذين يكونون عادة من الأقليات غير البيضاء، 
مثل المسلمين والسود واللاتينيين، مع أن ذلك لم يكن غاية 
إيســتوود، ورفض أن يحمل ترامب مسؤولية تفشي تلك 

الظاهرة في الولايات المتحدة.

ظهر الكثير من الممنوعات

»أنا لا ألوم أي شــخص في أي شيء، إذا لم أشاهد ذلك 
بنفســي«، يعلق إيســتوود. »أعتقد أن ذلك بات جزءا من 
حياتنا، فكل شخص يريد أشياء معينة في المجتمع ويرغب 
أن يوافقه الآخرون. عندما أصنع فيلمــاً لا يهمني إذا كان 
عــن أبيض أو أســود أو غيره، بل تهمني جــودة القصة. 
للأسف نحن نعيش في زمن، يضعون كل أقوالنا وأعمالنا 
تحدث المجهر. ظهرت الكثير مــن الممنوعات، التي لم تكن 
كذلك قبل أربعين عاما. فهنــاك بعض الناس يحاولون أن 
يفرضوا أفكارهم علــى المجتمع. في الماضــي الوضع كان 
أفضل لأن الناس لم يأخذوا أنفسهم بهذه الجدية. أما الآن، 
العنصرية تبدو أســوأ، لذا يجب أن نكــون أكثر حكمة في 
هذا الموضوع«. إيستوود، الذي ترعرع في مدينة أوكلاند، 
المختلطة عرقياً، فــي ولاية كاليفورنيــا، يضيف أنه كان 
يســخر من العنصرية مع أصحابه السود وكانوا ينادون 
بعضهم البعض بألقاب باتت ممنوعة هذه الأيام »الإعلام 
الآن يشــعرك أنك ارتكبت جريمة إذا قلــت ما لا يعجبهم، 
حتى لو كانــت مزحة مع صديقك. وبالنســبة لي هذا غير 
منطقي. علينــا أن نتعالى على ذلك، ولا نســمح لأحد أن 

يفرض علينا  أفكاره« يعلق إيستوود.
لكن البعــض اتهمه بأنه وقــع في الفخ نفســه، الذي 
أراد أن يحذر منه. فهو يواجه اتهامات بتشــويهِ ســمعةِ 
بعض الشــخصيات والمؤسسات، لعدم التدقيق في صحة 
الحقائق التــي قدمها عنهم. ويبدو أنــه منعزل عن العالم 

الحقيقي.
»عندما تعتقد أنك تعرف كل شــيء، تدرك أنك أحياناً لا 
تعرف شيئاً«، يعلق إيستوود. »خاصة لأنك لا تعرف ماذا 
يريد الناس. أحيانا تعتقد أن هناك انســجاماً بينك وبين 
المجتمع وأحيانا يكون الانســجام معدومــاً. ثم تعتقد أنك 
تريد أن ترشــد الناس من خلال طرح قصــة مثيرة تؤمن 
أنها كذلك وأن على كل شخص أن يشاهدها، لكن الكثير من 
الناس لا يوافقون معك ويرفضون طرحك. بعض القصص 
يتم تقبلها والأخرى تُرفــض. بصرف النظر عن المدة التي 
عشــتها أو عدد الأعمال التي قمت بها، أنــت تبقى تلميذا 

وهناك الكثير عليك أن تتعلمه«.

■ لندن - أ ف ب: اتهم وكلاء أعمال مقدمة البرامج التلفزيونية 
البريطانية كارولين فلاك، التي انتحرت الســبت، المدعين العامين 
بإقامة »محاكمة استعراضية« حول مزاعم الإساءة المنزلية التي 

طالت النجمة »الضعيفة«.
وقال فرانســيس ريدلي، من شــركة »ماني تالنت مانجمنت« 
التي كانت مســؤولة عن إدارة أعمال فــاك، البالغة من العمر 40 
عاما في بيان »في الأشهر الأخيرة، تعرضت كارولين لضغط كبير 
بسبب قضية قائمة ومحاكمة محتملة غطتها وسائل الإعلام على 

نطاق واسع«.
وأضــاف »يجب على النيابــة العامة في البــاد أن تنظر إلى 
نفسها وإلى الطريقة التي تابعت من خلالها محاكمة استعراضية 
لم تخل من الجدارة فحســب، بل إنها لم تكن مــن أجل المصلحة 

العامة. وقد تسببت في النهاية بضغط كبير على كارولين«.
وكان من المقــرر أن تحاكم فلاك المعروفــة خصوصا بتقديمها 
برنامــج الواقع »لــوف آيلاند«، فــي آذار/مــارس بتهمة ضرب 
صديقها لويس بيرتون على رأســه بمصباح فيمــا كان نائما في 

شقتهما في كانون الأول/ديسمبر.
لكــن بيرتــون نفــى المزاعم منــذ ذلــك الحين، وكتــب على 

»إنستغرام« بعد جلسة المحكمة »لم تضربني بمصباح«.
وهــو كتب الأحــد على المنصة نفســها »قلبي محطــم. لا أجد 
الكلمات المناســبة لأعبر عن مدى الألم الذي أشعر به وأنا أفتقدك 

كثيرا«.
وأضاف »ســأكون صوتك حبيبتي أعدك بأنني ســأطرح كل 
الأســئلة التي كنت تريدين طرحها وسأحصل على كل الإجابات، 
لن تعيدك هذه الأمور لكنني ســأحاول أن أجعلك فخورة كل يوم. 
أحبك من كل قلبي«. وقد عثر على كارولين فلاك ميتة في شقتها في 
شــمال لندن السبت وفق ما أعلنت عائلتها التي نشرت بيانا جاء 

فيه »يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفيت في 15 شباط/فبراير«.
وأكد محام في وقت لاحق تقارير إعلامية تفيد بأنها انتحرت.

وقد ســلّطت وفاة كارولين فلاك الضوء علــى الصحافة التي 
نشرت على نطاق واســع أخبار توقيف النجمة في كانون الأول/

ديسمبر.
وقد أطلقــت عريضة عبر الإنترنت تدعو إلى إجراء تحقيق في 
دور الصحافة في وفاتها وكذلك عن »ســوء معاملة« الأمير هاري 
وزوجتــه ميغن، حصلت على أكثر مــن 30 ألف توقيع حتى وقت 

مبكر من يوم الأحد.

الفيلم الإيطالي »الحياة جميلة«
يصبح واقعا في إدلب السورية

■ إســطنبول – الأناضول: لجأ ســوري نازح في مدينة 
ســرمدا في محافظة إدلب قرب الحدود التركية، إلى وسيلة 
تحاكــي فيلما عالميــا، للحيولة دون تأزم طفلته نفســيا من 

أصوات القصف والطائرات.
الســوري عبد الله محمد، نزح مؤخرا إلى مدينة سرمدا، 
للحفاظ على أرواح أســرته من نيران قوات النظام السوري 

وداعميه، وقنابل الطائرات الروسية.
وللنازح السوري محمد طفلة اســمها »سلوى«، تبلغ من 

العمر 4 أعوام.
محمد فكّر في الحالة النفسية لابنته سلوى التي تتعرض 
يوميا لســماع دوي انفجارات الصورايــخ والقنابل وهدير 

الطائرات الحربية في المنطقة.
ولتجنيب طفلته من مخاطر إصابتها بصدمات نفســية، 
جراء هذه الأصوات العنيفة، حوّل محمد أصوات الانفجارات 
والقصف إلى وســيلة للتسلية مع ســلوى، تمكن من خلالها 

رسم البسمة على وجهها.
الناشــط التركي محمد ألغان، العامل في المجال الإغاثي، 
شــارك مقطع فيديو للســوري محمد أثناء »لعبه« مع ابنته 

سلوى، على حسابه في موقع تويتر.

وأرفق مقطع الفيديو بعبارة »لا تحتــاج إلى اتقان اللغة 
العربية لتفهمها«.

وفي مقطع الفيديو، تطلق الطفلة سلوى قهقهة مع والدها، 
حينما تسمع دوي انفجارات، ظنا منها أنها مصدر تسلية.

وســيلة الأب الســوري، اســتحضرت للأذهــان الفيلم 
الإيطالــي »الحياة جميلــة«، الذي يحكي قصــة أب يهودي 
وابنه، اقتيدا إلى معســكرات الاعتقال إبان الحرب العالمية 

الثانية )1945-1939(.
يحكــي الفيلــم الذي عــرض عــام 1997، أن الأب، يقوم 
بتضحيات كبيــرة لحماية ابنــه، موهما إيــاه بأن الحرب 

»لعبة«.
ويعد الأب ابنه في الفيلم بمنحــه »دبابة« كجائزة إذا ما 

اختتم اللعبة بنجاح.
فــي ســبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروســيا إلى 
اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يحظر 

فيها الأعمال العدائية.
ونزح أكثر من 1.7 مليون ســوري إلــى مناطق قريبة من 
الحدود التركية لتجنــب الهجمات المكثفة علــى مدار العام 

الماضي.

»سونيك القنفذ« يتصدر
إيرادات دور السينما الأمريكية

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تصــدر فيلم الحركــة والمغامرة »ســونيك ذا 
القنفذ« إيرادات دور الســينما في أمريكا الشــمالية، حســبما أظهرت تقديرات 

استوديوهات السينما مساء الأحد.
وحقق الفيلم الذي يشــارك في بطولته بين شــوارتز في دور سونيك وجيم 

كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، إيرادات بلغت 57 مليون دولار.
وتراجــع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة »بيــردز أوف براي«، والذي 
يشــارك في بطولته مارجو روبــي وروزي بيريز وإيــوان مكريجور، محققا 
إيرادات بلغت 11ر17 مليــون دولار. وجاء في المركز الثالــث فيلم الكوميديا 
والرعب »فانتازي أيلاند«، والذي يشارك في بطولته لوسي هيل وماجي كيو 
ومايكل بينيا، محققا إيرادات بلغت 4ر12 مليون دولار. وحل في المركز الرابع 

فيلم الدراما والرومانسية »ذا فوتوجراف«، الذي يشارك في بطولته ليكيث ستانفيلد وإيسا راي وتشيلسي 
بيريتــي، محققا إيرادات بلغت 27ر12 مليــون دولار. واحتل المركز الخامس فيلم الحركــة والكوميديا »باد بويز فور لايف«، 

والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، محققا إيرادات بلغت 3ر11 مليون دولار.

وكلاء النجمة التلفزيونية 
البريطانية كارولين فلاك يلقون

اللوم على وسائل الإعلام في انتحارها

بوستر الفيلم

كلينت إيستوود مع ممثلي فيلمه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9818 الثلاثاء 18 شباط )فبراير( 2020 - 24 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9818 Tuesday 18 February 2020

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

»أبو حسن سلامة« في قبضة التطبيع السعودي 
تريندينغ« »بي بي سي« في أقوى حلقاته... 

وتمثال سليماني حسب اتجاه الريح
راشد عيسى ٭

وأرضيات

مقهى »طانطنفيل« العريق: ملتقى مثقفي الجزائر وصندوق ذاكرة العاصمة 
■ الجزائــر- مــن حســام الدين 
إســام:  على بعــد أمتــار قليلة فقط 
مــن المســرح الوطني »محيــي الدين 
أحد  »طانطنفيل«،  يقع  بشــطارزي«، 
العريقة في  الشــعبية  المقاهي  أشــهر 
المعالم  أكثر  العاصمة الجزائر، وأحــد 
الــذي تقصــده نخبــة مــن المثقفين 

والفنانين من داخل البلاد وخارجها.
في الطابق الأرضي لبناء فرنســي 
عتيــق من ثلاثــة طوابــق، يطل على 
ميدان بورســعيد في قلــب العاصمة 
الجزائــر، يرحب مقهــى »طانطنفيل« 
بمرتاديــه مــن المواطنــن والوجوه 
الفنية والثقافية، التي تقصد المســرح 
المحاذي  المقهى  إلــى  وتعرّج  الوطني، 
له، طلباً للتمتع بأجواء المقهى الشهير.
وفي زيــارة للمقهــى العريق، يرى 
الزائر أن هذا الفضاء -رغم مرور 150 

عام على تشييده- لم يفقد بريقه.
ذو  التاريخــي  المقهــى  ويحتــوي 
على  الفرنســية،  المعمارية  الهندســة 
شــرفة كبيــرة تضم طــاولات كثيرة 

وعشرات الكراســي، أمّا القاعة التي بداخله فتزينها الأقواس وصور 
عدد من الشخصيات التي مرّت عليه.

من مورث وموزال إلى العاصمة الجزائر

وشيدّ مقهى طانطنفيل في العام 1870 من قبل الأخوين الفرنسيان 
»تورتيل«، الذين اســتوحيا اسمه من )tortel tantonville(  وهي 
مؤسسة صناعة الجعة التي شــيداها في »مورث وموزال« وهو إقليم 
فرنســي يقع شــمالي منطقة اللورين في فرنســا، بحسب مختصين 

وباحثين في التاريخ.
ويعتبر طانطنفيل مكانا مفضلا عند المثقفين والفنانين والإعلاميين 
وبقية شــرائح المجتمع، ســواء لتناول الغداء بمطعمه أو لارتشــاف 
القهوة والشاي على شرفته الواسعة المفتوحة على ساحة بور سعيد 
التي يتواجد بها سوق ســوداء لصرف العملات الأجنبية )لا يخضع 

لأي رقابة قانونية(.
ويضــاف طانطنفيل، إلــى ثلة مــن المقاهي العريقــة والتاريخية 
التي تشــكل ذاكرة مدينة الجزائــر مثل مقهى »التلمســاني« المتاخم 
لساحة بورســعيد والمطل على البحر المتوسط، ومقهى«سوسطارة«، 
و«مالاكوف« بالقصبة العتيقة، و«ميلك بار« الذي فجرت فيه المناضلة 
زهرة ظريــف بيطاط قنبلــة خلال ثــورة التحرير ضد الاســتعمار 

الفرنسي )1962-1954(.
ومرّ علــى المقهى العديد مــن أعمدة الفن الجزائــري منهم الراحل 
الهاشمي قروابي، دحماني الحراشــي، أعمر الزاهي، مصطفى كاتب، 
إضافــة إلى فنانين من مصــر زاروا البلاد مثل أم كلثــوم، عبد الحليم 

حافــظ، فريد الأطرش، والمغني الفرنســي شــارل أزنافــور، والمفكر 
الفرنسي جون بول سارتر، المناضل الكوبي تشي غيفارا وغيرهم وفق 

شهادات.
وتقول ليليا مجبر )وهي ناشطة في الحقل الثقافي( التقاها مراسل 
الأناضول داخل المقهى إنها تفضل أن تأتى إلى هذا المقهى، لأنه بجانب 
المســرح الوطني، ويتميز بالهدوء واصفة بأنه »المقهى الأهم بالنسبة 

لها«.
من جهته يقول عزيز حمدي )ممثل مســرحي( »طانطنفيل كان ولا 
يزال تكملة للمسرح الوطني محي الدين بشطرزي، ويقال أنه في زمن 
الفنانيين المسرحيين الكبار كانت هناك مسرحيات طويلة الزمن تدوم 
من ساعتين الى أربع ساعات، حيث كان المقهى يستضيف الجمهور عند 

مغادرته القاعة ليستريح أو ليتم تغيير الديكور«

ليس كغيره من المقاهي

اعتبــر المــؤرخ والباحث في التــراث الجزائري فوزي ســعد الله 
أنّ »مقهــى طانطنفيل في نســخته الجزائرية اليــوم ليس كغيره من 

المقاهي«.
وقال ســعد الله إنّ »المقهى المتربع منذ قرن ونصف القرن في ساحة 
بور سعيد )ساحة بْروسُونْ سابقا( في قلب مدينة الجزائر شهد النور 

عام 1870م ».
وأضاف: »ولد في ســبعينيات القرن الـ19، وأســس في الأصل في 
منطقة مورت وموزيل شــمال فرنســا على يد الأخوين تورتيل، ومنه 

جاء اسمه تورتيل تانتونفيل«.
وأكــدّ المتحــدث أنّ طانطنفيل لا يزال يشــتهر بشــرفته الكبيرة 

الدين  محيــي  لمســرح  المجاورة  الأســطورية 
بشطارزي.

ولم يخف المتحدث أنّ ســحر المقهى اســتمر 
حتى ثمانينيــات القرن الماضــي، حيث كان لا 
يــزال يتردد عليه النخبة الفنيــة في العاصمة 
الجزائرية؛ »الموســيقيين والمطربين والشعراء 

والممثلين ورجال المسرح«.
وقالــت الباحثة في التاريــخ والآثار فايزة 
ريــاش إنّ »مقهــى طانطنفيل يكتســي رمزية 
كبيــرة في المــوروث الثقافــي والتاريخي في 

الجزائر«.
وأضافــت رياش أنّ »طانطنفيــل مقهى يعدّ 
ملتقى النخبة من الفنانين والكتاب والصحفيين 
لمشــاهدة  الوطني  المســرح  يقصــدون  الذين 
لتبادل  العروض المســرحية، كما يعتبر فضاء 

الأفكار والنقاش بينهم«.
وأكــدّت أنّ طانطفيل ذاكرة فنية وشــعبية، 

تحكي جزء من تاريخ مدينة الجزائر المقاومة«.
وأوضحــت المتحدثــة أنّ طانطنفيل إضافة 
إلــى كونه ملتقى أهــل الثقافــة، كانت تحضر 
في مطعمه فيه أشــهى الأطبــاق التقليدية مثل 
»الطاجــن، المشــاوي، بوريكــس )البورك(، 

وغيرها«.
كما أن للعديد من الفنانين من مســرحيين وممثلين ومخرجين لديهم 
ذكريــات مــع »طانطنفيل« أحدهم هــارون الكيلاني مخــرج وكاتب 

مسرحي. 

أول لقاء مع »طانطنفيل« ومشاعر حنين

وقــال الكيلاني »إنّه كان يبلغ 12 عاماً عندما زار للمرة الأولى مقهى 
طانطفيل، وعلاقته اليوم مع هذا المقهى العريق تبلغ نصف قرن.

وأضاف »نجحت فــي اجتياز امتحان المرحلة الابتدائية )الإعدادية 
قديما( بامتياز وكانت هديتي زيارة العاصمة والأهل هناك«.

وتابع »رغم حلمه في دخول المســرح الوطني لمشــاهدة أي عرض 
مسرحي. »لم يتحقق الحلم وبقيت برفقة أختي فطوم، ننتظر في مقهى 

طانطنفيل«.
وأردف راوياً ذكرياته »فجأة تدخل سيدة المسرح الجزائري فريدة 
صابونجي، فسعدت لمشاهدتها وطلبت من أختي أن نستأذنها للسلام 

وكان لي ذلك ونبت في قلبي حب اللحظة والمكان«.
ولم يخف الكيلاني وهو مخرج مســرحية »شــاهد وشواهد« أنّه 
»رغم مرور ســنوات طويلة، يجد نفسه دائما في هذا المقهى ..من سنة 

إلى آخرى«.
وختــم قائلا »يبقى طانطنفيــل هبة ســحابية وعجائبية من زمن 
الراحلين المســرحيين عبد القادر علولة ومصطفــى كاتب وكتيبة أهل 

الفن الحق ويبقى القائمون عليه اليوم من أخيار الناس«. 
)الأناضول(

هل سيتحوّل منزل نانسي عجرم إلى مسرح جريمة مرّة أخرى؟
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

المتعلّقة  التطورّات والمســتجدّات  تتســارع وتيرة 
بحادثة مقتل الشــاب محمد الموســى  في فيلّا النجمة 
نانســي عجرم، وجديدها طلب وكيلة عائلة الموســى 
المحاميّة الســورية رهاب بيطار مــن قاضي التحقيق 
الأول في جبــل لبنان القاضي نقولا منصور الســماح 
بإعادة تمثيل الجريمة، كمــا حصلت في حينه على يد 
طبيب الأسنان فادي الهاشــم زوج نانسي في منزله، 
حيث مســرح الجريمة، الأمر الذي يعيــد القضية الى 

نقطة البداية.
وأكــدّت المحاميــة بيطار، عبــر تغريــدة  لها على 
صفحتها الرسميّة على »تويتر« أنها تقّدمت بالطلب من 
القاضي منصور، الذي وافق أيضاً على طلب بتشــريح 
جثة الموسى، التي لم تدفن بعد، وهي لا تزال في البرّاد 
في مستشــفى بيروت الحكوميّ ، وأكــدت أنها تقدّمت 
أيضاً بطعن في الإجراءات، التي تّمت في ملف القضية.
 وكتبت »هذا وقد طعنا في كل الإجراءات التي تّمت 
في ملف القضية قبل وصول الملف الى قاضي التحقيق، 
تحت بند الإدعــاء عليهم أمام القضاء«. وأضافت »وقد 
تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة 
من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث 

مسرح الجريمة«.
وكانت عائلة موســى تقدّمت بطلب للنيابة العامة 
في جبــل لبنــان لاعادة تشــريح الجثة مــرة ثانية، 
وإســتخراج الرصاصات، التي أصابت جســده، لأنه 
لا تزال لدى العائلة شــكوك حــول الحادثة، وتأمل في 
أن تتوصــل الى إجابات واضحة بالنســبة اليها، بعد 

تشريح الجثة بوجود طبيب شرعيّ سوريّ.
تجدر الإشــارة الى أنه تّم إلقاء القبض على الرجل، 
الذي هدّد نانســي عجرم وزوجهــا بالقتل، ثأراً لمحمد 
موسى، الذي قضى في منزلها، وقد ظهر الأمر جلياً عبر 

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معرض جديد في لندن 
يستعرض شغف بيكاسو بالورق 

■ لنــدن - د ب أ: ربما يكــون أفضل ما 
يعرف به الرسام الإســباني بابلو بيكاسو 
)-1881 1973( هــي لوحاتــه وتماثيلــه. 
غير أن الرســام الشهير استخدم الكثير من 
الخامات المختلفة، حســبما يكشف معرض 
جديد أقيم في الأكاديمية الملكية للفنون في 

لندن.
يقدم معرض »بيكاســو والــورق« أكثر 
من 300 عمل فني قام به الرسام من الورق، 
على نحو يثير الدهشــة، باستخدام المقص 
والطباعــة وألوان الجواش والبســتيل أو 

أعاد صنعها بدمجها معا.
يســتعرض المعرض إرث بيكاسو بشكل 
زمني مــن مقصوصــات صغيــرة لخنزير 
وحمامــة مصنوعتين في ســن الرابعة إلى 
الخامسة إلى آخر بورتريه ذاتي له مرسوم 
علــى ورقة خفيفة بقلم داكــن. ويظهر فيها 
بيكاســو قبــل عام مــن وفاتــه بجمجمة 

منبعجة وعينين خائفتين.
ومن بــن أبرز مــا يركز عليــه المعرض 
رسومات صنعت استعدادا للوحة »آنسات 
أفينــون« الشــهيرة وكذلــك العديــد من 
كراسات الرسم التي تحتوي على دراسات 
على  الشــهير  رده  وهي  »جيرنيكا«  للوحة 
تفجير بلــدة جيرنيكا في منطقة الباســك 

خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
ولكن بيكاســو هو أيضا جامع لكل أنواع 
الورق، مــن ورق الحائط والــورق المقوى 
والصحــف إلى المناديل والــورق المحروق 
والأظــرف. وبالتالي لا بد مــن رؤية لوحة 
»النساء في مرحاضهن« )فام آ لور توالت( 
ارتفاعها  ويبلغ  اللصق  بأســلوب  المصممة 
خمســة أمتار تقريبا وترجع لفترة 1938-
1937 التي تصــور الرســامة دورا مار في 

مركزها.
تأتــي أغلب الأعمــال المقدمة في معرض 
»بيكاســو والــورق« من متحف بيكاســو 
الوطني في باريس ولكــن المعرض مدعوم 
أيضــا من جانــب ملقا وهي مســقط رأس 

الرسام في إسبانيا.
ويمكن زيارة المعرض حتى 13 نيســان/
إبريل. وبعد ذلك ينتقل إلى كليفلاند بولاية 

أوهايو الأمريكية.

»فيسبوك« ستسمح 
بالإشراف على المحتوى لجهات خارجية

■ لندن - د ب أ: قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشــركة فيسبوك في 
مقال له نشــرته صحيفة »فاينانشيال تايمز« أمس إن موقع فيسبوك يعمل على 

السماح بالمراجعات الخارجية لأنظمة تعديل المحتوى.
وتعرضت شــركة التكنولوجيا العملاقة لانتقادات بسبب بطئها الشديد في 
إزالة المنشورات التي تحض على الكراهية والدعاية الإرهابية عبر منصته لكنه 

يواجه أيضا اتهامات بقمع أصوات اليمين.
وفــي المقال، جدد زوكربيرغ نداءه لإيجاد تنظيم حكومي بشــأن قضايا مثل 
الإعلانات الانتخابيــة، والمحتوى الضار وإمكانية نقل البيانات، حيث أعلن عن 

إنشاء »مجلس رقابة مستقل«.
وقال رئيس الشركة:«تحتاج الشــركات مثل شركتي إلى رقابة أفضل عندما 
نتخذ قرارات، وهذا هو الســبب وراء قيامنا بإنشاء مجلس رقابة مستقل حتى 

يتمكن الأشخاص من الطعن في قرارات محتوى فيسبوك«.
وأضاف:»إننــا نتطلــع أيضًا إلى فتــح أنظمة تعديل المحتــوى الخاصة بنا 

للمراجعة الخارجية«.
وتعرض موقع فيســبوك لنقد شــديد بعد الهجوم المميت على مسجدين في 
كرايستشــيرش، فــي نيوزيلندا، عــام 2019، حيث بث المهاجــم الأحداث عبر 

فيسبوك.
كما تم انتقاد الشــركة لأنها ســمحت للمتصيدين المدعومين من روسيا بنشر 
إعلانــات تهدف إلى التأثير علــى الانتخابات الرئاســية الأمريكية لعام 2016، 

وكذلك على فضيحة جمع البيانات من شركة كيمبردج أنالاتيكا .
وقــال زوكربيــرغ إن شــركته تعمل مع الحكومــات، بما في ذلــك الحكومة 

النيوزيلندية »بشأن ما الذي يمكن أن تبدو عليه الضوابط«.
وكتــب »أعتقــد أن الضوابط الجيدة قــد تضر بأعمال فيســبوك على المدى 

القريب، لكن الأمر سيكون أفضل للجميع، بمن فيهم نحن، على المدى الطويل«.
وأضاف »إذا لم نخلق معايير يشــعر الناس بأنها مشروعة، فإنهم لن يثقوا 

بالمؤسسات أو التكنولوجيا«.

  أعلن أحد المشــتغلين في مسلسل »الأمير الأحمر«، على صفحته 
في فيسبوك، انسحابه من المسلسل الذي يجري تحضيره حالياً عن 
قصة القيادي الفلســطيني علي حسن ســامة، وقال أحمد قصار، 
فــي بيانه الفيســبوكي: »العمل من إنتاج شــركة »الصبــاح«، عرّابة 
الســعودية، وإخراج ســامر برقاوي. وهو من كتابة الأستاذ حسن 
سامي يوســف، والذي لا أشــكك في وطنيته، لأنه هو أول من طرح 

الأسئلة حول شخصية البطل«.
ويضيف: »أنا كنــت في فريق البحث الدرامي والتاريخي لتجهيز 
الحكايــة للكاتب من أجل صياغة الســيناريو، وبعــد اكتمال البحث 
توصلــت لنتائجي: العمل فيــه تطبيع مع إســرائيل، وأتمنى )على( 
الكاتب حســن ســامي يوســف أخــذ حــذره الشــديد، وخصوصاً 
فــي هذه الظروف، حيــث لا يمكن فصل مصدر التمويل وشاشــات 
العــرض عــن محتــوى العمــل وتوافقــه مع سياســات الســعودية 

التطبيعية في المنطقة« .
وكشــف قصــار أن العمــل يتخــذ مــن »مذكــرات غبيــة كتبتهــا 

الجاسوسة الإسرائيلية أمينة المفتي«، أساساً له.
وفــي حديث ســابق، كما في بيانــه، اعترض قصــار على ما ورد 
ســابقاً في »القــدس العربي« تحت عنوان »أبو حســن ســامة في 
قبضة النظام السوري«، معتبراً أن حقيقة الأمر أن »العمل في قبضة 
الرقابة السعودية التطبيعية«، ولذلك تجده يتساءل في ختام بيانه: 
»عن جد مفكر الســعودية عم تدفع ملايين الدولارات مشــان تكرس 

أبطال فلسطينيين!«.
وبخصوص في يد أيّ من الرقابيتين قد وقع المسلســل فلا شــك 
أن إضافــة قصار فــي مكانها تماماً، فالســعودية هــي منتج العمل 
وبالتالــي هي من ســيحدد وجهتــه، لكن ذلك لا ينفي أن المسلســل، 
وباعتباره يكتب في دمشق، وينفذ من شركات وشخصيات تعيش 
فــي أحضانها بهذه الطريقة أو تلك، لــن يقبل على الأقل أن يغضبها 
في شــأن، علــى أية حال لقد كانــت أمور الدراما هكــذا على الدوام، 

العيش في ظل مجموعة من الرقابات، والقبضات.
 

مقابر منبوشة
 

لم تعد فيديوهــات انتهاكات جيش النظام الســوري تاريخية أو 
اســتثنائية، باتــت أكثر من أن تعــدّ وتحصى. لكن هــذه الحلقة من 
برنامج »تريندينغ« على »بي بي ســي«، والتي سجلت انتهاكاً بارزاً 

لجيش النظام يمكن اعتبارها تاريخية بحق.
الحلقة حملت عنوان »جنود ســوريون ينبشــون عظام أموات من 
المعارضــة«، وتعــرض فيديو مصوراً بعدســات الجند أنفســهم في 

سعيهم الحثيث لتحطيم شواهد قبور، ونبش العظام والجماجم.
لا يســتغرق »تريندينــغ« بالطبع داخل القبور، كمــا يفعل جماعة 
»أبــو يعــرب«، أحد أســماء المشــاركين في الغــزوة، إنما ســيكتفي 
بإخبارنــا بأن الجند تمكنوا من الوصول إلى الجمجمة، يشــتمونها 
ويتضاحكــون. ثم يقفز مقدم البرنامج علــى الفور إلى نتيجة بحثه، 
إذ ينســب الجمجمة إلــى مهنا عمار الديــن، القيادي فــي المعارضة 
الســورية منــذ بداية الحراك الســلمي، وبالطبع يســتحيل أن تكون 
العبــارة الأخيرة مجرد حشــو، فهــذا تذكير بليغ بكيــف كانت ثورة 
السوريين، وكيف أراد لها جيش »أبو يعرب« أن تكون. وفي العبارة 
انحيــاز لصريح لثورة الســوريين ينــدر أن يراه المرء على شاشــات 

العالم هذه الأيام.
يعــرض »ترينرينغ« مشــاهد فيديو آخر لمقبرة منبوشــة محطمة 
ومســروقة، وصحيح أن الحلقة تقول »لم يتســن لها التأكد من أنها 
المقبرة نفســها«، إلا أن الإيحاء الذي وصل بالفعل بأن الحدث مكرر 

وليس فريداً من نوعه.
التغريــدات المرفقــة هــذه المــرة حاســمة، فواضــح أن لا مجــال 
للتشــكيك أو التلاعــب أو التهاون. فمن تغريدة تقــول »حافظَ نظام 
الأســد على عظام الجاســوس كوهين، أما قبور السوريين فينبشها 
وينتقم من عظامها«، إلى تغريدة تقول »المقاومة والممانعة؟! أليست 
هذه هــي العصابــات التي ينتظر منهــا البعض تحريــر الأقصى؟«. 
وصــولا إلى تغريدة الكاتب الســوري ماهر شــرف الدين »إذا كانوا 
يمارســون كل هذه البربرية أمام الكاميــرات  فلنا أن نتخيل ما الذي 
يقومون به خلفها! كل مأساة سوريا في كفة ومأساة المعتقلين لدى 

هؤلاء البرابرة في كفة ثانية«.
يختم »تريندينغ« بعرض صور للاجئين ســوريين جدد بدأوا، في 
ضوء فيديوهات المقابر المنبوشة على ما يبدو، يحملون معه شواهد 

قبور موتاهم! ختام حزين لفيديو مروع.
لا بــد في النهايــة التذكيــر بعامل حاســم آخر يجعل مــن فيديو 
»تريندينــغ« علامــة لا تنســى، فمقــدم الحلقــة هو الســوري أحمد 
فاخوري، الذي شهدت استديوهات تلفزيون النظام ولادته الأولى، 
وفــي تبنيه الكامــل للرواية هنــا، على القنــاة البريطانيــة العريقة، 

مصادقة إضافية جديدة.
بالنســبة لــي، كنــت أنتظــر أن تقــال عبــارة كــي يكتمل مشــهد 
»تريندينغ«، تلك التي كتبها ذات مرة مثقف فلســطيني بارز مناصر 
للنظــام: »لــم يعــرف التاريــخ منتصــراً أرحم مــن الجيــش العربي 

السوري«!
 

تمثال سليماني
 

في أربعينية الجنرال الإيراني قاسم سليماني احتفى جمهور من 
أنصار ميليشــيا »حزب الله« بنصب تمثال له في بلدة مارون الرأس 
الحدودية. تمثال ســليماني ينتصب أمام علم فلسطين، لا إيران ولا 
لبنان أو ســوريا. كما يشــير الرجل بيده إلى مــا وراء الحدود، ربما 
إلى حيفا، أو ما بعد بعد حيفا. من المستبعد التفكير بالتمثال نفسه، 
كعمل فني )أســتغفر الله(، فأربعــون يوماً غير كافيــة البتة لإنجاز 
شــيء مدروس. المســألة كلها في اتجاهات التمثــال، كيف أن رجلًا 
بإمكانــه أن يظل رافعاً ســبابته فــي مختلف الاتجاهــات، ولو كان 
اليوم حياً لظهرت صوره وراياته وسباباته على تخوم إدلب، وفقط 
عند موته يظهر هذا الشــيء الكاريكاتيري متذرعاً باســم فلســطين 

وعلمها.
التمثال لا يستفز، ليس بالجدية الكافية لكي يقدر على الاستفزاز، 
إنــه فقط للتهكــم، ورؤية هذا الكــم الكبير من المفارقــات التي تحوم 
حوله. ثم إنه ليس أسهل أن »يبرم« التمثال في أي اتجاه يريد حسب 

التاريخ المجيد المحدد. لنر مثلًا أين سيتجه في  السابع من أيار ما!

٭ إعلامي فلسطيني سوري

أحد أعمال بيكاسو

محمد الموسى  

مقهى »طانطنفيل« في الجزائر
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: قالــت أربعة مصادر أن قطر 
أرجأت اختيار شــركاء غربيين لأكبر مشروع للغاز 
الطبيعي الُمســال فــي العالم لعدة أشــهر، بعد أن 
فاجأت الصناعة بخطة توسع كبرى رغم انهيار في 

أسعار الغاز العالمية.
وامتنعــت »قطر للبتــرول« عــن التعقيب على 
التقاريــر، والذي يأتي فيما  التأجيل الذي أوردته 
يواجــه قطــاع الغاز تحديــا كبيرا بســبب تخمة 
المعروض جراء تنامي الإنتاج الأمريكي وانخفاض 

الطلب من الصين.
وتملك قطر، صاحبة التكلفــة الأقل لإنتاج الغاز 
الُمســال، أكبر حقل غاز في العالم وتعرض شروطا 
شــجعت شــركات كبرى مثــل »إكســون موبيل« 
و«رويال داتش شل« لاســتثمار عشرات المليارات 

من الدولارات في السابق.
وانتظرت شــركات الطاقة الكبرى عشر سنوات 
من أجــل فرصة اســتثمار جديدة في قطــر، التي 
ــدت مشــروعات التطوير الجديــدة للتأكد من  جمَّ
أن حقل الشــمال الضخم يســتطيع المحافظة على 

مستوى الإنتاج.
ورفعــت قطر الحظر قبل عامين، وأعدت شــركة 
»قطر للبترول« قائمة مصغرة بأسماء ست شركات 
غربية للمشاركة في المرحلة التالية من التوسع. ولم 
تكشــف »قطر للبترول« الأســماء، واكتفت بالقول 

أنها ستعلن عن الشركاء في الربع الأول من 2020.
لكن أواخر العــام الماضي، قررت »قطر للبترول« 
زيادة إنتاج الغاز الُمسال 60 في المئة إلى 126 مليون 
طنا ســنويا بحلول 2027، بدلا من الخطة الأصلية 
التي كانت لزيادة 40 في المئة، ولم تقل أنها سترجئ 
الشراكات. لكن أربعة مصادر مشاركة في المحادثات 

قالت أن الشركة تنوي التأجيل لبعض الوقت.
وقال أحد المصادر »أعتقــد أن قطر قررت تعزيز 
الرأسمالي للمشروع قبل أن تلجأ لشركات  الإنفاق 
النفط العالمية. أعتقد أن القرار ســيكون جاهزا في 

نهاية 2020«.
لِعة علي المحادثات  وأكدت ثلاثة مصادر أخرى مُطَّ
قرار التأجيل حتى منتصف 2020 على الأقل، بسبب 
زيادة حجم التوســع إلى جانب توقعات انخفاض 
أسعار الغاز مما يؤثر على جميع جوانب الشراكات 

المحتملة.
وقال مصدر »يتركز الحديث على تقييم المشروع 
الذي يؤثر علــى رأس المال والتمويل«. وقال مصدر 
آخر »قاعدة التكلفة في قطــر منخفضة جدا مقارنة 
بمشــروعات أخرى، لكن في البيئة الحالية يتعين 
على كل مشروع المنافسة للحصول على رأس المال«.

وقالت قطر، التي يملك صندوقها الســيادي أكثر 

من 320 مليار دولار، أنها ســتبني المنشآت منفردة 
إذا اقتضى الأمر، لكنها تُفضل وجود شركاء لتوزيع 

المخاطر والتكلفة، فضلا عن الوصول لعملاء جدد.
يذكر أن أســعار الغاز الطبيعي الُمســال انهارت 
الشــهر الماضي إلى أقل مســتوى على الإطلاق في 
آســيا، مع انخفاض اســتهلاك الطاقــة في الصين 
بسبب انتشار فيروس »كورونا«. وقوض انخفاض 
الطلب من الصين الآمال بأن أكبر مســتهلك للوقود 
في العالم سيســتوعب فائض الإمدادات للحد من 

الاعتماد على الفحم.
وترفــع الولايات المتحدة ســريعا طاقة تصدير 
الُمســال لتصريــف فائض محلــي ضخم.  الغــاز 
وانخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة كثيرا 
ولفترة طويلة، حتى أن العديد من الشركات المنتجة 
للغاز الصخري تعاني لجمع الأموال، في حين تكافح 

شــركات رائدة مثل »شــيزابيك إنِرجــي« لتفادي 
الإفلاس.

ويأمل منتجو الغاز في الولايات المتحدة أن تقود 
الصادرات إلى رفع قيمة الوقود، لكنهم في الحقيقة 
يســاهمون في تخمة الإمدادات التي تدفع الأسعار 

العالمية للهبوط.
ولم تذكر »قطر للبترول« تكلفة بناء ست وحدات 
إنتاج غاز مُســال أخــرى وتطوير منشــآت إنتاج 

بحرية.
وتتكلف وحدة الغاز الُمســال القياســية بطاقة 
إنتاج ثمانية ملايين طن نحو عشرة مليارات دولار، 
ما يعني أن »قطر للبترول« بحاجة لإنفاق ما لا يقل 

عن 60 مليار دولار على التوسع.
وتشارك »إكسون« و«شل« و«توتال« و«كونوكو 
فيليبس« في محطات الغاز الُمســال في قطر منذ بدأ 

البلد رحلته ليصبح أكبر لاعــب في القطاع قبل 20 
عاما فحسب.

عت بعض هذه الشــركات صفقات على مدار  ووقَّ
الســنوات الماضية لمنح قطر حصصا في مشروعات 

للنفط والغاز.
الغاز الطبيعي  النظرة المستقبلية لأســعار  لكن 
قادت شــركات كبــرى إلى خفض توقعات نســبة 
العائد على مرحلة التوســع في قطــر، لتصبح أقل 
إغراء مما كان يُعتقد من قبل، حســب ثلاثة مصادر 

شاركت في المحادثات.
المتوقع أن تقود مجموعة من المشــروعات  ومن 
في أنحــاء العالم، في كنــدا وموزمبيق ونيجيريا 
وغيرها، إلى فائــض أكبر في المعروض خلال العقد 
الحالي. وقال أحد المصادر الثلاثة »بدأ القلق يساور 

الناس حيال سبل تصريف كل هذا الغاز«.

طفرة الإنتاج الأمريكي وانخفاض الطلب الصيني يزيدان الضغوط

مصادر: قطر ترجئ اختيار شركاء للتوسع في إنتاج الغاز مع انهيار الأسعار
أسعار النفط مستقرة وسط مخاوف

حيال الطلب بسبب »كورونا«
■ ســنغافورة - رويتــرز: لم يطرأ تغير يذكر على أســعار النفط أمس الإثنــن، حيث أبطلت 
المخاوف من تراجع الطلب على الوقود، جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس »كورونا« 
فــي الصــن، تأثير التوقعــات بقيام كبــار المنتجين بخفض الإمدادات مما ســيفضي إلى شــح 
معروض الخام. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، كان خــام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، 
منخفضا خمســة سنتات بعد صعوده 5.2 في المئة الأســبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية 
منذ ســبتمبر/أيلول 2019. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط ثمانية سنتات إلى 

52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4 في المئة الأسبوع الماضي.
وأعلنت اليابان، رابع أكبر مســتهلك للنفط في العالم، انكماشــا اقتصاديــا بلغ 6.3 في المئة 
للفترة من أكتوبر/تشــرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وثمة توقعات لمزيد من الانكماش 
في ربع الســنة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار بســبب المرض. وحذرت سنغافورة، التي 
يعــد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياســا لأداء المنطقة، من ركــود محتمل في الربع الحالي 
بســبب تفشــي الفيروس. وقــال جيفري هالــي، محلل الســوق لــدى »أواندا« للوســاطة في 
ســنغافورة »النفط مازال منكشــفا انكشــافا بالغا على فائض المعروض والتباطؤ الاقتصادي 

الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.«
مــن جهة ثانيــة يقبل عدد من شــركات التكرير الخاصــة في الصين على اقتنــاص إمدادات 
من الخام بعد انخفاض الأســعار، في مراهنة على أنها بلغت أدنى مســتوياتها، وأن الطلب في 
الصين قد يتعافى من تفشي »كورونا« في الشهور المقبلة. وغابت المصافي عن السوق لأسابيع 

لِعة. منذ عطلة السنة القمرية الجديدة في أواخر الشهر الماضي، حسب ثمانية مصادر مُطَّ
وخفضت المصافي الخاصة، المعروفة في الصناعة باسم »أباريق الشاي«، الإنتاج بما لا يقل 
عن 1.5 مليون برميل يوميا،  بعد تفشي المرض بسبب تراجع الطلب على الوقود في الصين، مما 
أدى إلــى زيادة مخزونات الخام والوقود. وقال مصدر في مصفاة »ينتهزون فرصة الأســعار 
الرخيصة لا أكثر.. مازال الطلب ضعيفا جدا«. وتستحوذ المصافي الخاصة على خُمس واردات 

الصين من الخام.
وصرح مصدر يتعامل مع مشــترين من الصين »على الأرجح تراهن )المصافي الخاصة( على 
النظرة المســتقبلية في الســوق، اعتقادا منهــا بأنه القاع«.  وقال متعامل في شــركة صينية إن 
البائعين يخســرون بين ثلاثة وأربعة دولارات في البرميل لأنهم اشــتروا الشــحنات في يناير 

كانون الثاني وحجزوا الناقلات حين كانت تكلفة الشحن مرتفعة.
وقالــت مصــادر إن طلــب المصافي المملوكــة للدولة، والتــي خفضت جميعهــا الإنتاج، يظل 
ضعيفــا. على صعيد آخر أفادت بيانات جمعتها منصة صينية لتداول الطاقة مدعومة حكوميا 
أمس الإثنين أن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي شهد الشهر الماضي أول انكماش سنوي له 

في عامين.
وحســب بورصة »تشــونغ قينغ للبترول والغاز«، اســتهلكت الصــن 31.6 مليار متر مكعب 
الشهر الماضي، بانخفاض واحد في المئة على أساس سنوي. وجاء التراجع بفعل انخفاض 14 
في المئة في الطلب من المستهلكين الصناعيين وعشرة في المئة من مرافق الكهرباء، مما أبطل أثر 

زيادة من مستهلكي الغاز في المدن ومنتجي البتروكيميائيات.
وخفــض عدة محللــن توقعاتهم للطلب على الغاز في الصين، أكبر مســتورد لــه في العالم، 
حيث من المتوقع أن يُقلص تفشــي »كورونا«  في البلاد شهية المصانع والشركات وقطاع النقل 
للوقود على مدى الأشــهر القليلة المقبلة. وبلغ إجمالي معروض الغاز الطبيعي، غير شامل الغاز 
المخــزون، 29 مليــار متر مكعــب، وزاد إنتاج الغاز المحلــي واحدا في المئة عنــه قبل عام في حين 

انخفضت وارداته 3.2 في المئة، وفقا لبورصة تشونغ قينغ.

فريق فني من »صندوق النقد الدولي«
يبدأ محادثات مع لبنان الخميس

لِع أن فريقا من خبراء »صندوق النقد الدولي« سيبدأ مشاورات  ■ بيروت - رويترز: قال مصدر مُطَّ
مــع الحكومة اللبنانية فــي بيروت بعد غدٍ الخميس، وذلك في الوقت الذي يســعى فيــه البلد المثقل 
بالديون إلى مســاعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة. وطلب لبنان رســميا مساعدة 
فنية من الصندوق الأســبوع الماضي. ويقول الصندوق أن لبنان يطلب مشــورة لمســاعدته في تنفيذ 
إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وأنه لم يطلب أي مساعدة مالية. ولم يكشف المصدر عن مزيد 

من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.
وقد بلغت الأزمة المالية، وهي الأســوأ من أي مما تحمله لبنان في ســنوات حربه الأهلية بين عامي 
1975 و1990، أوجهــا العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى أزمة ســيولة وتفجرت 
احتجاجات مناهضة للنُخَب الحاكمة. وتفرض البنوك قيودا على ســحب الأموال، وتمنع التحويلات 
إلى الخارج، وتشــهد الليرة اللبنانية تراجعا، فيما ترتفع الأســعار، وتقلص الشــركات الوظائف أو 

تخفض الأجور.
ويتعين على لبنان البت ســريعا في كيفيــة التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد اســتحقاقها 
بشدة، بما في ذلك ســندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار.  ويعادل 

الدَين العام في لبنان نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأمــس الأول قالت كريســتالينا جورجيفــا، مديرة »صندوق النقــد الدولــي« أن لبنان بحاجة 
لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة. وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا »ليعطي توصية 
تشــخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات« لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان. وحتى مع كون 
المســاعدة التي يطلبها لبنان من الصندوق فنية، فقد أشــارت تصريحات نسبت إلى نبيه بري رئيس 

مجلس النواب )البرلمان( الأسبوع الماضي إلى معارضة البلاد لبرنامج كامل من الصندوق.
وتشــير تقديرات البنك الدولي، الذي يتوقع بالفعل ركودا ضئيلا في 2019، بأن الركود ســيصبح 

الآن أكبر.

620 مليون دولار أرباح 
»اتصالات المغرب« العام الماضي

ل لخدمات الاتصالات في البلاد، أمس  ■ الربــاط - رويترز: أعلنت »اتصالات المغرب«، أكبر مُشَــغِّ
الإثنين ربحا معدلا بلغ ســتة مليارات درهم )620 مليون دولار( في 2019، بزيادة واحد في المئة مقارنة 
مع العام السابق. وعزت الشركة في بيان النتائج إلى زيادة أنشطة بيانات الهاتف المحمول في المغرب 

والدول الأفريقية التي لها فيها شركات تابعة.
ونما إجمالــي الإيرادات 1.3 في المئة إلى 36.5 مليار درهم )3.76 مليار دولار(، في حين صعد هامش 

الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 1.25 نقطة مئوية إلى 51.8 في المئة.
وقالت الشركة أن قاعدة عملائها اتسعت بنسبة 11.1 في المئة إلى 67.5 مليون، نظرا لزيادة الطلب 
على خدماتها لاتصالات الهاتف المحمولة فائقة الســرعة والخطوط الأرضية في المغرب. وأضافت أنها 

ستدفع توزيعات بقيمة 5.54 درهم للسهم، بإجمالي 4.9 مليار دهم.
مة لقطاع  وفي الشــهر الماضي، غرمت »الوكالــة الوطنية لتقنــن المواصلات«، وهي الهيئــة الُمنظِّ
نة لاستغلال تعسفي  الاتصالات في البلاد، »اتصالات المغرب« 3.3 مليار درهم بســبب »ممارسات مُكَوِّ
لوضع مهيمن« في الســوق من خلال »منع وتأخير ولوج الشــركات المنافســة لتقسيم الحلقة المحلية 
وقطاع الهاتف الثابت.« وقالت الشركة أنها ســتتظلم من القرار، مضيفة أنها أجرت استعدادات لدفع 
الغرامة. وتســيطر مجموعة »اتصالات« الإماراتية على 53 في المئة من »اتصالات المغرب« الُمدرَجة في 
بورصة الدار البيضاء وسوق الأوراق المالية في فرنسا »يورونكست باريس«، وتملك الدولة المغربية 
22 في المئة. وللشــركة فروع في بنين وبوركينا فاســو وســاحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا 

والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية افريقيا الوسطى.

مخاوف من استفادة الشركات الإسرائيلية

إسرائيل تضرب الزراعة الفلسطينية في مقتل بمنع تصدير منتجاتها
■ رام اللــه - الأناضــول: تواجــه عشــرات الشــركات 
والمــزارع في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتمد في تســويق 
منتجاتها على الأســواق العربية والعالمية، خطر الإغلاق بما 
يُلحق بالاقتصاد المحلي خســائر هائلة، بعد قرار الســلطات 

الإسرائيلية منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وفي مزرعة »أبو خيزران« للأعشاب الطبية، شمال شرقي 
الضفة، واحدة من المــزارع المهددة بالخســارة والإغلاق في 
حال لم تتراجع إســرائيل عن قرارها، فهي تنتج نحو 30 طنا 
رها بشــكل كامل إلى دول  من النباتات الطبية ســنويا وتُصَدِّ

خليجية وأوروبية.
وعبــر محمد دراغمــة، مدير التســويق فــي مزرعة »أبو 
خيزران«، في مقابلة عن مخاوف شــركته من خسارة الموسم 
الحالي بشــكل كامل، وقال »منتجاتنــا الطبية لا تحتمل فترة 
انتظــار أكثر مــن 16 يوما، والقــرار الإســرائيلي يعني تلف 
المنتج وإلقائــه في النفايــات«. وأضاف »الأعشــاب الطبية 
سوقها خارجي بنســبة 100%، مُشيرا إلى أن السوق المحلي 

الفلسطيني لا يستوعب أي كمية من تلك المنتجات. 
وتنتــج مزرعة »أبو خيزران« نحو 16 صنفا من الأعشــاب 
الطبية، التي تجهز وتغلف بشكل خاص، وتحفظ في مبردات 

تحت درجات حرارة خاصة.
وفي مصنع شــركة »حصــاد« لتعبئــة وتجــارة التمور 
الفلسطينية، في بلدة »الجفتلك« في الأغوار تواصل مجموعة 
من العمال تجهيز كمية كبيــرة من التمور المحلية ذات الجودة 

العالية.
وكان يفتــرض أن يتم تصدير هذه الكمية إلى إندونيســيا 
خلال بضعة أســابيع قبل حلول شهر رمضان، إلا أن استمرار 

المنع الإسرائيلي قد يحول دون ذلك.
وقــال عنــان دواس، مدير التســويق في »حصــاد«، أن 
»التجارة الفلســطينية رهينة بيد الجانب الإسرائيلي، الذي 
يتحكم بالمعابر«. وأضاف دواس »الزراعة الفلسطينية تواجه 
مخاطر كبيرة أيضا بســبب السياسات الإسرائيلية التي تحد 
من التوســع في الإنتاج، والتحكم بالمياه والمبيدات وغيرها«. 
وتابع القول »استمرار المنع الإسرائيلي يهدد بفقدان الشركات 

الفلسطينية للسوق الخارجي«.
وأوضح أن المسلمين في أنحاء العالم هم المستهلك الرئيسي 
للتمور، وخاصة في موسم شهر رمضان، الذي يحل بعد نحو 

شهرين.
وقال أيضا »لدى شــركتنا عقود مع شركات في دول عديدة 
أبرزها تركيا وإندونيسيا، ودول أوربية، والولايات المتحدة، 
واســتمرار منع التصدير يعني بحث هذه الشركات عن بديل، 

الأمر الذي سيفقدنا زبائننا إذا استمرت الأزمة«.

وحذّر من شــركات إســرائيلية تســتغل قرار منع تصدير 
المنتجات الفلسطينية لتطرح نفسها كبديل وتسوق منتجاتها.

وفي مواجهة مخــاوف انهيار تصديــر المنتجات الزراعية 
قالت السلطة الفلسطينية أنها بدأت تحركا. 

وقال عرفــات عصفور، رئيس مركز التجارة الفلســطيني 
»بالتريــد«، ان »هنــاك تحركا على مختلف الجهــات الدولية 

للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف القرار«.
وأضاف أن »هناك قضايا يتم تجهيزها سترفع أمام المحاكم 

الإسرائيلية لإلغاء قرار المنع، لكنها تحتاج بعض الوقت«
وقال أيضــا »الموضوع جد خطير، ومــس جوهر الاقتصاد 
الفلســطيني، نحن مقبلون على موســم شــهر رمضان وهذا 
الوقت يبــدأ تصديــر التمور للأســواق الخارجيــة، القرار 

الإسرائيلي يضرب قطاع الزراعة الفلسطينية في مقتل«.
وتابع »بدأت البضائع تتكدس، وهناك شكاوى وتحذيرات 
من تكبــد خســائر كبيرة مــن مزارعــي الأعشــاب الطبية 

والخضروات التي لا تحتمل فترة انتظار طويلة«.
وللقرار الإســرائيلي أبعــاد أخرى تتمثل بســمعة التاجر 

الفلسطيني في الأسواق الخارجية، وفق عصفور.
وأوضــح أن الحصول على ســوق خارجــي يجتاح وقت 
طويل، والمس بمصداقية التاجر الفلسطيني سيدفع التجار في 
تلك الأســواق للبحث عن بدائل. يذكر أن الصادرات الزراعية 

تشكل مَصدرا هاما للعائدات المالية.
للأســواق  الفلســطينية  الزراعية  الصادرات  قيمة  وتبلغ 
الإســرائيلية 56 مليــون دولار ســنويا، في حــن تبلغ قيمة 
الصادرات الفلســطينية للعالــم 170 مليون دولار ســنويا، 
حسبما أفاد عصفور. بينما تشــير بيانات رسمية فلسطينية 
إلــى أن قيمة صــادرات المنتجات الزراعية الفلســطينية إلى 
السوق الإســرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال 2018، مثلت 
68 في المئة من قيمة الصادرات الزراعية الفلســطينية للعالم 

البالغة 130 مليون دولار.

صعود أغلب بورصات الشرق الأوسط... وتوقف سهم »أرامكو« عن الهبوط
■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط على 
ارتفــاع أمس الإثنين، إذ صعدت البورصة الســعودية بدعم من ســهم 
»أرامكو الســعودية«، بينمــا خالفت قطر الاتجاه بفعــل أنباء عن أنها 
أرجأت اختيار شركاء لأكبر مشروع للغاز الطبيعي الُمسال في العالم.
وصعد المؤشــر القياسي للبورصة السعودية 0.5 في المئة، مدعوما 
بسهم »أرامكو«، التي تملك الدولة الحصة الأكبر فيها، الذي ارتفع 0.9 
في المئة إلى 33.1 ريال )8.83 دولار(، لينهي سلسلة خسائر استمرت 

خمس جلسات.
وصعد ســهم »البنك الســعودي البريطاني« 2.1 في المئة، فيما زاد 

سهم »مصرف الراجحي« 0.3 في المئة.
ونزل مؤشــر بورصة قطــر 0.4 في المئة ليواصل التراجع للجلســة 
الســابعة علــى التوالي. وجــاء أغلب الضغط من ســهمي »مســيعيد 

لل«قطــر  وحدتــان  وهمــا  قطــر«،  و«صناعــات  للبتروكيميائيــات« 
للبتــرول« المملوكة للدولة، اللذين انخفضــا 4.6 في المئة و1.4 في المئة 

على الترتيب.
وذكــرت رويتــرز نقلا عن مصــادر أن قطــر أرجأت لبضعة أشــهر 
اختيار شركاء غربيين لأكبر مشروع للغاز الطبيعي الُمسال في العالم.

وفــي العام الماضي، قــال الرئيس التنفيذي لـ«قطــر للبترول« أنها 
أعدت قائمة مصغرة بأســماء شركات نفط دولية لحصة في مشروع 

توسعة حقل الشمال الضخم.
لكن ســهم »شــركة الكهرباء والمــاء القطرية« خفف الخســائر بعد 
أن أنهــى التعاملات على ارتفاع 1.3 في المئة. وأعلنت الشــركة أرباحا 
ســنوية 1.41 مليار ريــال )387.36 مليــون دولار( انخفاضا من 1.54 

مليار ريال قبل عام.

وزاد مؤشــر دبي 0.5 في المئة، مع صعود ســهمي »إعمار« العقارية 
ووحدتها »إعمار مولز« 0.8 في المئة و2.4 في المئة على الترتيب.

وقفز ســهم »الاتحــاد« العقارية 14.7 في المئة، وهــي أكبر زيادة له 
ليوم واحــد منذ ديســمبر/كانون الأول 2014. وقالت الشــركة أمس 
الأول أن عملية تمويل بحوالي 200 مليون درهم )54.45 مليون دولار(، 

لتوسعة مشروع أوتودروم قاربت على الانتهاء.
وارتفع ســهم »موانئ دبي العالمية«، الُمدرجة في بورصة ناســداك 
دبي، عشــرة في المئة بعد إعــان إلغاء إدراجها، والعــودة إلى الملكية 

الكاملة للدولة في صفقة تقدر قيمة الشركة عند 13.9 مليار دولار.
كما زاد مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة، إذ ارتفع ســهم »بنك أبوظبي 
الأول«، أكبــر بنــوك البلاد، 0.3 في المئة، كما ارتفع ســهم »اتصالات« 

0.4 في المئة.

وفي مصر، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية 0.5 فــي المئة، إذ صعد 
ســهم أكبر البنوك الُمدرجة عليه »البنك التجاري الدولي مصر« 0.6 في 

المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
فــي الســعودية زاد المؤشــر 0.5 في المئــة إلى 7873 نقطــة. كما زاد 
مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 5082 نقطة، بينما زاد مؤشر دبي 0.5 

في المئة إلى 2749 نقطة.
وفي قطر هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 9709 نقاط، في حين ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5874 نقطة.
وتقــدم المؤشــر البحريني 0.1 في المئــة إلى 1663 نقطــة. كما تقدم 

المؤشر العُماني 0.1 في المئة ليبلغ 4165 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.5 في المئة مسجلا 13800 نقطة.

مزارعون فلسطينيون يعملون في مزرعة في غور الأردن، وفي الإطار عرفات عصفور

أحد حقول الغاز في قطر
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الإمارات تصدر رخصة تشغيل لأول محطة نووية في العالم العربي
■ أبوظبــي - وكالات: قــال مســؤول كبير أمس الإثنــن أن الهيئة 
الاتحاديــة للرقابــة النوويــة فــي الإمــارات أصدرت رخصة تشــغيل 
للمفاعل الأول فــي أول محطة للطاقة النووية فــي العالم العربي، مما 

يمهد الطريق لبدء الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان الموعــد المقرر لافتتاح محطة براكة النوويــة في أبوظبي، التي 
تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات وتشيدها شركة كوريا للطاقة 
الكهربائيــة »كيبكو«، في 2017، لكن بدء تشــغيل مفاعلها الأول تأجل 
عدة مــرات. وترغب الإمارات، وهي منتج كبيــر للنفط في »أوبك«، في 
تنويع مزيج الطاقة لديها، بإضافة الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد 

على الكهرباء، والمساعدة في إتاحة مزيد من النفط الخام للتصدير. 
وقــال حمد الكعبي، نائب رئيس مجلــس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر 
ل المحطة، »نــواة للطاقة«،  صحافي أمــس أن الترخيص الممنوح لُمشَــغِّ
ل الآن البدء في الاستعداد  مدته 60 عاما. وأضاف أن في مقدور الُمشِــغِّ

للعمليات التجارية حيث ستستمر التجارب لبضعة أشهر.
وســتضم براكة عنــد اســتكمالها أربعــة مفاعلات بقــدرة إجمالية 
5600 ميغاوات، موزعة بالتســاوي. ولم تفصــح الإمارات عن إجمالي 

الاستثمار النهائي للمشروع.
وعنــد اكتمــال تشــغيلها، فــإن مفاعــات الطاقة الأربعة ســتؤدي 
إلى توفيــر نحو 25% مــن احتياجات الإمارات من الكهرباء، حســب 

»مؤسسة الإمارات للطاقة النووية«.
وقال كريستر فيكتورســن، المدير العام لـ »الهيئة الاتحادية للرقابة 
النووية«، أن الرخصة ستســمح لـ«نواة« ببــدء تزويد المفاعل بالوقود 

النووي وهو ما قد يستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
لة لإجراء تجارب، ويمكنها البدء  وبعد ذلك ستحتاج الشــركة الُمشِغِّ
في الإنتــاج الأولــي بحلــول مايو/أيــار أو يونيو/حزيران مــن العام 
الجــاري. وأضــاف أن بلوغ الطاقــة الإنتاجية الكاملــة للمفاعل الأول 

سيســتغرق بين ثمانية أشــهر و12 شــهرا إذا مضت كل التجارب على 
نحو جيد.

وقال الكعبي أن تشــييد المفاعل الثاني »اكتمل بنســبة 95 في المئة« 
وأن »الهيئة الاتحادية للرقابة النووية« بدأت النظر في رخصة تشغيل 
له. وكانــت وكالة أنباء الإمارات الرســمية أوردت الشــهر الماضي أن 
تقييمــا أجــراه مركــز أتلانتا التابــع للرابطــة العالمية لمشــغلي الطاقة 

النووية قد خلص إلى جاهزية المفاعل الأول لبدء المرحلة التشغيلية.
وتبعد محطــة براكة تبعد نحــو 50 كلم عن أقرب حــدود مع المملكة 
الســعودية غربا، وحوالي 320 كلم عن سلطنة عمان جنوبا، و350 كلم 

عن ايران شمالا.
وحاليا، يتلقى الســكان الذين يعيشون في دائرة قطرها 50 كلم من 

المحطة تعليمات حيال كيفية التعامل مع الحوادث.
وفــي منطقة تشــهد تصعيدا للتوتر بــن الولايات المتحــدة وإيران، 
فإن المنشأة النووية قد تشكل هدفا »حساسا«. وردا على سؤال حول 
مــا قامت به الســلطات في الإمارات لحماية المنشــأة مــن أي هجمات 
محتملــة، أكد الكعبي أنــة تم أخذ العديد من المخــاوف بالاعتبار خلال 

تطوير المشروع الذي استغرق 12 عاما.
وقال »هذا لا يشــمل فقط تصميــم المفاعل من ناحية الســامة، بل 
أيضا الأمــن، بما في ذلك الاجــراءات المرتبطة في حــالات الطوارىء، 
والإجــراءات المتعلقة بالاســتعداد خلال التشــغيل العــادي أو خلال 

الحوادث«.
ودافع الكعبي عن المشروع ردا على سؤال حول إمكان أن يثير توترا 
في المنطقة خصوصا مع انتقادات وجهتها دول أخرى للمشــروع مثل 
قطر التي وصفت مشــروع المحطة النووية بأنه يشــكل »تهديدا للأمن 
والبيئــة«. وقــال »أقــول للمنتقديــن إن كان لديكم اســئلة، يمكنكم أن 

توجهوها إلي«.

»ستاندرد آند بورز«: مخاوف »كورونا« قد تضر
السياحة في دبي... وتزيد المخاطر على عُمان

■ دبي - رويتــرز: قال محللون لــدى وكالة 
»ســتاندرد آنــد بــورز غلوبــال« للتصنيفــات 
الإئتمانيــة أمــس الإثنين ان قطاع الســياحة في 
دبي هو الأكثر تعرضا للمخاطر في منطقة الخليج 
بســبب قيود الســفر المرتبطة بتفشــي فيروس 

»كورونا« الجديد.
وقالــوا أن جميع الدول الأعضــاء في مجلس 
التعاون الخليجي مقبلة علــى أضرار ناجمة عن 
قيود السفر، لكن دبي، وهي مركز لحركة التجارة، 

قد يصيبها الضرر الأكبر.
المرتبطــة  الســفر  »قيــود  الوكالــة  وقالــت 
بالفيروس، إذا لم تُرفع كما نتوقع، قد تضغط على 
قطاع الفندقة فــي مجلس التعاون الخليجي، لكن 
بدرجــة أكبر في دبي التي اســتقبلت نحو مليون 

زائر من الصين في 2019.«
وقال محمد داماك، مدير »ســتاندرد آند بورز« 
لشــؤون المؤسســات المالية في الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، أنه ســيكون هنــاك تأثير على 
والاســتثمارات،  بالزائرين  يتعلق  فيمــا  المنطقة 
وربما أسعار السلع الأساسية، إذا لم يجر احتواء 
الفيروس بحلول مــارس/آذار، وما لم تُرفع قيود 

السفر.
وقالت الوكالة أنه في ظل مثل هذا التصور فإن 
من المنتظر أن ينخفض أيضا عدد الزائرين المتوقع 
حضورهم معرض »إكسبو دبي 2020«. وتأمل دبي 
في جذب 11 مليون زائــر أجنبي من أجل المعرض 
الذي يستمر لستة أشهر ويبدأ في أكتوبر/تشرين 

الأول.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوســطى في »صندوق النقد الدولي أمس 
إن من الســابق لأوانه التنبؤ بتأثير التفشي على 
وأضاف  الخليــج.  منطقة  في  الاقتصــادي  النمو 
»لا نــزال بحاجــة إلى وقــت لتقييــم حجم هذه 
يتســنى  حتى  الأمر  سيســتغرق  وكــم  الصدمة 

للصين علاجهــا... لا نزال نحتاج أســابيع قليلة 
للاستيضاح.«

وقــال مصرفيون يحضرون مناســبة لتمويل 
التجارة فــي دبي أمــس ان الفيــروس لم يؤثر 
بعــد على تدفقــات التجارة في منطقــة الخليج، 
لكن الشركات شــرعت في تقييم خطط الطوارئ 
تحســبا لمزيد من التراجع في الصادرات الصينية 

خلال الأشهر المقبلة.
وقــال مصرفي محلــي أن بنوكا بدأت تشــهد 
تأخيرات في إدارة عمليات التوثيق لبضائع جرى 

شحنها من الصين إلى الإمارات.
وقالت ذهبية غوبتا، المحللة في ســتاندرد أند 
بــورز«، أن المخاطــر الاقتصادية التــي تواجهها 
سلطنة عمان ستكون أشد هذا العام بسبب ضعف 

في الطلب على النفط وانكشافها على الصين.

وأضافــت أن حوالي 45 في المئــة من صادرات 
الســلطنة، والتي يشــكل النفــط معظمها، تتجه 
للصين، ممــا يجعلهــا الدولة الخليجيــة الأكثر 
انكشــافا على التطورات في ذلك البلد. وتوقعت 
نموا اقتصاديا لســلطنة عمان هذا العام عند 2.2 

في المئة، صعودا من 0.9 في المئة في 2019.
وقالت أيضا أن العجز المالي في المنطقة سيزيد 
العام المقبل بســبب ارتفاع متوقع في الإنفاق مع 

هبوط في أسعار النفط وضعف النمو.
وهذا العام، تتوقع »ســتاندرد آند بورز« بلوغ 
أســعار النفط نحو 60 دولارا للبرميل و55 دولارا 

للبرميل العام المقبل.
وقالت غوبتــا أن العجز المالي للســعودية قد 
يبلغ 7.4 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي هذا 

العام ويزيد إلى 8.1 في المئة في 2021.3

البنك المركزي الصيني يتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد 
■ هونــغ كونــغ -  أ ف ب: خفّــض المصرف 
المركــزي الصينــي أمــس الإثنين مجــددا معدل 
الفائــدة علــى القــروض الموجهة للمؤسســات 
المالية في وقت تســعى الصــن جاهدة لتحفيز 
فيــروس  انتشــار  يشــله  الــذي  اقتصادهــا 

»كورونا« الجديد.
ويســمح هذا الإجــراء بتقليــص كلفة تمويل 
المصــارف التجاريــة، وهــي طريقــة لتخفيــف 
الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم 

قروض للشركات بشروط أيسر.
وعــرض المصرف المركــزي أمــس200 مليار 
يــوان )26.4 مليار يورو( على البنوك في شــكل 
تسهيلات قروض متوسطة المدى لعام بشروط 

ميسرة.
وعليه، خفضت الفائدة من 3.25 في المئة إلى 
3.15 في المئة، وهي الأدنى منذ أكتوبر/تشــرين 

الأول. وقــال المصرف في بيــان إن »الهدف هو 
الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي«.

لــم يفتــح البنــك المركــزي خطــوط إقــراض 
كبيــرة. وقال جوليان ايفانز بريتشــارد، المحلل 
في شــركة »كابيتــال ايكونوميكــس«، ان »هذا 
اجــراء إضافــي لمســاعدة البنــوك والمقترضين 
على مواجهة التقلبــات الاقتصادية الناتجة عن 

الوباء«. وفق 
وخفّــض المصــرف المركــزي قبل أســبوعين 
معــدلات الفائــدة علــى القروض قصيــرة الأمد 
)من سبعة أيام و14 يوما( لمساعدة المؤسسات 

المالية.
ومــا زال الاقتصاد الصيني مشــلولا إلى حد 
كبير بســبب اجراءات الحظر والقيود الصارمة 

المفروضة على كامل البلاد لايقاف الوباء.
تعانــي  صغيــرة  شــركات  عــدة  تــزال  ولا 
لاستئناف أنشــطتها وهي مهددة بسبب نقص 

السيولة.
ويوم الســبت الماضي دعا المصرف المركزي 
البنــوك التجاريــة إلــى زيــادة منــح القــروض 
والحفــاظ علــى كلفتها »في مســتوى معقول«، 
وأشــار إلى أنه سيتســامح مع وجود نسبة من 
»الديون المشــكوك في تحصيلها« في حسابات 

المصارف.
من جهــة ثانيــة أعلنــت وكالة أنبــاء الصين 
الجديدة أمس تســليم وكالة حكوميــة للتجارة 
الدوليــة أكثر مــن 1600 »شــهادة قــوة قاهرة« 

لشركات صينية.
وتســمح هذه الشــهادة للشــركات بإعفائها 
كليــا أو جزئيا من غرامات العقود التي لم تلتزم 
بتنفيذها. ويشــير ليانغ تــاو، نائب رئيس هيئة 
تنظيــم المصــارف الصينية إلى أنــه في حال تم 
تشــجيع الشــركات التي تواجه صعوبات على 
عــدم الاقتراض بشــكل »عشــوائي«، ســيكون 

في إمكان المصارف مســاعدتها عبر تمديد مُهَل 
السداد وتقليص فوائد الإقراض.

ورحبت بورصتا الصين أمس بقرار المصرف 
المركــزي، إذ أغلقــت بورصــة شــانغهاي علــى 
ارتفــاع تجــاوز 2 فــي المئــة، وقفــزت بورصــة 

شينزن بأكثر من 3 في المئة.
ر جوليان ايفانز بريتشــارد  ورغــم ذلك، حــذَّ
من أن هذه الاجــراءات قد لا تكون كافية لزيادة 
تســهيلات  اعــان  وتوقــع  القــروض،  حجــم 
ماليــة وتنظيميــة جديدة. وقــال أن »العديد من 
الشــركات الأكثر تضــررا هي شــركات خاصة 
صغيــرة تواجــه أصــا مشــاكل فــي تحصيل 
قــروض مصرفيــة أو فــي الوصول إلى ســوق 

السندات« لأن البنوك تتردد في اقراضها.
ووفــق محللــن تم اســتطلاع آرائهــم، يمكن 
أن يخفّــض المصرف المركزي بهــد غدٍ الخميس 
معدلا آخر مهما هو »ســعر الفائدة الأساســية« 
الــذي يمثّــل مرجع النســب الأكثر ربحيــة التي 
يمكن للمصارف عرضها على الشركات والأسر.

ويــرى جوليان ايفانــز بريتشــارد أنه يمكن 
للمصرف المركزي أن يخفــف القيود المفروضة 
على »تمويلات الظل«، وهي آليات اقراض خارج 
النظام المصرفي تعتمد عليه الشركات الصغيرة 

بدرجة كبيرة.
ويتوقــع خبراء آخــرون تخفيــض متطلبات 
المؤسســات  علــى  المفروضــة  الاحتياطــي 

المصرفية.
وخشية تسريح العمال أو الافلاس، ضاعفت 
الســلطات الصينية اجراءات دعمها للشركات، 
على غــرار تخفيض الضرائــب أو تمديد مواعيد 
ســدادها. لكن قد يكون هامش المناورة لتحقيق 
تحفيز مالــي كبير ضيقــا، إذ ارتفعــت ميزانية 
الصــن العام الماضي بنســبة 3.8 في المئة فقط، 

وهي الأدنى منذ 1987.

ترامب يهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية
مع دول تتعامل مع شركة »هواوي تِكنولوجيز« الصينية

خبراء: الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة
والصين يضر بألمانيا

■ واشنطن - أ ف ب: كشف السفير الأمريكي لدى ألمانيا، 
ريتشــارد غرينيل، أن الرئيس دونالد ترامــب هدد بوقف 
تبــادل المعلومات الاســتخباراتية مع الــدول الحليفة التي 
تتعامل مع شــركة الاتصالات الصينية.  وتضغط واشنطن 
على حلفائها لوقف تعاونها مــع عملاق الاتصالات الصيني 
»هواوي« لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس )جي5( 

فائقة السرعة. 
وقــال غرينيــل أن الرئيــس ترامــب »كلّفنــي توضيح 
أن أي دولــة تختــار مورّدا غيــر موثوق لشــبكات الجيل 
الخامس ســتجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات 
الاســتخباراتية معها للخطر، وكذلــك المعلومات على أعلى 
المســتويات«. وأضاف أن الرئيس اتصل به أمس الأول من 

الطائرة الرئاسية وطلب منه إيصال هذه الرسالة.
وكان حلفــاء رئيســيون للولايات المتحدة فــي أوروبا، 
وعلى الأخص بريطانيا وفرنســا، أعلنــوا بأنهم لن يوقفوا 

تعاونهم مع هواوي لبناء شــبكات الجيل الخامس ولكنهم 
سيفرضون قيودا عليها.

وعلى الرغــم مــن أن رد الولايات المتحــدة العلني كان 
متحفظا، الا ان تقارير إعلاميــة نقلت أن ترامب غاضب جدا 
من بريطانيــا لقبولهــا التعامل مع »هــواوي«. وفي نهاية 
الأســبوع الماضي صرح وزيــر الخارجيــة الأميركي مايك 
بومبو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ أن »هواوي هي حصان 
طروادة للمخابــرات الصينية«. وتنفي شــركة الاتصالات 
الصينية بشــدة المزاعــم الأمريكية عن علاقتهــا بالحكومة 
الصينية، وتعتبر هذا التعامل معها من قبل واشــنطن بأنه 

»تنمر اقتصادي«ز
ويــوم الجمعة الماضــي وجهت محكمة أمريكية لشــركة 
»هواوي« المزيد مــن التهم الجنائية المتعلقة بســرقة ملكية 
فكرية، ما يضيف إلى المزاعم الســابقة بأن الشــركة سرقت 
أسرارا تجارية من شركة »تي موبايل« الامريكية للاتصالات.

■ كيــل )ألمانيــا( - د ب أ: يــرى غابريــل فيلبرمايــر، 
أن  العالمــي«،  للاقتصــاد  الألمانــي  كيــل  »معهــد  رئيــس 
الاتفاق التجاري المرحلي الــذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا 
بين الولايــات المتحدة والصــن يضر »بألمانيــا على وجه 
الخصوص«. وقال أمس الإثنين انه من المتوقع أن يتسبب 
الاتفــا التجارية فــي تراجــع الصــادرات الألمانية للصين 
العــام المقبل بمقــدار 4.5  مليار دولار، مشــيرا إلى أن أكثر 
القطاعــات التي ستشــهد تراجعا هي صناعة الســيارات 

والطائرات والآلات.
وتشــير تقديرات المعهد أيضا إلــى أن مزارعي الصويا 
في البرازيل ســيتضررون بصورة أكبر، حيث ســتتراجع 

صادراتهم للصين العام المقبل بمقدار 5 مليارات دولار.
وأشــار فيلبرمايــر إلــى أن الصينيين ألزموا أنفســهم 
في الاتفــاق التجاري المرحلي باســتيراد بضائع أمريكية 
بقيمة نحو 200 مليار يورو، وبالتالي فإنها ســتتخلى عن 

منتجات من دول أخرى كانت تفضل الاستيراد منها.

وأضــاف »تجلب هــذه الاتفاقيــة من ناحية مســاوئ 
لباقي الشركاء التجاريين للصين، الذين ستحل المنتجات 
الأمريكية محل منتجاتهم ، وســيفقدون نصيبا كبيرا في 

السوق الصينية«.
وحســب تقديــرات المعهد، فــإن ألمانيا ســتكون الأكثر 
تضــررا علــى المســتوى الدولــي مــن الاتفــاق الصيني-

الأمريكي فــي قطاع الصناعات التحويليــة، إذ من المتوقع 
أن تتراجع صادراتها إلى الصين بحلول عام 2021 بمقدار 
3.4 مليار يورو، وذلك في سيناريو يخلو من حرب تجارية 

ومن هذا الاتفاق التجاري الأولي. 
ويــرى فيلبرمايــر أن الاتفــاق المرحلي مثيــر للقلق من 
عدة نــواح، ويقول »الولايــات المتحدة تســتفيد منها على 
نحــو منفرد، بينما تخســر الصين ودول الطــرف الثالث. 
هــذا الاتفــاق ينتهــك بوضــوح قواعــد »منظمــة التجارة 
العالمية« ويترك العديد من الأسئلة دون إجابات، مثل ماذا 

سيحدث إذا لم تف الصين بالتزامات الاستيراد«.

اقتصاد اليابان مهدد بركود بعد أسوأ تراجع في إجمالي الناتج المحلي في خمس سنوات
■ طوكيو - أ ف ب: سجلت اليابان في 
الفصل الرابع من 2019 أسوأ انخفاض في 
إجمالي ناتجها المحلي، الذي تأثر بزيادة 
الرســوم على الاســتهلاك وبات يواجه 

تهديد فيروس »كورونا« الجديد.
متتاليين  فصلين  )بعــد  الركود  ويبدو 
حا  من تراجع إجمالي الناتج المحلي( مُرجَّ
زال  ما  التي  الوباء  انعكاســات  بســبب 

يصعب معرفة حجمها.
وبالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، 
انخفــض إجمالي النــاتج المحلي 1.6 في 

المئة بين أكتوبر/تشرين الأول  وديسمبر/
كانون الأول من العام الماضي، بعدما أدت 
زيادة رســم القيمة المضافــة على معظم 
الســلع والخدمات في أكتوبــر، من 8 في 
المئة إلى عشــرة في المئة، إلــى الحد من 

الاستهلاك.
 وبالوتيرة الســنوية، يعادل التراجع 
فــي الفصل الرابــع مــن 2019 انخفاضا 
نســبته 6.3 في المئة فــي إجمالي الناتج 

المحلي، حسبما أوضحت الحكومة.
العــام 2019، بلغت نســبة  ولمجمــل 

النمــو 0.7 في المئة فقــط، وهو رقم يمكن 
أن يخضع للمراجعــة في وقت لاحق مثل 

أرقام الفصل الرابع.
وانخفض اســتهلاك الأســر المسؤول 
الرئيســي عن التراجع، وسجل في نهاية 
العام الماضــي 3 في المئة خــال الفصل. 
وقام العديد من المستهلكين بشراء الجزء 
الأكبــر مــن حاجياتهم قبل زيادة رســم 
القيمة المضافة، لذلك ســجل هذا التراجع 

في وقت لاحق.
وواجه اليابانيون أيضا مرور عدد من 

الأعاصير العنيفة التي أدت إلى ســقوط 
قتلى وأثرت على التجارة. 

وتوقف تدفق السياح الصينيين الذين 
كانوا يغذون في السنوات الأخيرة النمو 
الاقتصادي الياباني منــذ أن منعت بكين 
فعليــا مواطنيها من أن يمضوا عطلهم في 

الخارج. 
وقت  في  الفيروس  انتشــار  يأتي  كما 
ســيء لليابان التي ستســتضيف خلال 
أقل من ستة أشــهر دورة طوكيو للألعاب 

الأولمبية.

قطاع صناعة السيارات في العالم قد يتضرر بشدة 
■ فرانكفــورت - د ب أ: يتوقــع خبراء اقتصاد أن يســبب فيروس 
»كورونا« الجديد المتفشــي في الصــن أضراراً شــديدة لقطاع صناعة 

السيارات على مستوى العالم.
فقد أظهرت دراســة لمجموعة »بوســطن غروب« الاستشارية أنه في 
مقاطعة هوبي الصينية الأكثر تضررا من تفشي الفيروس يتم إنتاج نحو 
مليوني سيارة ســنويا في نحو عشــرة مراكز إنتاج هناك، وهذا يعادل 

نحو 8% من إنتاج السيارات في الصين.
وحسب الدراســة، التي نُشــرت نتائجها أمس الإثنين، فإن مقاطعة 
هوبــي أهم مركز فــي الصين لإنتــاج المركبات التجاريــة الصغيرة بعد 
مقاطعة جوانغدونغ الواقعة علــى الحدود مع هونغ كونغ. كما أن توقف 
إنتاج الســيارات غير منحصر حاليا في مقاطعة هوبي فحسب، بل يمتد 

إلى سلسلة من المقاطعات.
وجاء في الدراســة أن فيروس »كورونا »ألحق أضــرارا في كثير من 
القطاعــات، »لكن قطاع صناعة الســيارات يبرز كأحــد القطاعات التي 

تستشــعر هذه التأثيرات على نحو ســريع وعميق نظــرا لدور الصين 
المحوري فيه«. يذكر أن الصين أكبر ســوق تصريف للســيارات الجديدة 

ومركز مهم للإنتاج والتوريد.
وحذرت الدراســة من عواقب عالمية على سلاسل الإنتاج حال حدوث 
إنهيار في الإنتــاج، حيث تمثل الصين أحد أكبر الــدول الُمصدرة لأجزاء 

السيارات، مثل المكابح والإلكترونيات والهياكل والإطارات.
وأوضحت أن كل فئة من هذه الفئات تتراوح قيمة صادراتها السنوية 
بين 5 و 6 مليارات دولار، مشــيرة إلــى أن أكثر من نصف هذه الصادرات 

تذهب إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشــارة إلى أن الصين تمثل أهمية كبيرة بالنســبة لشــركات 
صناعــة الســيارات الألمانية، حيث تعتبر أهم ســوق بالنســبة لكل من 
»مرســيدس-بنز«، و«أودي«، و«بــي إم دَبليــو«، و«فولكســفاغن«، 
و«بورشــه«. بل أن 40% من مبيعات »فولكســفاغن« تتم في الســوق 

الصينية.

المركزي الباكستاني يكتشف مخالفات خطيرة في أنشطة أكبر بنك في البلاد
لِعة أن  ■ إســام أبــاد - د ب أ: قالــت مصــادر مُطَّ
الباكســتاني في  البنك المركزي  التحقيقات التي أجراها 
أنشــطة »بنك حبيب« أكبر بنوك البلاد كشفت عن وجود 
»مخالفات وثغرات خطيرة« في أنشطة البنك، وبخاصة 
في التعامل مع العملاء ذوي الحساســية السياســية أو 
مراقبــة بعض التعاملات، وذلك بعد أكثر من عام ونصف 
العام على قــرار الســلطات المصرفيــة الأمريكية إلغاء 

رخصة البنك الباكستاني.
وكان البنك المركزي الباكســتاني قــد فتح تحقيقا في 
النصف الأول من العام الماضي بشــأن أنشطة فرع »بنك 
حبيب« في الإمارات العربية المتحدة. وجاء التحقيق بعد 
قرار »قوة العمل المالي العالمية )فاتفا(«، المعنية بمحاربة 
عمليــات تبييض الأمــوال وتمويل الإرهــاب والجريمة 
المنظمة في العالم، وضع باكســتان علــى قائمة المراقبة 
بدعوى عــدم التزامها بالقواعد الدوليــة المنظمة للعمل 

المالي والمصرفي.
يأتي ذلك في حــن من المقرر أن تراجــع »فاتفا« ملف 
باكســتان خلال اجتماعاتها التي بــدأت أمس الأول في 
العاصمة الفرنســية باريــس، واتخاذ قرار بشــأن نقل 
باكســتان من قائمة المراقبة إلى القائمة السوداء للدول 
غير المتعاونة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب. وسيكون لوضع باكستان على القائمة السوداء 
تداعيات خطيرة على اقتصادها المتعثر وبرنامج الإنقاذ 

المالي الذي اتفقت عليه مع »صندوق النقد الدولي.«
وحســب تقرير البنك المركزي الباكستاني فإن بعض 
موظفي بعــض أفرع »بنك حبيب« فــي الإمارات العربية 
المتحدة ساعدوا عملاء محددين في إخفاء تعاملاتهم من 
خــال إصدار أوامر الدفع باســماء الموظفين، في حين أن 
الثغرات في آلية رصد المخاطر ومراقبتها تعكس »قصورا 

كبيرا في ثقافة الالتزام بالقواعد وضمان تطبيقها«.

دة الأولــى لتقريــر البنــك المركزي  وكانــت الُمسَــوَّ
الباكستاني قد أشــارت إلى أن موظفي »بنك حبيب« في 
الإمارات العربية المتحــدة انتهكوا القواعد عندما فتحوا 
حسابا مصرفية لصالح دودزان زوما نجل رئيس جنوب 
أفريقيا السابق جاكوب زوما، ولأقارب للرئيس الغابوني 

علي بونجو.

يذكر أن الســلطات المالية في نيويورك كانت قد قررت 
في ســبتمبر/أيلول الماضــي تغريم فرع »بنــك حبيب« 
في المدينة ومطالبته بتســليم رخصتــه، وبالتالي إنهاء 
عمله في إطار النظام المصرفي الأمريكي بســبب القصور 
الشديد في آليات مكافحة عمليات تبييض الأموال وتنفيذ 

العقوبات الاقتصادية الأمريكية لدى البنك.

مفاعلان نوويان في محطة براكة الإماراتية

المقر الرئيسي لـ »بنك حبيب« في كراتشي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الإمارات تصدر رخصة تشغيل لأول محطة نووية في العالم العربي وسط مخاوف أمنية وبيئية 
أبوظبي ـ »القدس العربي« وكالات:

قال مســؤول كبير أمس الإثنين أن الهيئة الاتحاديــة للرقابة النووية في 
الإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول في أول محطة للطاقة النووية 
في العالم العربــي، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج فــي وقت لاحق من العام 

الجاري.
وكان الموعــد المقرر لافتتاح محطة براكة النووية فــي أبوظبي، التي تبلغ 
تكلفتها عدة مليارات من الدولارات وتشيدها شركة كوريا للطاقة الكهربائية 

»كيبكو«، في 2017، لكن بدء تشغيل مفاعلها الأول تأجل عدة مرات.
وكانت صحيفــة »ديلي تلغراف« البريطانية، قالــت قبل أيام، إن برنامج 
الإمارات النووي قد يؤدي إلى ســباق تســلح في منطقة الشــرق الأوسط، 

ويترك منطقة الخليج عرضة لخطر كارثة على غرار تشرنوبيل.
وذكر رئيس المجموعة النووية الاستشــارية، بول دورفمان، إن إجراءات 
الأمــان مفقودة في مفاعل براكة الإماراتي، كما أنه يشــكل خطرا على البيئة، 

مشيرا إلى أنه قد يكون جزءا من مخطط لإنتاج أسلحة نووية.
وأضــاف دورفمان في تصريحات للصحيفــة البريطانية أن “دوافع بناء 
المفاعل قد لا يعرفها الكثيرون؛ فالإماراتيون يفكرون في الانتشار النووي رغم 

أنهم يزعمون الالتزام بعدم انتشار الأسلحة النووية وبسلمية البرنامج”.
كمــا كانت قطر من أن محطة “براكة النووية تشــكل تهديداً خطيراً للأمن 
الإقليمــي والبيئة”، داعية الوكالة الدولية للطاقــة الذرية إلى “إيجاد إطار 

عمل إقليمي لضمان تشغيل آمن للطاقة النووية للاستخدامات المدنية”.
وتقــول الإمارات، وهي منتج كبير للنفط في »أوبك«، إنها ترغب في تنويع 
مزيــج الطاقة لديهــا، بإضافة الطاقــة النووية لتلبية الطلــب المتزايد على 

الكهرباء، والمساعدة في إتاحة مزيد من النفط الخام للتصدير. 
وقال حمد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحافي 
ل المحطة، »نواة للطاقــة«، مدته 60 عاما.  أمــس أن الترخيص الممنوح لُمشَــغِّ
ل الآن البدء في الاســتعداد للعمليات التجارية  وأضاف أن في مقدور الُمشِــغِّ

حيث ستستمر التجارب لبضعة أشهر.
وســتضم براكة عند اســتكمالها أربعــة مفاعلات بقــدرة إجمالية 5600 
ميغاوات، موزعة بالتســاوي. ولم تفصح الإمارات عن إجمالي الاســتثمار 

النهائي للمشــروع. وعند اكتمال تشــغيلها، فإن مفاعــات الطاقة الأربعة 
ســتؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، حســب 

»مؤسسة الإمارات للطاقة النووية«.
وقال كريســتر فيكتورســن، المدير العــام لـ«الهيئة الاتحاديــة للرقابة 
النووية«، أن الرخصة ستسمح لـ«نواة« ببدء تزويد المفاعل بالوقود النووي 

وهو ما قد يستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
لة لإجراء تجارب، ويمكنها البدء في  وبعد ذلك ســتحتاج الشركة الُمشِــغِّ
الإنتاج الأولي بحلول مايو/أيار أو يونيو/حزيران من العام الجاري. وأضاف 
أن بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة للمفاعل الأول سيستغرق بين ثمانية أشهر 

و12 شهرا إذا مضت كل التجارب على نحو جيد.
وقال الكعبي أن تشــييد المفاعــل الثاني »اكتمل بنســبة 95 في المئة« وأن 

»الهيئة الاتحادية للرقابة النووية« بدأت النظر في رخصة تشغيل له.
وكانــت وكالة أنباء الإمارات الرســمية أوردت الشــهر الماضي أن تقييما 
أجراه مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشــغلي الطاقة النووية قد خلص 

إلى جاهزية المفاعل الأول لبدء المرحلة التشغيلية.
وتبعد محطة براكة تبعد نحو 50 كلم عن أقرب حدود مع المملكة السعودية 

غربا، وحوالي 320 كلم عن سلطنة عمان جنوبا، و350 كلم عن ايران شمالا.
وحاليا، يتلقى السكان الذين يعيشون في دائرة قطرها 50 كلم من المحطة 

تعليمات حيال كيفية التعامل مع الحوادث.
وفي منطقة تشــهد تصعيدا للتوتر بــن الولايات المتحــدة وإيران، فإن 
المنشــأة النووية قد تشكل هدفا »حساسا«. وردا على سؤال حول ما قامت به 
السلطات في الإمارات لحماية المنشأة من أي هجمات محتملة، أكد الكعبي أنة 
تم أخذ العديد من المخاوف بالاعتبار خلال تطوير المشروع الذي استغرق 12 
عاما. وقال »هذا لا يشــمل فقط تصميم المفاعل من ناحية الســامة، بل أيضا 
الأمن، بما فــي ذلك الاجراءات المرتبطة في حــالات الطوارىء، والإجراءات 

المتعلقة بالاستعداد خلال التشغيل العادي أو خلال الحوادث«.
ودافع الكعبي عن المشــروع ردا على ســؤال حول إمكان أن يثير توترا في 
المنطقــة خصوصا مع انتقادات وجهتها دول اخرى للمشــروع مثل قطر التي 
وصفت مشــروع المحطة النووية بأنه يشــكل »تهديدا للأمن والبيئة«. وقال 

»أقول للمنتقدين إن كان لديكم اسئلة، يمكنكم أن توجهوها إلي«.

»ستاندرد آند بورز«: مخاوف »كورونا« قد تضر
السياحة في دبي... وتزيد المخاطر على عُمان

■ دبي - رويتــرز: قال محللون لــدى وكالة 
»ســتاندرد آنــد بــورز غلوبــال« للتصنيفــات 
الإئتمانيــة أمــس الإثنين ان قطاع الســياحة في 
دبي هو الأكثر تعرضا للمخاطر في منطقة الخليج 
بســبب قيود الســفر المرتبطة بتفشــي فيروس 

»كورونا« الجديد.
وقالــوا أن جميع الدول الأعضــاء في مجلس 
التعاون الخليجي مقبلة علــى أضرار ناجمة عن 
قيود السفر، لكن دبي، وهي مركز لحركة التجارة، 

قد يصيبها الضرر الأكبر.
المرتبطــة  الســفر  »قيــود  الوكالــة  وقالــت 
بالفيروس، إذا لم تُرفع كما نتوقع، قد تضغط على 
قطاع الفندقة فــي مجلس التعاون الخليجي، لكن 
بدرجــة أكبر في دبي التي اســتقبلت نحو مليون 

زائر من الصين في 2019.«
وقال محمد داماك، مدير »ســتاندرد آند بورز« 
لشــؤون المؤسســات المالية في الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، أنه ســيكون هنــاك تأثير على 
والاســتثمارات،  بالزائرين  يتعلق  فيمــا  المنطقة 
وربما أسعار السلع الأساسية، إذا لم يجر احتواء 
الفيروس بحلول مــارس/آذار، وما لم تُرفع قيود 

السفر.
وقالت الوكالة أنه في ظل مثل هذا التصور فإن 
من المنتظر أن ينخفض أيضا عدد الزائرين المتوقع 
حضورهم معرض »إكسبو دبي 2020«. وتأمل دبي 
في جذب 11 مليون زائــر أجنبي من أجل المعرض 
الذي يستمر لستة أشهر ويبدأ في أكتوبر/تشرين 

الأول.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوســطى في »صندوق النقد الدولي أمس 
إن من الســابق لأوانه التنبؤ بتأثير التفشي على 
وأضاف  الخليــج.  منطقة  في  الاقتصــادي  النمو 
»لا نــزال بحاجــة إلى وقــت لتقييــم حجم هذه 
يتســنى  حتى  الأمر  سيســتغرق  وكــم  الصدمة 

للصين علاجهــا... لا نزال نحتاج أســابيع قليلة 
للاستيضاح.«

وقــال مصرفيون يحضرون مناســبة لتمويل 
التجارة فــي دبي أمــس ان الفيــروس لم يؤثر 
بعــد على تدفقــات التجارة في منطقــة الخليج، 
لكن الشركات شــرعت في تقييم خطط الطوارئ 
تحســبا لمزيد من التراجع في الصادرات الصينية 

خلال الأشهر المقبلة.
وقــال مصرفي محلــي أن بنوكا بدأت تشــهد 
تأخيرات في إدارة عمليات التوثيق لبضائع جرى 

شحنها من الصين إلى الإمارات.
وقالت ذهبية غوبتا، المحللة في ســتاندرد أند 
بــورز«، أن المخاطــر الاقتصادية التــي تواجهها 
سلطنة عمان ستكون أشد هذا العام بسبب ضعف 

في الطلب على النفط وانكشافها على الصين.

وأضافــت أن حوالي 45 في المئــة من صادرات 
الســلطنة، والتي يشــكل النفــط معظمها، تتجه 
للصين، ممــا يجعلهــا الدولة الخليجيــة الأكثر 
انكشــافا على التطورات في ذلك البلد. وتوقعت 
نموا اقتصاديا لســلطنة عمان هذا العام عند 2.2 

في المئة، صعودا من 0.9 في المئة في 2019.
وقالت أيضا أن العجز المالي في المنطقة سيزيد 
العام المقبل بســبب ارتفاع متوقع في الإنفاق مع 

هبوط في أسعار النفط وضعف النمو.
وهذا العام، تتوقع »ســتاندرد آند بورز« بلوغ 
أســعار النفط نحو 60 دولارا للبرميل و55 دولارا 

للبرميل العام المقبل.
وقالت غوبتــا أن العجز المالي للســعودية قد 
يبلغ 7.4 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي هذا 

العام ويزيد إلى 8.1 في المئة في 2021.3

البنك المركزي الصيني يتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد 
■ هونــغ كونــغ -  أ ف ب: خفّــض المصرف 
المركــزي الصينــي أمــس الإثنين مجــددا معدل 
الفائــدة علــى القــروض الموجهة للمؤسســات 
المالية في وقت تســعى الصــن جاهدة لتحفيز 
فيــروس  انتشــار  يشــله  الــذي  اقتصادهــا 

»كورونا« الجديد.
ويســمح هذا الإجــراء بتقليــص كلفة تمويل 
المصــارف التجاريــة، وهــي طريقــة لتخفيــف 
الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم 

قروض للشركات بشروط أيسر.
وعــرض المصرف المركــزي أمــس200 مليار 
يــوان )26.4 مليار يورو( على البنوك في شــكل 
تسهيلات قروض متوسطة المدى لعام بشروط 

ميسرة.
وعليه، خفضت الفائدة من 3.25 في المئة إلى 
3.15 في المئة، وهي الأدنى منذ أكتوبر/تشــرين 

الأول. وقــال المصرف في بيــان إن »الهدف هو 
الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي«.

لــم يفتــح البنــك المركــزي خطــوط إقــراض 
كبيــرة. وقال جوليان ايفانز بريتشــارد، المحلل 
في شــركة »كابيتــال ايكونوميكــس«، ان »هذا 
اجــراء إضافــي لمســاعدة البنــوك والمقترضين 
على مواجهة التقلبــات الاقتصادية الناتجة عن 

الوباء«. وفق 
وخفّــض المصــرف المركــزي قبل أســبوعين 
معــدلات الفائــدة علــى القروض قصيــرة الأمد 
)من سبعة أيام و14 يوما( لمساعدة المؤسسات 

المالية.
ومــا زال الاقتصاد الصيني مشــلولا إلى حد 
كبير بســبب اجراءات الحظر والقيود الصارمة 

المفروضة على كامل البلاد لايقاف الوباء.
تعانــي  صغيــرة  شــركات  عــدة  تــزال  ولا 
لاستئناف أنشــطتها وهي مهددة بسبب نقص 

السيولة.
ويوم الســبت الماضي دعا المصرف المركزي 
البنــوك التجاريــة إلــى زيــادة منــح القــروض 
والحفــاظ علــى كلفتها »في مســتوى معقول«، 
وأشــار إلى أنه سيتســامح مع وجود نسبة من 
»الديون المشــكوك في تحصيلها« في حسابات 

المصارف.
من جهــة ثانيــة أعلنــت وكالة أنبــاء الصين 
الجديدة أمس تســليم وكالة حكوميــة للتجارة 
الدوليــة أكثر مــن 1600 »شــهادة قــوة قاهرة« 

لشركات صينية.
وتســمح هذه الشــهادة للشــركات بإعفائها 
كليــا أو جزئيا من غرامات العقود التي لم تلتزم 
بتنفيذها. ويشــير ليانغ تــاو، نائب رئيس هيئة 
تنظيــم المصــارف الصينية إلى أنــه في حال تم 
تشــجيع الشــركات التي تواجه صعوبات على 
عــدم الاقتراض بشــكل »عشــوائي«، ســيكون 

في إمكان المصارف مســاعدتها عبر تمديد مُهَل 
السداد وتقليص فوائد الإقراض.

ورحبت بورصتا الصين أمس بقرار المصرف 
المركــزي، إذ أغلقــت بورصــة شــانغهاي علــى 
ارتفــاع تجــاوز 2 فــي المئــة، وقفــزت بورصــة 

شينزن بأكثر من 3 في المئة.
ر جوليان ايفانز بريتشــارد  ورغــم ذلك، حــذَّ
من أن هذه الاجــراءات قد لا تكون كافية لزيادة 
تســهيلات  اعــان  وتوقــع  القــروض،  حجــم 
ماليــة وتنظيميــة جديدة. وقــال أن »العديد من 
الشــركات الأكثر تضــررا هي شــركات خاصة 
صغيــرة تواجــه أصــا مشــاكل فــي تحصيل 
قــروض مصرفيــة أو فــي الوصول إلى ســوق 

السندات« لأن البنوك تتردد في اقراضها.
ووفــق محللــن تم اســتطلاع آرائهــم، يمكن 
أن يخفّــض المصرف المركزي بهــد غدٍ الخميس 
معدلا آخر مهما هو »ســعر الفائدة الأساســية« 
الــذي يمثّــل مرجع النســب الأكثر ربحيــة التي 
يمكن للمصارف عرضها على الشركات والأسر.

ويــرى جوليان ايفانــز بريتشــارد أنه يمكن 
للمصرف المركزي أن يخفــف القيود المفروضة 
على »تمويلات الظل«، وهي آليات اقراض خارج 
النظام المصرفي تعتمد عليه الشركات الصغيرة 

بدرجة كبيرة.
ويتوقــع خبراء آخــرون تخفيــض متطلبات 
المؤسســات  علــى  المفروضــة  الاحتياطــي 

المصرفية.
وخشية تسريح العمال أو الافلاس، ضاعفت 
الســلطات الصينية اجراءات دعمها للشركات، 
على غــرار تخفيض الضرائــب أو تمديد مواعيد 
ســدادها. لكن قد يكون هامش المناورة لتحقيق 
تحفيز مالــي كبير ضيقــا، إذ ارتفعــت ميزانية 
الصــن العام الماضي بنســبة 3.8 في المئة فقط، 

وهي الأدنى منذ 1987.

ترامب يهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية
مع دول تتعامل مع شركة »هواوي تِكنولوجيز« الصينية

خبراء: الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة
والصين يضر بألمانيا

■ واشنطن - أ ف ب: كشف السفير الأمريكي لدى ألمانيا، 
ريتشــارد غرينيل، أن الرئيس دونالد ترامــب هدد بوقف 
تبــادل المعلومات الاســتخباراتية مع الــدول الحليفة التي 
تتعامل مع شــركة الاتصالات الصينية.  وتضغط واشنطن 
على حلفائها لوقف تعاونها مــع عملاق الاتصالات الصيني 
»هواوي« لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس )جي5( 

فائقة السرعة. 
وقــال غرينيــل أن الرئيــس ترامــب »كلّفنــي توضيح 
أن أي دولــة تختــار مورّدا غيــر موثوق لشــبكات الجيل 
الخامس ســتجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات 
الاســتخباراتية معها للخطر، وكذلــك المعلومات على أعلى 
المســتويات«. وأضاف أن الرئيس اتصل به أمس الأول من 

الطائرة الرئاسية وطلب منه إيصال هذه الرسالة.
وكان حلفــاء رئيســيون للولايات المتحدة فــي أوروبا، 
وعلى الأخص بريطانيا وفرنســا، أعلنــوا بأنهم لن يوقفوا 

تعاونهم مع هواوي لبناء شــبكات الجيل الخامس ولكنهم 
سيفرضون قيودا عليها.

وعلى الرغــم مــن أن رد الولايات المتحــدة العلني كان 
متحفظا، الا ان تقارير إعلاميــة نقلت أن ترامب غاضب جدا 
من بريطانيــا لقبولهــا التعامل مع »هــواوي«. وفي نهاية 
الأســبوع الماضي صرح وزيــر الخارجيــة الأميركي مايك 
بومبو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ أن »هواوي هي حصان 
طروادة للمخابــرات الصينية«. وتنفي شــركة الاتصالات 
الصينية بشــدة المزاعــم الأمريكية عن علاقتهــا بالحكومة 
الصينية، وتعتبر هذا التعامل معها من قبل واشــنطن بأنه 

»تنمر اقتصادي«ز
ويــوم الجمعة الماضــي وجهت محكمة أمريكية لشــركة 
»هواوي« المزيد مــن التهم الجنائية المتعلقة بســرقة ملكية 
فكرية، ما يضيف إلى المزاعم الســابقة بأن الشــركة سرقت 
أسرارا تجارية من شركة »تي موبايل« الامريكية للاتصالات.

■ كيــل )ألمانيــا( - د ب أ: يــرى غابريــل فيلبرمايــر، 
أن  العالمــي«،  للاقتصــاد  الألمانــي  كيــل  »معهــد  رئيــس 
الاتفاق التجاري المرحلي الــذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا 
بين الولايــات المتحدة والصــن يضر »بألمانيــا على وجه 
الخصوص«. وقال أمس الإثنين انه من المتوقع أن يتسبب 
الاتفــا التجارية فــي تراجــع الصــادرات الألمانية للصين 
العــام المقبل بمقــدار 4.5  مليار دولار، مشــيرا إلى أن أكثر 
القطاعــات التي ستشــهد تراجعا هي صناعة الســيارات 

والطائرات والآلات.
وتشــير تقديرات المعهد أيضا إلــى أن مزارعي الصويا 
في البرازيل ســيتضررون بصورة أكبر، حيث ســتتراجع 

صادراتهم للصين العام المقبل بمقدار 5 مليارات دولار.
وأشــار فيلبرمايــر إلــى أن الصينيين ألزموا أنفســهم 
في الاتفــاق التجاري المرحلي باســتيراد بضائع أمريكية 
بقيمة نحو 200 مليار يورو، وبالتالي فإنها ســتتخلى عن 

منتجات من دول أخرى كانت تفضل الاستيراد منها.

وأضــاف »تجلب هــذه الاتفاقيــة من ناحية مســاوئ 
لباقي الشركاء التجاريين للصين، الذين ستحل المنتجات 
الأمريكية محل منتجاتهم ، وســيفقدون نصيبا كبيرا في 

السوق الصينية«.
وحســب تقديــرات المعهد، فــإن ألمانيا ســتكون الأكثر 
تضــررا علــى المســتوى الدولــي مــن الاتفــاق الصيني-

الأمريكي فــي قطاع الصناعات التحويليــة، إذ من المتوقع 
أن تتراجع صادراتها إلى الصين بحلول عام 2021 بمقدار 
3.4 مليار يورو، وذلك في سيناريو يخلو من حرب تجارية 

ومن هذا الاتفاق التجاري الأولي. 
ويــرى فيلبرمايــر أن الاتفــاق المرحلي مثيــر للقلق من 
عدة نــواح، ويقول »الولايــات المتحدة تســتفيد منها على 
نحــو منفرد، بينما تخســر الصين ودول الطــرف الثالث. 
هــذا الاتفــاق ينتهــك بوضــوح قواعــد »منظمــة التجارة 
العالمية« ويترك العديد من الأسئلة دون إجابات، مثل ماذا 

سيحدث إذا لم تف الصين بالتزامات الاستيراد«.

اقتصاد اليابان مهدد بركود بعد أسوأ تراجع في إجمالي الناتج المحلي في خمس سنوات
■ طوكيو - أ ف ب: سجلت اليابان في 
الفصل الرابع من 2019 أسوأ انخفاض في 
إجمالي ناتجها المحلي، الذي تأثر بزيادة 
الرســوم على الاســتهلاك وبات يواجه 

تهديد فيروس »كورونا« الجديد.
متتاليين  فصلين  )بعــد  الركود  ويبدو 
حا  من تراجع إجمالي الناتج المحلي( مُرجَّ
زال  ما  التي  الوباء  انعكاســات  بســبب 

يصعب معرفة حجمها.
وبالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، 
انخفــض إجمالي النــاتج المحلي 1.6 في 

المئة بين أكتوبر/تشرين الأول  وديسمبر/
كانون الأول من العام الماضي، بعدما أدت 
زيادة رســم القيمة المضافــة على معظم 
الســلع والخدمات في أكتوبــر، من 8 في 
المئة إلى عشــرة في المئة، إلــى الحد من 

الاستهلاك.
 وبالوتيرة الســنوية، يعادل التراجع 
فــي الفصل الرابــع مــن 2019 انخفاضا 
نســبته 6.3 في المئة فــي إجمالي الناتج 

المحلي، حسبما أوضحت الحكومة.
العــام 2019، بلغت نســبة  ولمجمــل 

النمــو 0.7 في المئة فقــط، وهو رقم يمكن 
أن يخضع للمراجعــة في وقت لاحق مثل 

أرقام الفصل الرابع.
وانخفض اســتهلاك الأســر المسؤول 
الرئيســي عن التراجع، وسجل في نهاية 
العام الماضــي 3 في المئة خــال الفصل. 
وقام العديد من المستهلكين بشراء الجزء 
الأكبــر مــن حاجياتهم قبل زيادة رســم 
القيمة المضافة، لذلك ســجل هذا التراجع 

في وقت لاحق.
وواجه اليابانيون أيضا مرور عدد من 

الأعاصير العنيفة التي أدت إلى ســقوط 
قتلى وأثرت على التجارة. 

وتوقف تدفق السياح الصينيين الذين 
كانوا يغذون في السنوات الأخيرة النمو 
الاقتصادي الياباني منــذ أن منعت بكين 
فعليــا مواطنيها من أن يمضوا عطلهم في 

الخارج. 
وقت  في  الفيروس  انتشــار  يأتي  كما 
ســيء لليابان التي ستســتضيف خلال 
أقل من ستة أشــهر دورة طوكيو للألعاب 

الأولمبية.

قطاع صناعة السيارات في العالم قد يتضرر بشدة 
■ فرانكفــورت - د ب أ: يتوقــع خبراء اقتصاد أن يســبب فيروس 
»كورونا« الجديد المتفشــي في الصــن أضراراً شــديدة لقطاع صناعة 

السيارات على مستوى العالم.
فقد أظهرت دراســة لمجموعة »بوســطن غروب« الاستشارية أنه في 
مقاطعة هوبي الصينية الأكثر تضررا من تفشي الفيروس يتم إنتاج نحو 
مليوني سيارة ســنويا في نحو عشــرة مراكز إنتاج هناك، وهذا يعادل 

نحو 8% من إنتاج السيارات في الصين.
وحسب الدراســة، التي نُشــرت نتائجها أمس الإثنين، فإن مقاطعة 
هوبــي أهم مركز فــي الصين لإنتــاج المركبات التجاريــة الصغيرة بعد 
مقاطعة جوانغدونغ الواقعة علــى الحدود مع هونغ كونغ. كما أن توقف 
إنتاج الســيارات غير منحصر حاليا في مقاطعة هوبي فحسب، بل يمتد 

إلى سلسلة من المقاطعات.
وجاء في الدراســة أن فيروس »كورونا »ألحق أضــرارا في كثير من 
القطاعــات، »لكن قطاع صناعة الســيارات يبرز كأحــد القطاعات التي 

تستشــعر هذه التأثيرات على نحو ســريع وعميق نظــرا لدور الصين 
المحوري فيه«. يذكر أن الصين أكبر ســوق تصريف للســيارات الجديدة 

ومركز مهم للإنتاج والتوريد.
وحذرت الدراســة من عواقب عالمية على سلاسل الإنتاج حال حدوث 
إنهيار في الإنتــاج، حيث تمثل الصين أحد أكبر الــدول الُمصدرة لأجزاء 

السيارات، مثل المكابح والإلكترونيات والهياكل والإطارات.
وأوضحت أن كل فئة من هذه الفئات تتراوح قيمة صادراتها السنوية 
بين 5 و 6 مليارات دولار، مشــيرة إلــى أن أكثر من نصف هذه الصادرات 

تذهب إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشــارة إلى أن الصين تمثل أهمية كبيرة بالنســبة لشــركات 
صناعــة الســيارات الألمانية، حيث تعتبر أهم ســوق بالنســبة لكل من 
»مرســيدس-بنز«، و«أودي«، و«بــي إم دَبليــو«، و«فولكســفاغن«، 
و«بورشــه«. بل أن 40% من مبيعات »فولكســفاغن« تتم في الســوق 

الصينية.

المركزي الباكستاني يكتشف مخالفات خطيرة في أنشطة أكبر بنك في البلاد
لِعة أن  ■ إســام أبــاد - د ب أ: قالــت مصــادر مُطَّ
الباكســتاني في  البنك المركزي  التحقيقات التي أجراها 
أنشــطة »بنك حبيب« أكبر بنوك البلاد كشفت عن وجود 
»مخالفات وثغرات خطيرة« في أنشطة البنك، وبخاصة 
في التعامل مع العملاء ذوي الحساســية السياســية أو 
مراقبــة بعض التعاملات، وذلك بعد أكثر من عام ونصف 
العام على قــرار الســلطات المصرفيــة الأمريكية إلغاء 

رخصة البنك الباكستاني.
وكان البنك المركزي الباكســتاني قــد فتح تحقيقا في 
النصف الأول من العام الماضي بشــأن أنشطة فرع »بنك 
حبيب« في الإمارات العربية المتحدة. وجاء التحقيق بعد 
قرار »قوة العمل المالي العالمية )فاتفا(«، المعنية بمحاربة 
عمليــات تبييض الأمــوال وتمويل الإرهــاب والجريمة 
المنظمة في العالم، وضع باكســتان علــى قائمة المراقبة 
بدعوى عــدم التزامها بالقواعد الدوليــة المنظمة للعمل 

المالي والمصرفي.
يأتي ذلك في حــن من المقرر أن تراجــع »فاتفا« ملف 
باكســتان خلال اجتماعاتها التي بــدأت أمس الأول في 
العاصمة الفرنســية باريــس، واتخاذ قرار بشــأن نقل 
باكســتان من قائمة المراقبة إلى القائمة السوداء للدول 
غير المتعاونة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب. وسيكون لوضع باكستان على القائمة السوداء 
تداعيات خطيرة على اقتصادها المتعثر وبرنامج الإنقاذ 

المالي الذي اتفقت عليه مع »صندوق النقد الدولي.«
وحســب تقرير البنك المركزي الباكستاني فإن بعض 
موظفي بعــض أفرع »بنك حبيب« فــي الإمارات العربية 
المتحدة ساعدوا عملاء محددين في إخفاء تعاملاتهم من 
خــال إصدار أوامر الدفع باســماء الموظفين، في حين أن 
الثغرات في آلية رصد المخاطر ومراقبتها تعكس »قصورا 

كبيرا في ثقافة الالتزام بالقواعد وضمان تطبيقها«.

دة الأولــى لتقريــر البنــك المركزي  وكانــت الُمسَــوَّ
الباكستاني قد أشــارت إلى أن موظفي »بنك حبيب« في 
الإمارات العربية المتحــدة انتهكوا القواعد عندما فتحوا 
حسابا مصرفية لصالح دودزان زوما نجل رئيس جنوب 
أفريقيا السابق جاكوب زوما، ولأقارب للرئيس الغابوني 

علي بونجو.

يذكر أن الســلطات المالية في نيويورك كانت قد قررت 
في ســبتمبر/أيلول الماضــي تغريم فرع »بنــك حبيب« 
في المدينة ومطالبته بتســليم رخصتــه، وبالتالي إنهاء 
عمله في إطار النظام المصرفي الأمريكي بســبب القصور 
الشديد في آليات مكافحة عمليات تبييض الأموال وتنفيذ 

العقوبات الاقتصادية الأمريكية لدى البنك.

مفاعلان نوويان في محطة براكة الإماراتية

المقر الرئيسي لـ »بنك حبيب« في كراتشي
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سيلتا فيجو يشعل الصراع على اللقب بتعادله مع ريال مدريد
■ برشــلونة - رويترز: تعرضت مساعي 
ريال مدريد لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى 
الإســباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى 
المتصدر  زيــدان  الدين  زيــن  المــدرب  فريق 

بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيجو.
واســتغل ســانتي مينــا تمريــرة رائعة 
من لاعب وســط برشلونة الســابق دينيس 
الزاوية  في  منخفضة  كرة  وســدد  ســواريز 
البعيدة ليــدرك التعادل للفريــق الزائر في 
الدقيقــة 85 ويقلص تفوق ريــال مدريد على 

برشلونة إلى نقطة واحدة.
وتقــدم ســيلتا مبكرا عن طريــق المهاجم 
ريال  وواجــه  ســمولوف  فيدور  الروســي 
مدريد صعوبات فــي الرد، مما أدى لصيحات 
استهجان من جماهير الفريق صاحب الأرض 

تجاه لاعبيها في نهاية الشوط الأول.
لكن ريال مدريد دخل الشوط الثاني بشكل 
أكثر قــوة وعادل توني كــروس النتيجة في 
الدقيقة 52، بعد لحظات من إلغاء هدف سجله 

القائد سيرغيو راموس بداعي التسلل.
وســجل راموس بعد ذلك مــن ركلة جزاء 
ليضع فريق زيــدان في المقدمة في الدقيقة 65 
عقب سقوط إيدن هازارد، الذي كان يخوض 
مباراته الأولى في ثلاثة أشهر بعد تعافيه من 
إصابة فــي الكاحل، إثر احتــكاك مع حارس 

سيلتا روبن بلانكو.
وأبلغ زيــدان الصحافيين »إضاعة نقطتين 
على أرضنا شــيء يؤلمني بشدة. سيلتا فريق 
جيد لا يســتحق أن يكون بالقرب من مؤخرة 
الترتيب لكن من المؤلم أن نفقد نقطتين بعد أن 

بذلنا هذا الجهد الكبير«.
وأفلت غاريث بيــل مهاجم ريال مدريد من 
بطاقة حمراء محتملة بســبب مخالفة عنيفة 
ضد رافينيا لاعب ســيلتا، وحصل فقط على 
إنذار. ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات 
متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح 
رصيــده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة 
واحدة على برشــلونة صاحب المركز الثاني 

الذي هزم خيتافي 1-2.
وغادر ســيلتا، الذي خســر في آخر سبع 
زيــارات له في الدوري لاســتاد ســانتياغو 
برنابيو، منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في 

الترتيب.
وقال هازارد »أنا ســعيد بأدائي، ولســت 
ســعيدا بالتعادل لكن أعتقد أننا نستطيع أن 

نؤدي بشكل أفضل في المباراة التالية.
»عندما تكون متقدمــا 2-1 يجب أن تفوز 
بالمباراة. إنهــم لاعبون جيدون لكنهم جاءوا 
إلى هنا مــن أجل الدفاع فقــط، وأتيحت لهم 

فرصتان فقط وسجلوا هدفين«.

ليفربول يعود إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو وسان جيرمان يصطدم مع دورتموند
■ برلين - د ب أ: مع انطلاق منافســات دور 
الســتة عشــر في بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكــرة القدم فــي وقت لاحــق اليــوم، يتطلع 
ليفربــول الإنكليــزي حامل اللقــب إلى تكرار 
عروضه المبهرة فــي الدوري الإنكليزي الممتاز، 
في البطولــة الأوروبية، عندما يحل ضيفا على 

أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويلتقي ليفربول منافســه على ملعب »واندا 
ميتروبوليتانو« في العاصمة الإسبانية مدريد، 
والذي شــهد تتويج ليفربول باللقب الأوروبي 
في الموسم الماضي، كما تشهد جولة ذهاب دور 
الستة عشر غدا أيضا لقاء بوروسيا دورتموند 
الألمانــي مــع ضيفه باريــس ســان جيرمان 

الفرنسي.
على  الأخيرة  مباراتــه  في  ليفربول  وتغلب 
الفريق  نورويتش ســيتي 1 / صفر ليحافــظ 
بذلك على ســجل خاليا من الهزائم في الدوري 
الإنكليزي طوال 42 مباراة متتالية، بحســاب 

نتائجه من الموسم الماضي.
ومع عــودة كل من ســاديو ماني وجيمس 
ميلنــر من الإصابة، يخــوض ليفربول المباراة 
بصفوف مكتملة تقريبا تحت قيادة المدير الفني 

الألماني يورغن كلوب.
ويتوقع كثيرون أن تشــهد المباراة الأخرى 
بين دورتموند وســان جيرمــان، حفل أهداف، 
نظــرا للتألــق الكبير الذي قدمــه خطا هجوم 

الفريقين.
وتشــهد جولة الذهاب غــداً الأربعاء، لقاء 
توتنهــام هوتســبر الإنكليــزي وصيف بطل 
النســخة الماضية مع لايبــزغ الألماني وأتلانتا 
الإيطالــي مع بلنســية الإســباني، بينما تقام 
المباريــات الأربــع الأخرى في جولــة الذهاب 

الأسبوع المقبل.
ويتقدم ليفربول بخطوات ثابتة وســريعة 
نحو لقب الــدوري الإنكليزي الممتــاز الغائب 
عن خزائنه منذ عام 1990، ولا شك أنه يخوض 
المباراة مســتمتعا براحة تفوق منافسه، وذلك 
بعد فتــرة الأجازة الشــتوية التي اســتمرت 

أسبوعين قبل مواجهة نورويتش سيتي.
أما أتلتيكو مدريد، فلا شك أن يواجه ومديره 

لاعبو ليفربول خلال حصة تدريبية

■ روما - رويترز: انتفض لاتســيو بشكل رائع في 
الشــوط الثاني ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على 
إنتــر ميلان ويجتاز فريق المــدرب أنطونيو كونتي نحو 
المركــز الثاني في دوري الدرجــة الأولى الإيطالي لكرة 

القدم.
وتقدم الفريق الزائر أولا عندما ســجل آشــلي يانغ 

هدفه الأول مع إنتر في نهاية الشوط الأول.
لكــن لاتســيو أدرك التعــادل عــن طريــق تشــيرو 
إيموبيلــي من ركلة جزاء في بداية الشــوط الثاني قبل 
أن يســجل ســيرغي ميلينكوفيتش-ســافيتش هدف 

الانتصار في الدقيقة 69.
وبهــذه النتيجــة تقدم لاتســيو إلــى المركــز الثاني 
برصيــد 56 نقطة بفارق نقطــة واحدة خلف يوفنتوس 
المتصدر بينما يتقدم بنقطتين على إنتر الذي تراجع إلى 

المركز الثالث.
وعزز لاتســيو رقمه القياســي بالبقاء 19 مباراة بلا 
هزيمة فــي الــدوري كما وضع حــدا لسلســلة من 16 
مباراة لإنتر دون خسارة في المسابقة. وأبلغ سيموني 
إنزاجي مدرب لاتســيو سكاي سبورت إيطاليا »قدمنا 
مباراة رائعة الليلة. في الشوط الأول كنت مقتنعا بأننا 

سنفوز إذا نجحنا في تجنب هجمات إنتر المرتدة«.
وأضاف »بين الشوطين، قلت إننا إذا واصلنا اللعب 
بهــذه الطريقــة وبــأداء أفضل فــي اللمســة الأخيرة، 

ســنقلب الأمور رأســا على عقــب وســنفوز«. واقترب 
لاتســيو من افتتاح التســجيل بعد مرور تســع دقائق 
فقط عندما ارتدت تســديدة ميلينكوفيتش-سافيتش 
بعيــدة المدى مــن العارضة. لكن إنتر هــو من تقدم قبل 
دقيقــة واحدة علــى نهايــة الشــوط الأول عندما أبعد 
توماس ستراكوشــا حارس لاتسيو تسديدة أنطونيو 
كاندريفا لتصل الكرة إلى يانغ الذي ســدد في ســقف 

المرمى.
ونجح أصحاب الأرض في الرد ســريعا في الشوط 
الثاني عندما تعرض إيموبيلي لإعاقة من الخلف داخل 
المنطقــة عن طريــق ســتيفان دي فري مدافع لاتســيو 
الســابق، وســدد مهاجم إيطاليا من علامة الجزاء في 
الشــباك ليرفع رصيده إلــى 26 هدفا فــي الدوري هذا 

الموسم.
وتقــدم لاتســيو حين أبعــد مارســيلو بروزوفيتش 
تســديدة آدم ماروشــيتش من على خط المرمى لتصل 
الكــرة إلــى ميلينكوفيتش-ســافيتش الــذي نجح في 
إيجــاد مســاحة ليســدد بقدمه اليســرى فــي الزاوية 

السفلى للمرمى.
وقــال كونتي مــدرب إنتر »أعتقد أنهــا كانت مباراة 

متوازنة للغاية، لم يسيطر أي فريق على اللعب.
»تحــددت النتيجة بهدفين أعتقــد أنه كان من الممكن 

تجنبهما«.

 الدوري الإيطالي

لاتسيو يقفز للمركز الثاني بعد انتفاضة أمام إنتر ميلان

■ مانشســتر - د ب أ: قــال أســطورة 
الكرة الهولندية رود خوليت إنه ســيتفهم 
موقف بيب غوارديــولا إذا قرر التخلي عن 
الاستمرار في تدريب نادي مانشستر سيتي 

الإنكليزي لكرة القدم بحلول نهاية الموسم.
وفي حديــث، قال نجم هجــوم المنتخب 
الهولنــدي الأســبق: »أســتطيع أن أتفهم 
موقف بيب فــي حال رحيله لأنــه يريد أن 
يفــوز ببطولة أبطــال أوروبــا، فهذه هي 

الكأس المقدسة بالنسبة له«.
كان الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم 
)يويفا( أعلن عن قراره بحرمان مانشستر 
سيتي من المشــاركة في أي بطولة أوروبية 
خاصة بالأندية خلال الموســمين المقبلين مع 

تغريمه 30 مليون يورو.
وذكر يويفا في بيان نشــره على موقعه 
الإلكترونــي على الانترنت أنــه قرر تغريم 
مانشســتر ســيتي 30 مليون يورو بسبب 
»انتهــاكات خطيــرة للوائح اللعــب المالي 
النظيف«، بالإضافة لمنعه من المشــاركة في 
أي بطــولات أوروبية خاصــة بالأندية في 

الموسمين المقبلين.
حول  مؤخرا  شائعات  انتشار  تزايد  وقد 
احتمــال رحيل جوارديولا عن ســيتي إلى 

يوفنتوس الإيطالي.
وأعــرب خوليت57/ عامــا/ عن اعتقاده 
بأن بعض نجوم الفريق ســيرحلون أيضا 
عن ســيتي »فاللاعبون يعتبــرون أن عدم 

المشاركة في دوري الأبطال هو أسوأ شيء«.
طويلة  لســنوات  احترف  الذي  وأضاف 
في صفوف ايه ســي ميــان الإيطالي، أن 
بارزين  لاعبين  قدوم  ستعرقل  العقوبة  هذه 
إلى ســيتي »فهم يريدون اللعب في دوري 

الأبطال«.
وأبــدى تشــاؤمه حيال مباراة ســيتي 
أمام ريال مدريد في إطار دور الســتة عشر 
فــي بطولــة دوري أبطــال أوروبــا المقرر 
إقامتها يوم السادس والعشرين من الشهر 
صعبة  لحظــة  وقال:»ســتكون  الجــاري، 
الانفعال  ويعتريني  لسيتي  بالنسبة  للغاية 
لمعرفة ما إذا كان اللاعبون سيســتطيعون 
التعامل مع المباراة، إذ أنهم لا يمكنهم تجاهل 

كل هذه الأحداث ببساطة«.
ويُعْتَقَد أن سيتي قد خدع يويفا من خلال 
المبالغة في عقود الرعاية في حساباته وفي 
المعلومات المقدمة إلى يويفا خلال الفترة من 
2012 و2016، وذلــك بغــرض تلبية قواعد 
اللعب المالي النظيف والتي بموجبها لا يمكن 

للأندية أن تنفق ببذخ.
وتحظر قواعد اللعب المالي النظيف على 
الأندية المشــاركة في بطولات كأس أوروبا 

الإنفاق بمقدار يزيد عن دخولها.
ومن المتوقع أن يتقدم ســيتي باستئناف 
الرياضي  للتحكيــم  الدولية  أمام المحكمــة 
)كاس( على قرار الويفــا الذي وصفه بأنه 

»إجراءات مجحفة«.

■ لندن- أ ف ب: يعتزم المدرب الاسباني جوسيب 
غوارديولا البقاء على رأس الجهاز الفني لمانشســتر 
سيتي حتى ولو خســر النادي الانكليزي الاستئناف 
الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضية »كاس« 

بشأن عقوبة الإيقاف.
ونقلت صحيفــة»ذي تايمز« عن غوارديولا إبلاغه 
مجلس ادارة النادي واللاعبين أنه ســيبقى في ملعب 
الاتحاد رغم الايقاف والتقارير التي تتحدث عن رغبة 
يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية، 

التعاقد معه.
وســبق لغوارديولا ان أبدى ثقته بــإدارة النادي 

الإنكليزي.
وأشارت صحيفة »ذي صن« الى ان المدرب السابق 
لفريقي برشلونة الإســباني وبايرن ميونيخ الألماني 

أبلغ أصدقاءه أنه ســيبقى مع فريقه الحالي أقله الى 
حين انتهاء عقده مع سيتي عام 2021.

وأوردت الصحــف الإنكليزيــة تقاريــر متضاربة 
بشــأن اللاعبين. ففي حين أفاد بعضهــا عن رغبتهم 
بالبقــاء مع الفريق بغض النظر عن الظروف، أشــار 
بعضها الآخــر الى عكس ذلك في حال خســر النادي 

الاستئناف.
وارتبط اسم المهاجم رحيم ستيرلينغ بالانتقال الى 
ريال مدريد الاســباني الذي يلتقيه سيتي في ذهاب 

الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ونقلت شــبكة »ســكاي ســبورتس« عــن المدير 
التنفيذي لســيتي، الإســباني فيران سوريانو الذي 
يعد صديقا مقربا لغوارديولا، قوله للاعبين »ثقوا بي 

كما أثق بكم، هذا )القرار( سيسقط«.

رود خوليت: سأتفهم موقف غوارديولا إذا رحل عن مانشستر سيتي

صراع الأرقام القياسية بين 
الواعدين هالاند ومبابي

■ دورتمونــد )ألمانيــا(- أ ف ب: تتجــه الأنظار إلى 
النجمين الواعدين لفريقي بوروســيا دورتموند الألماني 
وباريس ســان جرمان الفرنسي النروجي إرلينغ هالاند 
وكيليــان مبابي خلال اللقاء، سيســعيان من خلاله الى 
تعزيز ارقامهما القياســية. في ســن الحادية والعشرين 
فقط، يملك مبابي لقبا عالميا في ســجله وصنع لنفســه 
إســما على الســاحة العالمية، فيما لفــت هالاند صاحب 
التسعة عشرة عاما الأنظار بشكل مثير منذ بداية الموسم 
الحالي وتحول من لاعب مغمور قبل ستة أشهر إلى قناص 
يهز الشباك بغزارة. وإذا كان أسلوب لعب مبابي وهالاند 

مختلفا، فإنهما يتقاسمان غريزة التهديف بالفطرة.
وصل هالاند بالكاد الشهر الماضي إلى دورتموند قادما 

من سالزبورغ النمسوي.
وســجل 28 هدفا في 22 مباراة مع ســالزبورغ بينها 
ثمانية أهداف في دور المجموعات لمســابقة دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم، وبات أول لاعب تحت 20 عاما يسجل 

في مبارياته الخمس الأولى في دوري الابطال.
علق هالاند على نجاحه المذهل في مشــواره مع فريقه 
الجديد »أحاول التفكير فــي المكان الذي يجب أن أتواجد 
به لتســجيل الأهــداف، المكان الذي يمكــن أن تتهيأ فيه 

الكرة، إنها مسألة غريزة أكثر من أي شيء آخر«.
بالنسبة إلى مبابي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ21 
في كانون الأول/ديســمبر المقبل، فــإن الإنجازات التي 
حققها مذهلة.الفائز بكأس العالــم 2018 هو أيضا أفضل 
لاعب في فرنســا العامين الماضيين وتــوج بثلاثة ألقاب 
في الدوري الفرنســي مع فريقين مختلفين )موناكو 2017 

وباريس سان جرمان 2018 و2019(.
بلغ مؤخرا حاجز المئة هدف في مشواره الاحترافي مع 
ناديي موناكو وباريس ســان جرمان، بينها 19 هدفا في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي للاعب قبل 

بلوغه عامه الحادي والعشرين.
يعتبر مبابي ثاني أصغر لاعب يهز الشــباك في تاريخ 
كأس العالم بعــد »الملك« البرازيلي بيليــه، وثاني أغلى 
لاعب فــي العالم )180 مليــون يورو( خلــف زميله في 
النادي الباريســي البرازيلي نيمار دا سيلفا )222 مليون 

يورو(.

... ومدرب السيتي سيبقى رغم الإيقاف الأوروبي
صراع هوائي على الكرة بين نجم سيلتا فيجو فيدور )يمين( ونجم ريال مدريد كازميرو 

الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت وبوكا جونيورز 
يواصلان الصراع في الصدارة

■ بوينس آيــرس - د ب أ: واصــل فريق ريفر 
الممتاز  الأرجنتيني  الدوري  بصدارة  انفراده  بليت 
لكرة القــدم بعدما تغلــب على بانفيلــد 1 / صفر 
أمس  الاثنين ضمن منافسات المرحلة العشرين من 

المسابقة.
المرحلة أيضا فــوز بــوكا جونيورز  وشــهدت 
صاحــب المركز الثاني على ســينترال كوردوبا 4 / 
صفر وتعادل لانوس صاحب المركز الرابع مع نيولز 

أولد بويز 1 / 1.
وتغلب ريفر بليــت على بانفيلــد بهدف وحيد 
ســجله ماتياس ســواريز في الدقيقــة 17 ليرفع 
الفريــق رصيده إلى 42 نقطة فــي الصدارة بفارق 
ثلاث نقــاط أمام بــوكا جونيورز صاحــب المركز 

الثاني.
خارج  كبيرا  انتصــارا  جونيــورز  بوكا  وحقق 
ملعبــه وتغلب على ســينترال كوردوبــا بأربعة 
أهداف نظيفة ســجلها كارلوس تيفيــز )الهدفان 
و53  الرابعــة  الدقيقتــن  فــي  والثالــث(  الأول 
وإدواردو ســالفيو وسيبستيان فيلا في الدقيقتين 

26 و59 .
وتعادل لانوس مــع نيولز أولد بويــز 1 / 1 ليرفع 
الأول رصيــده إلــى 34 نقطة في المركــز الرابع مقابل 
31 نقطة لنيولز أولد بويز في المركز الســابع. وافتتح 
سيباستين بالاسيوس التسجيل لنيولز أولد بويز في 
الدقيقة 58 ثم أدرك خوسي ساند التعادل للانوس في 

الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

الدوري المكسيكي

كويريتارو يصعد للمركز 
الرابع بالفوز على نيكاكسا

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: صعد كويريتارو 
إلــى المركز الرابــع في الدوري المكســيكي لكرة 
القــدم بعدما تغلــب على نيكاكســا 3 / 2  أمس 
الاثنين ضمن منافســات المرحلة السادســة من 
المســابقة، والتي شــهدت أيضا فوز سانتوس 

لاجونا على تيجريس أونال 2 / 1.
ورفع كويريتــارو رصيده إلى 12 نقطة ليحتل 
المركــز الرابــع بفــارق نقطتــن خلــف المتصدر 
بومــاس أونــام، بينما تجمــد رصيد نيكاكســا 
عنــد ثمانــي نقاط فــي المركــز الثامن.وســجل 
الأهــداف الثلاثــة لكويريتــارو، خايمــي غوميز 
وأرييــل ناهويلبــان )الهدفان الثانــي والثالث( 
فــي الدقائــق الثالثــة و18 و46 ، بينمــا ســجل 
هدفي نيكاكسا، دانييل ألفاريز وماكسيميليانو 
ســالاس فــي الدقيقتــن 44 و82، وجــاء هدف 
ســالاس من ضربــة جــزاء. وتغلب ســانتوس 
لاجونــا على تيجريس أونــال 2 / 1 ليرفع الأول 
رصيــده إلــى ثمانــي نقاط فــي المركز التاســع 
ويتجمد رصيد تيجريس أونال عند ســبع نقاط 
فــي المركز العاشــر. وتقــدم ســانتوس لاجونا 
بهدفين سجلهما إدواردو أغويري في الدقيقتين 
40 و66 ثــم رد تيغريــس أونــال بهــدف للاعــب 

أندري بيير جينياك في الدقيقة 77.

أولمبيك  قلص  رويترز:  ليل)فرنســا(-   ■
مرســيليا الفارق في صــدارة دوري الدرجة 
الأولى الفرنســي لكرة القدم إلى عشر نقاط 
منتصف  في  ســريعين  هدفين  ســجل  بعدما 
مستضيفه  على   1-2 ليفوز  الثاني  الشــوط 
ليــل. ويتصدر باريس ســان جيرمان حامل 
اللقب الترتيب برصيد 62 نقطة من 25 مباراة 
بعد تعادله 4-4 خارج ملعبه مع أميان، بينما 
يأتي مرسيليا ثانيا ولديه 52 نقطة وبقي ليل 
في المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعدما حول 
مباراة  فــي  لانتصار  تأخره  الزائــر  الفريق 

ممتعة.
واقترب المهاجم فيكتور أوسيمن مرتين من 
التسجيل في الشوط الأول قبل أن يضع ليل 
في المقدمة في الدقيقة 51 بتســديدة من فوق 
الحارس ســتيف مانداندا بعد تلقيه تمريرة 

اخترقت الدفاع من جوناثان بامبا.
الدقيقة  في  جزاء  ركلة  مرســيليا  وأضاع 
60، إذ أنقذ مايك مينيان حارس ليل تسديدة 
فالنتــن رونجييه من علامة الجــزاء بعدما 
ارتكــب تياغو جالو مخالفة ضد بونا ســار، 

لكن تقدم ليل لم يدم طويلا.
وعادل مرســيليا النتيجة في الدقيقة 67 
بعدما حول رينيلدو ماندافا مدافع ليل ضربة 
رأس فاليري جيرمان في شباك فريقه وصنع 
لاعب وســط مرســيليا الهــدف الثاني بعد 

دقيقتين.
وانطلــق جيرمــان على الجنــاح الأيمن 
للمهاجم  رائعــة  عرضيــة  تمريرة  وأرســل 
الأرجنتيني داريو بنيديتو الذي وضع الكرة 
في الشــباك عند الزاوية القريبة ليســتكمل 

 مايك مينيان حارس ليل ينقذ مرماه من ركلة جزاءانتفاضة مرسيليا.

مرسيليا يقلص الفارق في الصدارة بفوزه 2-1على ليل

 دوري أبطال أوروبا 
يدربه المدير الفني لوســيان فافر، على شباكه 
نظيفــة وقدم عرضا قويا في المبــاراة التي فاز 

فيها على آينتراخت فرانكفورت 4 / صفر.
وتترقب الجماهير ما سيقدمه نيمار وكيليان 
مبابي ومــاورو ايــكاردي في صفوف ســان 
إيرلينغ  المتألقان  ســيقدمه  ما  وكذلك  جيرمان 
هالاند وجادون سانتشو في صفوف دورتموند 

خلال المباراة.
لفريق  أهــداف  ثمانيــة  هالانــد  وســجل 
ريد بــول ســالزبورغ النمســاوي خلال دور 
المجموعات قبــل أن ينتقل إلــى دورتموند في 
سوق الانتقالات الشتوية في كانون ثان/يناير 
الماضي، وقد ســجل للفريق تسعة أهداف حتى 

الآن.
أما توتنهام الذي يستعد لمواجهة لايبزغ، فلا 
يزال يفتقد جهود هاري كين وموسى سيسوكو 
وقد اعترف المديــر الفني جوزيه مورينيو بأنه 
وضع ضغطا إضافيا على لوكاس مورا وسون 
هيونج مين، الذي ســجل هدف الفوز في شباك 

استون فيلا مطلع هذا الأسبوع.
وقال مورينيو »أزمة ســون ولوكاس تتمثل 
في أنهما مطالبان باللعــب 90 دقيقة كاملة في 
كل مباراة، وإذا افتقدا الطاقة، فإننا ســنواجه 
أزمة. همــا لاعبــان رائعان وطريقــة دعمهما 

للفريق تبدو مذهلة بالتأكيد«.
في  الثاني  المركــز  صاحــب  لايبــزغ،  أمــا 
الدوري الألماني، فيفتقد جهــود المدافع دايوت 
الوسط  خط  لاعب  وكذلك  الموقوف  أوباميكانو 

تايلو أدامز بسبب الإصابة.
ويتوقع أن يواجه بلنسية مهمة صعبة على 
ملعب جيوســيبي ميازا بميلانــو أمام أتلانتا، 
صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي 

برصيد 63 هدفا.
ويخــوض أتلانتا مبارياتــه الأوروبية في 
ميلانــو نظرا لأن ملعبــه »بيرجامــو« لا يفي 

بمعايير اليويفا.
وقــال جان بييرو جاســبريني المدير الفني 
لأتلانتا »في القرعة كنا نتمنى مواجهة بلنسية. 
لكنه فريق قوي وستكون المواجهة على ملعبه 

صعبة«.

الفني دييغو سيميوني مشــاعر القلق، بعد أن 
خرج الفريق مــن كاس ملك إســبانيا على يد 
فريق من الدرجة الثالثة، كما بات يبتعد بفارق 
13 نقطة خلف ريــال مدريد متصــدر الدوري 
الإســباني، ولم يحقق الفريق ســوى انتصار 

واحد خلال آخر سبع مباريات.

لكن في الوقت نفســه، يعــد أتلتيكو مدريد 
فريقــا لا يمكن الاســتهانة بــه، خاصة في ظل 
حقيقة وصوله إلى نهائــي البطولة الأوروبية 

في عامي 2014 و2016 .
ويتطلع باريس ســان جيرمــان إلى تفادي 
الخروج للمــرة الرابعة علــى التوالي من دور 

الســتة عشــر في البطولــة الأوروبيــة، أمام 
دورتموند المتوج بطلا لأوروبا عام 1997 والذي 

وصل إلى النهائي في 2013 .
وقدم سان جيرمان عرضا مثيرا في مباراته 
الاخيرة التي انتهت بالتعادل مع أميان 4 / 4 في 
الذي  دورتموند،  حافظ  كما  الفرنسي،  الدوري 

الدوري الفرنسي
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مباراة الزمالك والترجي 
في استاد القاهرة بحضور

 30 ألف متفرج
■ القاهرة - د ب أ: أعلن مرتضي منصور رئيس 
مجلــس إدارة نادي الزمالك المصــري أن مواجهة 
الفريق الأول لكرة القدم مع الترجي التونســي في 
ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال الأفريقي ستقام في 
إســتاد القاهرة . وقال في مقطع فيديو نشــر على 
الموقع الرسمي للنادي أن وزارة الداخلية المصرية 
وافقــت علي إقامة المباراة في إســتاد القاهرة يوم 
28 شــباط/فبراير الجاري. وكان الزمالك فاز على 

الترجي 3 / 1 في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

الهيئة العامة للرياضة 
السعودية تفتح تحقيقا عاجلا 
■ الرياض - د ب أ: بدأت الهيئة العامة للرياضة 
في المملكة العربية السعودية، بالتحقيق في الأنباء 
التي تم تداولها بشــأن الحضــور الجماهيري في 
مباراة الشــباب والنصر ضمن منافســات المرحلة 

الثامنة عشر لدوري السعودي لكرة القدم.
وذكرت الهيئة العامة في بيان لها، أمس الاثنين: 
»تابعــت الهيئة العامة للرياضة مــا تم تداوله من 
أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري 
للمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية 14شباط/ 
فبراير 2020 بــن فريقي الشــباب والنصر ضمن 

منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة«.
وأضافــت: »وإزاء ذلك فإن الهيئــة بدأت في فتح 
تحقيقٍ عاجلٍ في هذه الحادثة، إلى جانب اســتدعاء 
الرئيس التنفيذي بنادي الشــباب إثر الحديث الذي 
أدلى به لوسائل الإعلام«. وكان الحضور الجماهيري 
لفريق الشــباب في المبــاراة التي أقيمــت في ملعب 
»الأمير فيصل بن فهد«، أثار جدلا في وســائل الإعلام 
أنباء  السعودية وبين جماهير الأندية، حيث ترددت 
عن حضور جاليات من بلاد أخرى للمباراة لتشجيع 

الشباب، وهو ما نفاه النادي.

ضوء أخضر طبي لبرشلونة 
للتعاقد مع بديل لديمبيلي 

■ مدريــد-أ ف ب: أفاد مصدر مقــرب من رابطة 
الدوري الإســباني لكرة القدم أمس الإثنين ان نادي 
برشــلونة نال الضوء الأخضر للتعاقــد مع مهاجم 
بدلا من لاعبه المصاب الفرنســي عثمــان ديمبيلي، 
بناء على بند في قوانــن البطولة يتيح للفريق ذلك 
لأسباب طبية قاهرة. وأفاد المصدر ان اللجنة الطبية 
في الليغا أتاحت لبرشــلونة التعاقد مع لاعب خارج 
فترتي الانتقالات المتعارف عليهما )في فصل الصيف 
وشــهر كانون الثاني/يناير(، بعد دراســة التقارير 
الطبيــة التي أرســلها النــادي الكاتالوني بشــأن 

مهاجمه الفرنسي في نهاية الأسبوع الماضي.
ويتزامــن غياب ديمبيلــي مع افتقاد برشــلونة 
لخدمــات مهاجمــه الآخــر الأوروغويانــي لويس 
سواريز الذي خضع في كانون الثاني/يناير الماضي 
لعملية جراحية في الركبة اليمنى، ويتوقع ان يغيب 
لفترة أربعة أشهر. ويسعى برشلونة الى إحراز لقب 
الدوري الإسباني للموسم الثالث تواليا، وهو يحتل 
حاليا المركــز الثاني برصيد 52 نقطــة، بفارق نقطة 
واحدة فقط خلف غريمه ريال مدريد، بعد خوض كل 

منهما 24 مباراة من أصل 38.

مهاجم بورتو يستبدل نفسه 
بسبب الهتافات العنصرية

■ لشبونة - د ب أ: استبدل المهاجم المالي موسى 
ماريجا لاعب بورتو نفســه بعد ســماعه هتافات 
عنصرية ضده من المدرجات خلال فوز فريقه 2-1 
على مضيفه فيتوريا جيماريش في المرحلة الحادية 

والعشرين لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.
حاول ماريجا مغادرة الملعــب ولكن العديد من 
زملائه فــي الفريــق ولاعبي جيماريــش حاولوا 
إيقافه.وذهب لاعــب بورتو 28/ عامــا/ في نهاية 
المطاف إلــى غرفة خلع الملابــس. وذكرت صحيفة 
)دياريو دي نوتيســياس( البرتغالية أن الاعتداء 
جــاء بعد أن ســجل ماريجا هدف فــوز بورتو في 
الدقيقة 60.وقال سيرغيو كونسيساو مدرب بورتو 
»نحن أســرة بغــض النظر عن الجنســية أو لون 
البشرة أو طولها أو لونها. نحن أسرة واحدة. نحن 

بشر. نحن نستحق الاحترام«.

إلغاء مباراة قمة 
في تشيلي بعد إصابة
 مهاجم بألعاب نارية

■ ســانتياغو- رويتــرز: تعرضت كــرة القدم 
التشــيلية لثاني حادث خطير هذا الشــهر بعد أن 
تســبب الشــغب الجماهيري في إلغاء مباراة قمة 
سانتياغو بين كولو كولو ويونيفرسيداد كاتوليكا.
ألعابا نارية ومقذوفات على أرض  وألقت جماهير 
الملعب خلال المباراة التي أقيمت الأحد الماضي وسقط 
نيكــولاس بلاندي مهاجــم كولو كولــو على الأرض 
واضعا يده على أذنيه بعــد أن انفجرت ألعاب نارية 
بالقرب من قدميــه. وأظهرت لقطــات فيديو بلاندي 
وهو يخرج مصابا لتلقي العلاج ليأمر الحكم اللاعبين 
بمغادرة الملعب ويلغي المباراة بعدها بلحظات. وكان 
يتبقى 19 دقيقة على نهايــة المواجهة. وكان كاتوليكا 
يتقدم 2-صفــر وقتها. وقال هارولــد ماين-نيكولز 
نائــب الرئيس التنفيذي لنادي كولــو كولو »بالطبع 
كان هنــاك خطأ أمني. سنســعى لتحديــد المتورطين 

ونأمل في منعهم من دخول الملعب مجددا«.

وفاة هاري غريغ حارس 
مانشستر يونايتد الإنكليزي 

عن عمر 87 عاما
■ لندن - د ب أ: توفي هاري غريغ حارس مرمى 
مانشســتر يونايتد وايرلندا الشــمالية السابق، 
عــن عمر يناهــز 87 عاما.وكان لاعبــا في صفوف 
مانشســتر يونايتد في فترة الخمسينات، كما أنه 
معروف بأنه أحد الناجين من الكارثة الجوية التي 
راح ضحيتها 23 شخصا في مدينة ميونيخ الألمانية 
عــام 1958، بالطائرة التي كانت تقل لاعبي الفريق 

الإنكليزي اثناء عودته من بلغراد مرورا بميونيخ.
وكان جريــج أنقــذ زميليــه فــي الفريــق بوبي 
تشــارلتون ودينيــس فيوليت، بالإضافــة إلى طفل 
عمره 20 شــهرا ووالدته الحامل التــي تلقت إصابات 
بالغة.وبات بوبي تشارلتون، نجم مانشستر يونايتد 
والمنتخب الإنكليزي لكرة القدم الأســبق، أخر أعضاء 

الفريق الذين عايشوا كارثة ميونيخ الجوية.

رادار الملاعب

■ دبي - د ب أ: واصل الهلال السعودي انطلاقته القوية في دوري 
أبطال آســيا لكرة القدم وحقق الانتصار الثاني علــى التوالي حيث 
تغلب على مضيفه شــباب أهلــي دبي 2 / 1 أمــس الاثنين في الجولة 

الثانية من مباريات المجموعة الثانية.
ورفع الهلال رصيده بذلك إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق 
الأهداف فقط خلف باختاكور الأوزبكي، بينما ظل شــباب الأهلي دبي 

بدون رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثانية.
وافتتح يوسف جابر التســجيل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 24 
ثم حسم الهلال المباراة لصالحه بهدفين سجلهما بافيتيمبي جوميز في 
الدقيقتين 36 و72.وفاز باختاكور الأوزبكي على ضيفه شاهر خودرو 

الإيراني /3 صفر،  ضمن منافسات الجولة الثانية.
وتقدم باختاكور في الدقيقة 56 عن طريق إيجور ســيرجيف، قبل 
أن يضيف اللاعــب ذاته الهدف الثاني للفريــق الأوزبكي في الدقيقة 
59. وفي الدقيقة 87 سجل شيرزود أزاموف الهدف الثالث لباختاكور. 
ورفع باختاكور رصيده إلى ســت نقاط في صــدارة الترتيب. وحقق 
الوحــدة الاماراتي فوزا قاتلا على مضيفه الشــرطة العراقي بنتيجة 

1-صفر أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية.
وبقي الشــوط الأول دون فاعلية هجومية نظــرا لعدد من الفرص 
المهدرة وأداء حارســي المرمــى الإماراتي حمد الشامســي والعراقي 
أحمد باسل. وفي الشــوط الثاني، تحسن أداء المضيف العراقي الذي 
لا يــزال يبحث عن أول فوز له في المســابقة القارية، وتمكن من فرض 
سيطرته على المباراة في ظل تراجع للوحدة مع تواصل الأداء اللافت 
لحارس مرماه. وشملت تصديات الشامســي إبعاد كرة رأسية لعلاء 
عبد الزهرة )46(، وكرة ســددها بقوة علاء مهاوي فــي الدقيقة 74. 
وأبعد المدافع عبدالله الكربي من على خط المرمى تقريبا، كرة ســددها 
علي يوســف )55(. وعلى عكس مجريات اللقاء، خطف مبوكو هدف 
الفوز بكرة رأســية من مسافة قريبة بعد تمريرة من الكوري الجنوبي 
لي ميونغ-جو.وقاد سلمان المؤشر فريقه أهلي جدة السعودي للفوز 
على اســتقلال طهران الإيرانــي 2 1/ أمس الاثنين على اســتاد جابر 

الاحمد الدولي في الكويت.
وسجل المؤشر هدفي الفوز للأهلي في الدقيقتين 17 و29 وتكفل أمير 

أرسلان مطهري بالهدف الوحيد للاستقلال في الدقيقة 22.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى 
بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي وتوقف رصيد الاســتقلال عند 
نقطة واحدة بالتساوي مع الشرطة العراقي الذي خسر أمام الوحدة 

بهدف دون رد.

الهلال السعودي يواصل انطلاقته على حساب شباب أهلي دبي

نجم فريق شباب الأهلي دبي ماجد حسن )يسار( في صراع على الكرة مع نجم الهلال السعودي اندري كاريللو

■ أبــو ظبي/القاهــرة - د ب أ: وصلــت بعثة نادي 
الزمالــك، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اســتعدادا 
لخوض مبــاراة كأس الســوبر المصري أمــام الأهلي، 
والمقرر لها بعد غدٍ الخميس. ويســتضيف ملعب محمد 
بن زايد بنادي الجزيــرة، المباراة التي تجمع بين قطبي 
الكــرة المصرية. وحظيت بعثة الزمالــك بحفاوة كبيرة 
من جانب الجماهير التي توافدت على المطار لاســتقبال 
اللاعبين. ويســعى الزمالك إلى إضافــة لقب أخر عقب 

تتويجــه بــكأس الســوبر الافريقي، بعد فــوزه على 
الترجي التونسي 3 / 1 ، في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلى صعيد آخــر أعلن السويســري رينيه فايلر، 
المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستسافر 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادا للمواجهة.

وشــهدت القائمــة تواجــد رمضــان صبحي لاعب 
الفريــق، رغم عودته للتدريبــات الجماعية قبل يومين 

فقط.

كأس السوبر المصري

وصول بعثة الزمالك
 إلى أبو ظبي استعدادا لمواجهة الاهلي

■ الدوحة - د ب أ: أشــاد نجم كرة القدم الكاميروني السابق صامويل 
إيتو ،ســفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث المســؤولة عن استعدادات 
قطر لاســتضافة بطولة كأس العالم 2022 ، بنجاح استضافة مباراة كأس 

السوبر الأفريقي في قطر للعام الثاني على التوالي.
وأكد نجم برشلونة الإسباني سابقا أن تنظيم المباراة عاد بالفائدة على 
المشــجعين واللاعبين والمنظمين للحدث المقام للمرة الثانية خارج حدود 
القارة الإفريقية. وقال، الذي حضر المباراة في اســتاد »ثاني بن جاســم« 
بنــادي الغرافة ، ضمن ضيوف الاتحاد الأفريقي لكــرة القدم )كاف( ، إن 
المباراة التي نفدت تذاكرها قبل أيام من انطلاقها أتاحت الفرصة لمشجعي 
كرة القدم في قطر للاستمتاع بأداء كروي مبهر في بلد يواصل استعداداته 

لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم.
وأضاف: »لا شك أن استضافة قطر لمباراة كأس السوبر الأفريقي فكرة 
رائعة فالجميع على دراية بالتحضيرات المتواصلة في البلاد لاســتضافة 
مونديال 2022 ، وأن قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث يأتي في ســياق 

هذه الاستعدادات. هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام جمهور كرة القدم في 
قطر لحضور مباريات لفرق من بلدان أخرى«.

وقال إيتو، الــذي فاز مع منتخــب بلاده بلقــب كأس الأمم الأفريقية 
مرتين،: »عندما وصلت إلى الاســتاد، أســعدني رؤية المشجعين من قطر 
وبلدان أفريقية وأوروبية عديدة وهم يفدون لحضور المباراة ما يقدم لمحة 
عما ســيكون عليه الحال في مونديال 2022 الذي أرى أنه ســيقدم تجربة 
استثنائية للمشــجعين من أنحاء العالم«. وأشار الفائز بلقب أفضل لاعب 
أفريقي أربع مــرات: »تربطني بدولة قطر علاقة طيبة بدء من مشــاركتي 
كلاعب ضمن صفوف نادي قطر ثم عملي كسفير للجنة العليا. لهذا ،أمضي 
هنا الكثير مــن الوقت. وعندما يتنافس فريقان أفريقيان أحدهما من مصر 
والآخر من تونس ، فإن ذلك يمثل فرصة رائعة لمشــجعي الفريقين خاصة 
أنه ليس من الســهل دائما الســفر من بلد إلى آخر لحضور مباراة للفريق 
المفضل، ولكن استضافة مباراة كأس الســوبر الأفريقي في الدوحة أتاح 

هذه الفرصة الفريدة للمشجعين في قطر«.

إيتو يشيد بنجاح استضافة كأس السوبر الافريقي في الدوحة

■ طوكيو - رويترز: كشــف منظمون أمس الاثنين عن شعار 
أولمبياد طوكيو وألعــاب ذوي الاحتياجات الخاصة 2020 والذي 

يعلي من قيمة التنوع واحترام الاختلاف بين البشر.
وشاركت لاعبة التنس نعومي أوساكا، التي ولدت في اليابان 
لأب من هايتي وأم يابانيــة لكنها تربت في الولايات المتحدة، في 

فيديو دعائي للشعار »المشاعر توحدنا«.
وقالت أوســاكا في الفيديو الذي التقط لها وهي تدخل الملعب 
الوطنــي الجديــد وبرفقتها مجموعــة من المشــجعين ينتمون 
لعرقيات وجنسيات مختلفة »نحن مختلفون لكننا نتشارك نفس 

القيم«.
وتابعت »بهذه اللحظات التي نعيشــها والمشاعر التي تربطنا 

يمكننا تغيير أي شيء سويا«.

وأصبحت اليابان، التي كانت تفاخر طويلا بأنها بلد الشــعب 
الواحد، أكثر انفتاحا وتنوعا وينظر إلى أوساكا المصنفة العاشرة 

عالميا الآن على انها الوجه النابض لهذه التغييرات.
وقال توشيرو موتو الرئيسي التنفيذي للجنة المنظمة لألعاب 
طوكيو خلال تدشــن الشــعار »مجموعات متنوعة من البشــر 
جاءت من كل حدب وصوب ســتتحول إلى كتلة واحدة من خلال 

تجربة الأولمبياد وهذا ما نرغب أن تكون عليه ألعاب طوكيو«.
وســيتم عرض الشعار على برج »ســكاي تري« أطول معالم 

العاصمة الياباني.
وسيتجمع نحو عشــرة آلاف رياضي ورياضية من 200 دولة 
في طوكيو للمشــاركة في الألعاب التي تنطلــق 24 يوليو/ تموز 

وتستمر حتى التاسع من اغسطس/ اب.

■ طوكيو-أ ف ب: أعلن منظمو ماراتون طوكيو أمس الاثنين 
أن السباق المقرر في العاصمة اليابانية في الاول من آذار/مارس 
المقبل، لن يكون متاحا امام ما يقارب 38 الف مشارك من الهواة، 

بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان لمؤسســة ماراثون طوكيــو »لقد توصلنا الى 
اســتنتاج مفاده أنه ســيكون للأســف من الصعب تنظيم هذا 
الحدث الذي يشــارك فيه الهواة )...( لأن العديد من الاشخاص 

أصيبوا« بفيروس كورونا المستجد في مدينة طوكيو.
وتابع »لذا لن ننظــم الماراثون الا ان لعدائي النخبة وعدائي 
النخبة على الكراســي المتحركة«، حيث أشار مسؤول حكومي 

الى أن عددهم يقارب 200 شخصا.
وجاء القرار قبل بضعة أشــهر من اســتضافة اليابان لدورة 
الالعاب الاولمبيــة الصيف المقبل حيث تســتمر المخاوف من أن 
يلقــي فيــروس كورونا المســتجد بظلاله على الاســتعدادات 
للعــرس الأولمبي. وحذر وزيــر الصحة الياباني كاتســونوبو 
كاتو، أن بلاده تدخل »مرحلة جديدة« من توسع انتشار الوباء 
حيث تســجل اليابان حالات جديدة يوميا لأشــخاص أصيبوا 
بالفيروس دون أن يكونوا قــد زاروا الصين قط أو تواصلوا مع 

أشخاص وافدين من الصين.
ودعا الوزير إلى تفادي التجمعات والأماكن المكتظة.

■ برلين - د ب أ: حافظ النجــم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
في نسخته الصادرة أمس الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في 
المراكز العشرة الأولى. وكان ديوكوفيتش قد انتزع الصدارة من 
النجم الاسباني رافاييل نادال، بعد أن توج بلقب بطولة أستراليا 

المفتوحة بالفوز على النمساوي دومينيك ثيم.
ويحتــل ديوكوفيتش المركز الأول برصيــد 9720 نقطة ويليه 

نادال برصيد 9395 نقطة والنجم السويســري روجيه فيدرر في 
المركز الثالث برصيد 7130 نقطة.

وواصلت النجمة الأســترالية أشلي بارتي تربعها في صدارة 
التصنيــف العالمي للاعبــات التنــس المحترفــات متفوقة على 

الرومانية سيمونا هاليب والتشيكية كارولينا بليسكوفا.
ولم تشــهد المراكــز الثلاثة الأولــى أي تغييــرات، وقد ظلت 
بارتــي في المركــز الأول برصيد 8367 نقطة وجــاءت هاليب في 

المركز الثانــي برصيد 5796 نقطة بينما تجمد رصيد بليســكوفا 
عند 5290 نقطة.وصعدت كل من السويســرية بليندا بينسيتش 
والكنديــة بيانكا أندريســكو مركزا واحدا، لتحتــان المركزين 
الرابع والخامس، على الترتيب، بينما تراجعت الأوكرانية ايلينا 

سفيتولينا إلى المركز السادس.
وظلت الأمريكية صوفيــا كينن بطلة أســتراليا المفتوحة في 

المركز السابع بالتصنيف.

ديوكوفيتش وبارتي يحافظان 
على صدارة التصنيف العالمي

إدموند يهزم سيبي 
ويحرز لقب نيويورك المفتوحة

■ نيويورك- رويترز: فاز البريطاني كايل إدموند بســهولة على الإيطالي أندرياس ســيبي بعد أداء 
قوي في المجموعة الثانية ليحرز لقب بطولة نيويورك المفتوحة للتنس ويحقق ثاني لقب في مسيرته في 
لونج أيلاند أمس الاثنين. وبعد أن كسر التعادل 5-5 في المجموعة الأولى، خسر إدموند شوطا واحدا فقط 

في الثانية لينتصر 7-5 و6-1 باستاد ناساو كوليسيوم.
وهذا اللقب هو الأول لإدمونــد )25 عاما( منذ بطولة أنتويرب في 2018 ونجح في الفوز على ســيبي 
للمرة الثانية في غضون شــهر واحد بعد انتصاره بمجموعتين متتاليتين فــي أوكلاند في يناير/ كانون 
الثاني.وقــال إدموند »بذلت الكثيــر من الجهد طيلة العــام، وكانت هناك العديد مــن لحظات الصعود 
والهبوط لا يمكن رؤيتها وراء الســتار. الفوز بهذا اللقب يعني الكثير بالنســبة لــي«. وبعد فوزه بآخر 
شــوطين في المجموعة الأولى، فاز إدموند بأول ثلاثة أشــواط في الثانية في طريقه للنصر. وحافظ كل 
لاعب على إرســاله في أغلب فترات المجموعة الأولى، لكن بينما كان ســيبي يرســل والنتيجة 5-6، زاد 
إدموند من إيقاعه وأضاف المزيد من السرعة لتسديداته. واستخدم اللاعب البريطاني ضرباته الأمامية 
ليرسل ســيبي يمينا ويســارا عند الخط الخلفي، وحصل على فرصتين لحســم المجموعة وأثار حماس 

الجماهير عندما استغل فرصته الأولى بضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي.
وأثر تبادل التســديدات الطويل من الخط الخلفي على ســيبي في المجموعة الثانية واستغل إدموند 

الموقف وحصل على 12 من أول 15 نقطة في المجموعة ليتقدم 3-صفر.
وبينما كان سيبي يرســل والنتيجة 1-4، ســدد اللاعب الإيطالي ضربة خلفية خارج الملعب ومضى 

إدموند ليحسم اللقاء لصالحه.
وقال سيبي »لعب مباراة جيدة ويستحق الفوز. قدمت بعض المباريات الجيدة هذا الأسبوع وسأنظر 

 البريطاني كايل إدموند يحقق ثاني لقب في مسيرتهللإيجابيات لأمضي قدما«.

ماراثون طوكيوالتنوع واحترام الاختلاف شعار أولمبياد طوكيو

فيروس »كورونا« يجبر المنظمين على استبعاد نحو 38 الف هاو

■ لندن - خدمــة رويترز: كشــف فريق وليامز 
أمــس الاثنين عــن ســيارته الجديــدة وعبر بطل 
فورمولاـ 1 السابق عن أمله في إنعاش حظوظه بعد 
أن احتل المركــز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط في 
موســم مخيب للآمال في 2019. وقدم الفريق ومقره 
بريطانيا سيارته الجديدة اف.دبليو/43 بعد ادخال 
تحديثات على نســخة العام الماضــي التي زودتها 
مرســيدس بالمحــركات حيث عالج بعض المشــاكل 
قبل تغيير اللوائــح في 2021. وقالــت كلير وليامز 
نائبة رئيس الفريق في بيان بعد الكشــف عن صور 
للســيارة عبر الانترنــت »يأمل الفريق فــي بداية 

جديدة هذا العام«.
وتابعت »قضينا بعض الوقــت في علاج مناطق 
الضعــف وبذلنا مجهــودا للتأكد مــن وجود أفضل 
العناصــر وإعادة هيكلة الفريــق والاجراءات التي 

نتبعها من أجل اســتغلال أفضل للمــوارد للخروج 
بســيارة أكثر قدرة على المنافســة. »نأمــل جميعا 
في إعادة بنــاء وليامز من أجل العودة للمنافســة. 
هدفنا في 2020 احراز تقدم. الفريق لا تنقصه الروح 
القتالية«. ولــم يفز وليامز، الــذي هيمن يوما على 
بطولــة العالم، بأي ســباق جائزة كبــرى منذ فوز 
الفنزويلي باستور مالدونادو في اسبانيا في 2012. 

وقبلها كان آخر انتصار للفريق في 2004.
وتحقق اخر لقــب للفريق في بطولــة العالم مع 

الكندي جاك فيلينيف في 1997.
وســجل وليامز ثماني نقاط فقط في آخر عامين. 
وكان تراجع الفريق الســريع مصدر دهشــة بعد أن 

احتل وليامز المركز الثالث في 2014 و2015.
وسينطلق الموســم الجديد في اســتراليا في 15 

مارس/ اذار.

فورمولاـ 1

وليامز يأمل في بداية جديدة بعد موسم مخيب 
■ لوس انجليس- أ ف ب: حســم فريق ليبرون جيمــس مباراة كل النجوم 
التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، للمرة 
الثالثة علــى التوالي بتغلبه على فريق اليونانــي يانيس أنتيتوكونمبو 157-
155 على »ملعب يونايتد ســنتر« في مدينة شــيكاغو في لقاء شهد إثارة كبيرة 
في دقائقه الأخيرة وتكريما رائعا لأسطورة لوس أنجليس ليكرز كوبي براينت.
وخصصت النســخة الـ69 من مباراة »أول ســتار« للاحتفال بذكرى براينت 
الذي توفي بشكل مأساوي في 26 كانون الثاني/يناير الماضي في لوس أنجليس 
في حادث مروحية، أســفر عن وقــوع ثمانية ضحايا آخرين، مــن بينهم ابنته 
جيانا البالغة 13 عاما. وارتدى لاعبو فريق ليبرون الرقم 2 الخاص بجيانا التي 
حملت هذا الرقم في فريق »مامبا« التابع لأكاديمية مامبا الرياضية التي أسسها 
براينت، فيما ارتدى فريق يانيس الرقــم 24 الذي ارتداه براينت خلال النصف 
الثاني من مســيرته، فضلا عن وضع العديد من اللاعبــن لصورة الاخير على 
أحذيتهم الرياضية. ووضع على القمصان تســع نجوم تكريما للضحايا التسعة 
اللذين لقوا حتفهم. وعلق جيمس خلال المؤتمر الصحافي قائلا »أنا ســعيد جدا 
بالمشاركة في نهاية هذا الأســبوع« في إشارة إلى تكريم براينت، مضيفا »كوني 

لاعب في ليكرز مثل كوبي براينت، سيكون جزءا مني مدى الحياة«.
وتقدم فريق يانيس في الدقائق الأولى من الربع الأخير بفارق تســع نقاط، 
لكن سرعان ما نجح فريق ليبرون في تذويبه بفضل تركيزه الدفاعي الجيد، قبل 
أن يحسم النتيجة بفضل تألق »الملك« جيمس وجيمس هاردن وأنطوني ديفيس 

صاحب نقطة الفوز من رمية حرة.
وقال ديفيــس »أخبرت زملائي في الفريق أنني ســأهدر الرمية الأولى حتى 

أضع نفسي تحت ضغط كبير لتسجيل الثانية«.
وهذا ما فعله بالتحديــد ليختم على نهاية مثالية لهذه الأمســية التي بدأت 
بخطاب لأســطورة أخرى من أســاطير لوس أنجليس ليكرز ماجيك جونسون 

الذي ألقى خطابا مؤثرا تكريما لبراينت أمام 20900 متفرج.
وقال جونسون »لن نرى أبدا لاعب كرة سلة آخر مثل كوبي«. »سجل 81 نقطة 
في مباراة واحدة. ســجل 60 نقطة في مباراته الأخيرة. ثم فاز بخمس ألقاب في 
الدوري الاميركي للمحترفين«، مشــيدا أيضا بالرئيس السابق لرابطة الدوري 
ديفيد شتيرن الذي توفي مطلع العام الحالي عن 77 عاما نتيجة إصابته بنزيف 

دماغي.

 دوري السلة الأمريكي

فريق ليبرون يتفوق على فريق يانيس في مباراة كل النجوم

عالم التنس

دوري أبطال آسيا
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صحف عبرية

اوري بار يوسف
 

■ الحرب القادمة التي سيقف في مركزها تحدي 
مواجهة مخــازن الصواريخ المحيطة بإســرائيل، 
كانــت موضوع ثلاثــة مقالات فــي »هآرتس« في 
2/14. وصــف ينيف كوفوفيتــش »الزخم« خطة 
لتعزيز قوة الجيش الإســرائيلي في الأعوام 2020  
ـ  2024 مثلما عرضت أمام وســائل الإعلام، خطة 
تســتهدف إنتاج جيــش دفاع إســرائيلي جديد، 
يتضمن في مركــزه »تعظيم القــدرة على القتل«، 
لتقصيــر جولات القتال القادمــة، بما في ذلك ضد 
إيران. وليس واضحاً أي جيش دفاع إســرائيلي 
ســنحصل عليه من »الزخم«، لكن من الواضح أنه 
سيكلف الكثير من الأموال. بكلمات أخرى، سيكلف 
وصحة  المرورية  والاختناقات  الضرائب  من  المزيد 

أقل وتعليم أقل.
عاموس هرئيل أوضح بأن هناك هدفاً رئيســاً 
لعرض الخطة، وهو أن الجيش الإسرائيلي، خلافاً 
ر أن هناك حرباً  لإنذارات رئيس الحكومة، لا يقــدّ
جديدة على الأجندة. لذلك، نشــأت لدينا »نافذة 
فرص« من أجل التقوّي على حســاب الاســتعداد 
لحرب في المــدى الآني. ومــع ذلك، فــإن »نافذة 
أمام احتمالية نشــوب حرب  الفرص« غير مغلقة 
كبيرة قد تندلع في أعقــاب عملية تصعيد لطرفين 
غير معنيين فيها. ولفهم هذه العملية، يجب العودة 
إلى الديناميكية التي كانت بين إســرائيل وسوريا 
في السنوات التي ســبقت حرب الأيام الستة. لم 
يرغــب أي طرف من الطرفين بحــرب كبيرة، ومع 

ذلك اندلعت.
بريك،  إســحق  )احتيــاط(  الجنــرال  مقالــة 

والبروفيسور ابشــالوم اليتسور، وصفت الحرب 
القادمة بألوان كئيبة، وذلك بســبب قوة التهديد 
الكامنة في آلاف الصواريخ ذات الرؤوس المتفجرة 
التي يمكنها أن تضرب كل منطقة في البلاد، وأيضاً 
بسبب أن ردود إسرائيل على هذا التهديد هي، كما 
قالا، »القليل جداً مــن الدفاع، وفي وقت الاختبار، 
ببساطة، لا شيء«. وحســب تقديرهما.. ستؤدي 
الحرب إلى شــل الدولة وهرب جماعي من منطقة 
إلى أخرى ومن البلاد إلى الخارج. وفوق كل شيء، 
ستؤدي إلى قتل جماعي. الحل التكنولوجي الذي 
يقترحانه: نظام »ســكاي غــارد« الذي يقوم على 
الليــزر الكيميائــي القوي، القــادر على اعتراض 

صواريخ بسرعة وبثمن زهيد.
تناولت المقالات الثلاثة المســألة الأكثر مصيرية 
بالنســبة لنا، ولكنها لم تثر أي حوار سياســي  ـ  
أمني جــدي. ومجرد غيــاب النقاش، هــو تعبير 
مؤلــم ومقلق على ضعف السياســيين، من اليمين 
واليســار، وضعف وســائل الإعلام التي امتنعت 
عن مناقشة من يتفاخرون بالقيادة، وكيف ينوون 
مواجهة التهديد الأكبر الــذي تواجهه الدولة منذ 

حرب الاستقلال.
 الــرد الذي يقدمــه الجيش الإســرائيلي لهذا 
التهديد هو الدمج بين جمع المعلومات الاستخبارية 
والقــدرات الهجومية من الجو والهجوم البري في 
لبنان، واحتلال المنطقة التي تطلق منها الصواريخ. 
للوهلة الأولى، يبدو هذا جيداً، ولكن مشكوك فيه 
أن ذلــك سيســاعد. إذا احتاجت الاســتخبارات 
سنوات من أجل اكتشــاف أنفاق كبيرة في منطقة 
الشــمال، فمن المعقول الافتراض بأن قدرتها على 
العثور على أنفاق أصغر في العمق اللبناني، التي 
ستخزن فيها الصواريخ، هي قدرة محدودة أكثر. 

لســاح الجو قدرات مثيرة للانطبــاع، لكن هناك 
فرقاً بــن تدمير 44 منصة لإطــاق الصواريخ في 
عملية »وزن نوعي« في بداية حرب لبنان الثانية، 
وبين تدمير الـ 15 ألف صاروخ، القادرة على ضرب 
غوش دان. »الزخم« قد تقصر الحرب القادمة، لكن 
القوات البرية ستحتاج إلى وقت غير قليل من أجل 
احتلال المناطق التي ســتطلق منهــا الصواريخ. 
وإلى حين إنهــاء مهمتهم، فإن أنفــاق الصواريخ 

ستكون قد فرغت.
هــذا أيضاً بالنســبة لرد أجهزة الليــزر، فذلك 
رد جيد، لكن شــريطة أن تدار الحرب وقت تكون 
الســماء صافية، ولا يوجد تســرب لمواد خطيرة، 
وتتحقق عدة شــروط أخرى، التــي كما يبدو لن 
تتحقق في الحرب القادمة. شــبيهاً بأنظمة الدفاع 
الموجودة )القبة الحديدية، ومقلاع داود، وغيرها( 
فهــذا أيضاً رد جيد لاعتــراض صواريخ معدودة، 
لكنــه غير مناســب لصليــات عشــرات أو مئات 
الصواريخ والقذائف، مثلمــا يتوقع أن يحدث في 

الحرب القادمة.
في ظل غياب رد تكنولوجي عسكري فعال ضد 
تهديد الصواريخ، لا يوجد مناص من التوصل إلى 
اســتنتاج أن هناك وضعاً من »تــوازن الرعب« قد 
نشأ بيننا وبين أعدائنا، ومصدر هذا المفهوم هو في 
الحرب الباردة، وهو يصف توازناً بين طرفين لكل 
واحد فيه القدرة على تدمير الآخر بواسطة سلاح 
نووي. ولكن لا يمكنه منع تدميره هو نفسه. توازن 
ثقل كهذا يمكن أن يعيش، حتى بصورة أكثر ضعفاً، 
ولو في وضــع يكون التهديد فيــه تقليدياً. إيران 
وحلفاؤهــا اليــوم يمكنهم أن يلحقوا بإســرائيل 
ضرراً »غير محتمل«. وهذه القدرة تزداد. وتنسب 
لإســرائيل قوة قادرة على إعادة إيران وحلفائها 

إلى العصر الحجري.
هــذا الوضع يلــزم صانعي السياســة الأمنية 
القومية في إسرائيل باتباع طريقة تفكير لم نعرفها 
في الســابق: الأمر لا يتعلق بكيف ســننتصر في 
الحــرب القادمة؛ لأن الانتصار ســيكون انتصاراً 
باهــظ الثمــن، بل كيــف نمنع هذه الحــرب. هنا 

الإجابات مركبة ومبنية على اســتخدام »العصا« 
الرادعة الثقيلة إلى جانب وضع »جزر« سياســي 
مخصــص لتهدئــة الصــراع. ما الذي ستشــمله 
»العصــا« وبــأي صورة يجــب علينــا توضيح 
التهديد، وماذا ســيكون الجزر وأي منه ســيكون 
فعــالًا... هذه أســئلة صعبــة. ولكن لا شــك أن 

الوقت قد حان لمناقشــتها باهتمــام، لأن الحلول 
الإسرائيلي  الجيش  يقترحها  التي  التكنوعسكرية 
وخبــراء من الخارج هي أيضــاً باهظة الثمن، ولا 

تعطي رداً حقيقياً على التهديد.

 هآرتس 2020/2/17

بتساوي كفتي ميزان الرعب وغياب الرد العسكري الفعال وتقديرات عسكرية تستبعد الحرب الآنية

 لهذا... على إسرائيل أن تفكر في منع الحرب لا في كيفية الانتصار

فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة

هجمات عسكرية وفق الحاجة وبمشاركة روسيا في تصميم دور سوريا في المستقبل واشتراط رفع العقوبات عن طهران بعدم التدخل 

بخلاف توصية الاستخبارات: على إسرائيل ألا تشدد هجماتها على الإيرانيين في سوريا
شموئيل ايفن

 
 

تقدير شعبة الاستخبارات لمخاطر الحرب في الشمال
 

■ حسب أساس التقدير الاستخباري السنوي لشعبة 
الاســتخبارات العســكرية »أمان« »الذي نشر في وسائل 
الإعلام في 14 كانون الثانــي 2020، هناك »احتمال متدن 
لحرب مبــادر إليها من جانب أعدائنا في 2020«، ولكن ثمة 
»احتمال متوســط حتى عال للإبقاء على معادلات الرد في 
الساحة الشمالية، في ظل جاهزية للخطر لدرجة الحرب«. 
مثلًا، بتقدير »أمان«، يستعد نصر الله لأن يرد على أعمال 
إسرائيلية لدرجة الســماح بالدخول إلى حرب، والدليل 
هو الصواريخ المضادة للــدروع التي أطلقتها المنظمة على 
سيارة الإسعاف العســكرية في أيلول 2019 على الحدود 
الشمالية، بهدف قتل جنود )ولما كانت الصواريخ أخطأت 

هدفها، امتنعت إسرائيل عن الرد والتصعيد(.
بكلمات أخرى، حســب تقدير شــعبة الاســتخبارات، 
فإن احتمال نشــوب حرب هذه الســنة، كنتيجة للتدهور 
والتصعيــد، ليس متدنياً، وهو متعلــق بقدر كبير بأعمال 
إســرائيل. كمــا يمكن الاســتنتاج من التقديــر بأن قدرة 
الردع الإســرائيلية موجودة ولكن محدودة  ـ  الأعداء لن 
يتجلدوا على هجمات فوق حافــة معينة من الإصابة. ولما 
كانت إسرائيل ستواصل سياستها من العام 2019، فعليها 
أن تكون مستعدة للحرب، وبالتأكيد إذا ما أخذت بتوصية 
شعبة الاستخبارات لتصعيد الهجمات ضد الإيرانيين في 

سوريا في 2020.
 

توصية شعبة الاستخبارات
 

فــي 14 كانــون الثاني 2020 نشــرت توصية شــعبة 
الاســتخبارات أيضاً ـ  تصعيد الهجمــات ضد الإيرانيين 
بسوريا في أثناء 2020، لصدهم ولاستغلال موت سليماني 
)3 كانــون الثاني 2020( لإخراجهم من ســوريا. قبل ذلك 
فــي 25 كانون الأول 2019، في محاضــرة في المركز متعدد 
المجالات في هرتســيليا، قال رئيس الأركان أفيف كوخافي 
إنه في بؤرة المعركة ما بــن الحروب التي يديرها الجيش 

الإســرائيلي مع إيران وحلفائها، هناك منع تموضع قوات 
القدس في ســوريا ومنع تهديد الصواريخ الدقيقة في كل 

أرجاء الشرق الأوسط.
 بمعنى أن الحديث، وبتوصية شــعبة الاســتخبارات، 
، بل عن توصية بالصعود  لا يبحث عن هدف جديد تمامــاً
درجة في الإنجاز اللازم؛ من »منع التموضع« العســكري 
الإيراني في ســوريا إلــى تصفية تواجدها العســكري. 
التوصيــة بتصعيــد الهجمات تبــن أن الفــرق بين هذه 

الإنجازات اللازمة ليس بالمعنى الدال فقط.
 تستند توصية شعبة الاستخبارات إلى تقديرها الذي 
يقضي بأن تصفية سليماني هي حدث تأسيسي، كفيل بأن 
يحســم مســألة التدخل الإيراني في خارج حدود إيران، 
مع التشــديد على سوريا. وذلك أساســاً في ضوء الوزن 
الكبير الذي كان لسليماني في تصميم السياسة الإقليمية 
الإيرانيــة وإقامة منظومة القوات خــارج إيران من خلال 
فيلق القدس، التي كان يقودها سليماني. إضافة إلى ذلك، 
وحسب تقدير شعبة الاســتخبارات، فإن المحور الشيعي 
المتطرف الذي تقوده إيران ربمــا ضعف اليوم. فالتواجد 
العســكري الإيراني خارج حدود إيــران كفيل بأن يتلقى 
أفضلية متدنية أكثر عقب تركيز النظام في المجالات المتعلقة 
ببقائه، والتي هي في أفضلية عليا )الاستقرار الاقتصادي 
السياسي، والدفاع عن إيران نفسها والبرنامج النووي(. 
منظمة حزب الله أيضاً، الحليف الأساس لإيران، منشغلة 
البال فــي الســاحة اللبنانيــة الداخلية، وتبــدو بوادر 
عزل حــزب الله عن إيران واضحة، كما هو تقدير شــعبة 

الاستخبارات.
 وكان رئيس شعبة الاستخبارات، اللواء تمير هايمن، 
شــرح في نهايــة كانون الثانــي، المنطق الاســتراتيجي 
الذي يوجــه توصية شــعبة الاســتخبارات. وعلى حد 
قوله، ســوريا اليوم في مركــز المحور الشــيعي المعادي 
لإســرائيل، ويجري على أرضها اليوم صراع بين اللاعبين 
الإقليميــن الذين يحاولون تصميم ســوريا. هذا الوضع 
يوفر لإسرائيل فرصة للتأثير على تصميم دور سوريا في 
المعركة المســتقبلية، وكسر المحور الشــيعي المتطرف ضد 
إســرائيل. وأضاف هايمن بأن غيــاب الفعل قد يؤدي لأن 
تكون إســرائيل ضحية الظروف، حين يكون الســيناريو 
الخطير هو أن في ســوريا نموذجاً، مصغراً أو محســناً، 

لحزب الله في لبنان. وبالنســبة للمخاطر، قال هايمن، إن 
الحديث يدور عن أخذ مخاطرة محســوبة وعلى كل عملية 

تنفيذية يوجد تقدير وضع مدروس.
للبحث في توصية شعبة الاســتخبارات أهمية كبيرة، 
لأن تحققها قد يؤدي إلــى صعود كبير في مخاطر الحرب، 
بينما عدم تحققها من شأنه )على الأقل برأي المؤيدين لها( 
أن يؤدي إلــى تفويت الفرصة لإبعاد إيران عن ســوريا. 
ومع ذلك، مبدئياً، يجب التمييز بين التقدير الاستراتيجي 
لشــعبة الاســتخبارات وبــن توصياتهــا بالعمــل. في 
مجال التوصيــات للعمل، ليس لشــعبة الاســتخبارات 
المكانة المهنيــة الخاصة التي تمنح لها فــي مجال التقدير 
الاســتخباري. وذلك لأن تقديرات الاستخبارات محدودة 
بتحليــل المحيط الخارجــي فقط، بينمــا توصيات العمل 
يفترض أن تكون ثمرة تقديــرات الوضع. وهي تدمج بين 
التقديرات الاستخبارية وتقدير قدرات إسرائيل ووضعها 
فــي جملة من المجــالات، بما فيهــا العلاقات السياســية 
لإسرائيل وأساساً جاهزيتها للحرب واستعدادها للصمود 
أمــام تداعياتهــا. وعلى حد قــول رئيــس الأركان افيف  
كوخافي، فــي محاضرته في 25 كانــون الأول 2019: »في 
الحرب القادمة، أنا أتحدث عن حرب في الشــمال أو حرب 
مع حماس، فإن شــدة النار على الجبهة الداخلية ستكون 
كبيــرة. أنظر في عيــون كل الناس وأقول إن شــدة النار 

ستكون كبيرة، يجب الاعتراف بهذا«. 
كمعطيــات خلفية أخرى للبحث فــي التوصية، ينبغي 
الإشــارة إلى أن التواجد العســكري الإيراني في سوريا 
يقدر بحجــم 800 شــخص؛ وإضافة إلى ذلــك توجد في 
ســوريا  ـ تحت أجنحة إيران ـ  ميليشيات شيعية جلبتها 
إلى الدولة، وكــذا مقاتلون من حزب الله فــي لبنان. كل 
هؤلاء معاً هم بحجم 15 ألف شخص. التواجد الإيراني في 
ســوريا يخدم أيضاً مصالح إيرانية أخرى، ليست متجهة 
ضد إســرائيل، مثل حفظ حكم الأســد وتصديــر الثورة. 
وعلى إيران أن تمــارس ضغوطاً أخرى لتقليص تواجدها 
في سوريا، لا تتعلق بالضغط العسكري الإسرائيلي، بينها 
معارضة داخل إيران لإنفاق الأموال على أعمال عســكرية 
في دول الشــرق الأوســط في الوقت الذي تعيش فيه في 
ضائقة اقتصادية، وكذا تعقيدات يتسبب بها فيلق القدس، 

وعلى رأس ذلك إسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ.

وهاكم فحصاً لمدى الجدوى مقابل مدى الضرر لاقتراح 
شــعبة الاســتخبارات، مع النظر إلى تقدير الشعبة بأنه 
هناك »احتمالًا متوسطاً  ـ  عالياً للإبقاء على معادلات الرد« 

دون التقليل من خطورة التهديد الإيراني، وفقاً للتقدير.
مدى المنفعة: يدور الحديث عــن حجم الإنجاز المحتمل 
واحتمالات تحقيقه. حجم الإنجاز المحتمل يتعلق بمسألة 
ما هــي المصالح الاســتراتيجية الواضحة لإســرائيل في 
ســوريا، وإذا مــا كان الارتفاع في الدرجة في اســتخدام 
القوة ســيجدي في تحقيقها. فليس كل تواجد عســكري 
إيراني في سوريا يجب أن يعتبر هدفاً استراتيجياً صرفاً، 
بحيث هناك حاجة إلى الانتقائية. من ناحية القدرة، يجب 
أن نســأل ما احتمال نجاح إســرائيل في إنهــاء التواجد 
الإيراني في ســوريا بوسائل عســكرية، بل والإبقاء على 

هذا الإنجاز على مدى الزمن. 
يمكــن التقدير بأن احتمال ذلك ليــس عالياً. وحتى لو 
كان صحيحاً، فمن شــأن الثمن أن يكــون عالياً وخروج 
إيران من ســوريا لن يقلل مبدئياً قدراتها على العمل ضد 
إسرائيل من جبهات أخرى. فهي يمكنها أن تعمل من سوريا 
نفسها، من خلال منظومة ســرية، ومن خلال طلعات إلى 
ســوريا من أراضي العراق ولبنــان، ومبعوثين من إيران 
)بما فيها قوات من الميليشيات الشيعية وحزب الله(، ومن 
خلال مســاعدة إيرانية لبناء الجيش السوري وتفعيله. 
وفي الوقت نفســه، إذا خرجت إيران من ســوريا، ستفقد 

إسرائيل سوريا كمجال الردع والرد تجاه إيران.
مدى الضرر: يدور الحديث عن احتمال مواجهة عسكرية 
وعن حجم الضرر المحتمل، فزيادة الهجمات ضد التواجد 
الإيراني في ســوريا متعلقة بالارتفاع في المخاطر للردود 
المضادة، بل وارتفاع في خطر الحرب )حسب تقدير شعبة 
الاستخبارات(. في أعمال الجيش الإسرائيلي في الشمال 
مطلوب دقة كبيرة كي لا يؤدي الإحباط إلى تصعيد، ولكن 
لا يمكن ضمــان هذا تماماً، وكلمــا ازدادت كثافة الهجمات 
ازداد الاحتمــال للنتيجة الشــاذة. ناهيك عــن أن العدو 
يســتخلص الدروس ويســعى إلى الإنجازات. والتدهور 
إلى الحــرب قد يقع أيضاً عقب عمليــة بمبادرة من العدو، 
الذي أخطأ وقدر بأن إســرائيل ســتحتويها )انظر حرب 
لبنان الثانية(، الطرفان ســيدفعان ثمن الأخطاء. الحرب 
في ســوريا من قد تصبح متعددة الجبهــات. وثمة أضرار 

محتملة لإســرائيل مفصلة في سيناريو الجبهة المدنية في 
الحرب. وحتى لو لم تنشــب حرب، فمن شأن إسرائيل أن 
تدفع الأثمان في إطار الردود المضادة وحالات خلل وتورط 
مع قوات أجنبية في سوريا. مثل هذا التورط سيقيد قدرة 
إسرائيل على تنفيذ هجمات لأغراض استراتيجية بحتة، 
مثــل إحباط إنتاج ونقل ســاح اســتراتيجي )صواريخ 
دقيقــة وما شــابه( ومنع تموضــع عســكري إيراني في 
سوريا من النوع الذي من شــأنه أن يهدد إسرائيل. حتى 
لو كان العدو يتجلد اليوم لاعتباراته الاستراتيجية، يجب 
الافتــراض بأن الهجمات الفتاكة تزيد الحســاب المفتوح. 
هذه السياســة، في كل الأحوال، ستفترض على إسرائيل 
كلفات إضافية وجاهزية أعلى للحرب، يكون الطرفان غير 

معنيين بها.

الخلاصة
 

أحد عناصر استراتيجية الأمن الإسرائيلية هو تمديد المدى 
الزمني بين الأحداث الحربية، وإدارة المعركة التي بين الحروب 
في هذه الأثناء لإحباط قدرة العدو، ما يمنع إســرائيل التفوق 
عندما تنشــب الحرب. توصية شــعبة الاســتخبارات تسعى 
ظاهراً إلى تحقيق هذا المنطق، غير أن المنفعة من الصراع حتى 
الإبادة ضد التواجد العسكري الإيراني في سوريا من شأنها 
أن تكون متدنية بالنسبة للمخاطر الكامنة فيها. كما أنه يجب 
إدارة مخاطر الحرب في نظرة عمومية تأخذ بالحسبان أيضاً 
التفجر العالي في الساحة الفلسطينية، وكذا إمكانية أن تكون 
إســرائيل مشاركة رغم أنفها في اشتعال بين إيران والولايات 
المتحدة. وبالتالي، حذار على إســرائيل أن تزيد هجماتها على 
الإيرانيين في سوريا، بما يتجاوز ما هو مطلوب للاحتياجات 
الإســرائيلية الصرفة. في ضــوء ذلك، يبــدو أن هدف إخراج 
كامــل القــوات الإيرانية وحلفائها من ســوريا يجــب تركيزه 
اليوم في الصراع في ســاحة السياســة والوعــي. مثلًا.. على 
إسرائيل أن تكون مشاركة بواسطة روسيا والولايات المتحدة 
في تصميم الوضع في ســوريا، والعمــل مع الولايات المتحدة 
بحيث يشــترط رفــع العقوبــات المفروضة على إيــران بوقف 

التآمر والتدخل العسكري لإيران خارج حدودها.

نظرة عليا 2020/2/17

 نوعا لنداو وامير تيفون

■ مجموعــة دول في أوروبــا بقيادة 
لوكسمبورغ تريد أن تطرح في لقاء وزراء 
خارجية الاتحــاد الأوروبي اليوم مبادرة 
للاعتراف المشــترك بدولة فلســطين كردّ 
على خطة إدارة ترامب السياســية. وزير 
خارجية لوكســمبروغ، جان اســلبورن، 
نظرائه  مــع  المبادرة  الســابق  في  ناقش 
والبرتغال  وإيرلندا  وبلجيكا  فرنســا  في 
وســلوفانيا،  ومالطا  والســويد  وفنلندا 
ولكن ليس من الواضح إذا كانوا جميعهم 

قد أيدوا هذه الخطوة.
إســرائيل قلقــة مــن هــذه المبــادرة 
وتعمــل علــى وقفهــا. ولذلك، أرســلت 
أمس رســائل إلــى الدول التــي يمكن أن 
تؤيد هــذه الخطــوة، لأن الوقت الحالي 
أحادي  لاعتــراف  المناســب  الوقت  ليس 
الجانــب بدولة فلســطين، ولأن هذا الأمر 
سيقضي على احتمالات إجراء مفاوضات 
مباشــرة بين الطرفين من أجــل التوصل 
إســرائيل  وتحاول  الدائم.  الاتفــاق  إلى 
بإعطاء  الاتحــاد  خارجية  وزراء  إقنــاع 
فرصة لمبادرة السلام الأمريكية. السويد، 
وهي من الدول التي تدفــع قدماً بمبادرة 
الاعتــراف المشــترك بدولة فلســطينية، 
اعترفت بفلســطين كدولة من العام 2014. 
وهنــاك لمالطا علاقــات دبلوماســية مع 
عضوة  أخرى  دولة  وثمة  الفلســطينيين، 
في الاتحــاد، قبرص، اعترفت بفلســطين 
في العــام 1988. ولكن تعــززت منذ ذلك 
الحــن العلاقــات بينها وبين إســرائيل، 

وهي في الوقت الحالي ليســت شريكة في 
يعترف  لا  نفسه  الاتحاد  الحالية.  المبادرة 
بفلسطين كدولة، وموقفه الرسمي هو أنه 
تتقرر  أن  الفلسطينية  السيادة  على  يجب 
في مفاوضات مباشــرة بين الطرفين على 

أساس حل الدولتين.
بعد أن نشــرت »هآرتــس« أول أمس 
بأن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشــون 
خطــوات احتجاجية ضــد الخطة، طلب 
من سفراء إســرائيل في أوروبا استخدام 
الضغوط على وزراء الخارجية في دولهم 
من أجل منع رفض الخطة ومن أجل إطلاق 
إسرائيل  تأمل  ضدها.  شديدة  تصريحات 
أن تقوم دول أوروبا الشرقية وعلى رأسها 
هنغاريا بإحباط المبادرة. وحسب مصادر 
مطلعة على تفاصيل المحادثات، فإن ممثلي 
إسرائيل قالوا فيها بأن إسرائيل مستعدة 
الفلسطينيين،  مع  المفاوضات  لاســتئناف 
وأن معارضــة الاتحاد للخطة ستشــجع 

رفض الفلسطينيين. 
وقالــوا أيضاً بأنه من غيــر المعقول أن 
يتخذ الاتحــاد الأوروبي موقفــاً متصلباً 
أكثر من بعض الدول العربية التي لم تقم 

بإدانة الخطة.
بعد الكشــف عن الخطة، نشر الاتحاد 
بيانــاً مقتضباً قيــل فيه إنه ســيفحص 
رئيس  تصريحات  خلفيــة  وعلى  الخطة. 
الحكومــة نتنياهــو بالضــم، الأســبوع 
الماضي، تحفظ من الخطة وزير الخارجية 
الجديــد للاتحاد، جوزيــف بوريل. وفي 
زيارة له إلــى الأردن، أوضح بأن الاتحاد 
الدولي.  والقانون  الدولتــن  بحل  ملتزم 
وقــال إن الخطــة تتحــدى »الكثيــر من 

المســتوى  على  عليها  المتفــق  القــرارات 
الدولي«.

 إن نضــال إســرائيل علــى موقــف 
أوروبا تجاه خطة ترامــب تأثر في نهاية 
الأســبوع أيضاً بالنضال الــذي يقوم به 
موظفو وزارة الخارجية ضد تقليص ثلث 
رواتبهم. أول أمس، قام عدد من الســفراء 
بخطوات احتجــاج ورفضوا تطبيق عدد 
من التوجيهــات المتعلقة بلقاءات الاتحاد 

اليوم.
الأمريكية،  الإدارة  أعلنــت  ذلك،  أثناء 
أول أمــس، بأن ســفيرها في إســرائيل، 
الطاقــم  ســيترأس  فريدمــان،  دافيــد 
سيناقش  الذي  إســرائيل،  مع  المشــترك 
ضــم المســتوطنات في الضفــة الغربية، 
اســتمراراً لنشــر خطة ترامب. وسيمثل 
إســرائيل في اللجنة السفير في واشنطن 
رون ديرمر والوزير ياريف لفين. ولم يتم 
أي ذكر عــن الجدول الزمني لعمل اللجنة. 
باســتثناء فريدمان، فإن ممثلي الولايات 
المتحدة فــي اللجنة هما آريه لتســتون، 
وموظف وزارة الخارجية سكوت ليث. في 
الأسبوع الماضي نشــر في موقع »واللاه« 
بأن اللجنة لا يتوقع أن تشــمل ممثلًا عن 
الجيش الإســرائيلي، الــذي يتولى الآن 
المســؤولية عما يحدث في الضفة، والذي 
سيكون المسؤول عن الاحتياجات الأمنية 
الإسرائيلية في حالة الضم. صهر الرئيس 
ترامب ومستشاره المقرب، غاريد كوشنر، 
قدر بأن عمــل اللجنة سيســتمر لبضعة 

أشهر.
القانون  فــإن  ترامب،  خطة  وحســب 
ق في كل مستوطنات  الإسرائيلي ســيطبَّ

الضفة وســتبقى الســيطرة الأمنية فيها 
إقامــة دولة  بأيدي إســرائيل، وســيتم 
فلســطينية منزوعة السلاح عاصمتها في 
أبوديس  ـ  القريــة التي تقع خلف الجدار 
في شرقي القدس. الخطة الأمريكية تشمل 
أيضــاً إيجاد تواصــل جغرافي بين جميع 
البلدات الفلســطينية وربــط القطاع مع 

الضفة بواسطة ممر.
فــي المقابل، المتحدث بلســان الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، نبيل أبو 
اردينة، قال أمس إن العلاقات الأمنية بين 
إسرائيل والسلطة »لن تستمر إلى الأبد«، 
وأضــاف بأنه »إذا وافقت إســرائيل على 
القدس  عاصمتها  فلســطينية  دولة  إقامة 
فستكون السلطة مســتعدة للتوقيع على 
فلسطيني  مصدر  أسبوعين«.  خلال  اتفاق 
رفيع، أشــرف العجرمي، قال في محادثة 
معه بأن الســلطة تفحص وقف التنسيق 
الأمنــي مــع إســرائيل وعــدم تطبيــق 
الاتفاقات التي وقعت معها، إذا تم تطبيق 

ضم أحادي الجانب.
وقال العجرمي أيضاً بأن هناك إجماعاً 
فلســطينياً ضد خطــة ترامــب. »الخطة 
خلقت في أوساط الفلسطينيين خيبة أمل 
لم أر مثلها طوال حياتي«. وأضاف: »نرى 
فيها خطــراً حقيقياً على وجود الشــعب 
الفلســطيني. في الحقيقة، هنــاك غليان 
الجمهور  ولكــن  الخطة.  ضد  فلســطيني 
ينتظــر رؤية مــا ســيحدث بالفعل. هل 
ســيكون هناك ضم، وماذا ســيحدث في 

الانتخابات في إسرائيل«.

 هآرتس 2020/2/17

تجنيد إسرائيلي للضغط على وزراء خارجية الاتحاد
 ومصادر مطلعة: »مستعدون للتفاوض مع الفلسطينيين« 

رداً على خطة ترامب: دول أوروبية تفكر في اعتراف مشترك بفلسطين
عودة بشارات

 

■ »الســام يصنع مع أعداء مهزومين 
فقــط«، هذا مــا كتب في لافتــات كبيرة 
علقت في شــوارع تل أبيب الرئيسية في 
الأسبوع الماضي. إلى جانب هذا الشعار، 
رفرفت صور زعيمي الشعب الفلسطيني، 
راكعين  عباس،  ومحمود  هنية  إسماعيل 
ومعصوبــي الأعين. أحدهمــا وهو يرفع 
يديه كإشــارة على الاستسلام، والآخر 
يحمــل راية بيضاء. وفــي الخلفية دمار 
شــامل، حيث طائرات إسرائيلية )يمكن 

التخمين( تحلق فوقه.
أمر صــادم ومقلق، ســواء لدى  هذا 
في  أو  المهــزوم  الطرف  فــي  الموجودين 
أوســاط النــاس العاديين فــي الطرف 
المنتصر. ولكن هذه هي الترجمة العملية 
للشــعار الســائد هنا طوال ســنوات: 
»العرب لا يفهمــون إلا لغة القوة«. أجل، 
هذا جوهر سياســة القوة لدى إسرائيل 
وركوع  بيضاء  راية  الفلسطينيين:  تجاه 
وعيــون معصوبة. وإذا لــم تكن الأيدي 

مكبلة فهي مرفوعة إلى الأعلى.
فــي الانتفاضتــن الأولــى والثانية 
من  الخــروج  وأثناء  الحواجــز  حــول 
البيوت الفلســطينية بعــد الاقتحامات 
الليليــة المعتادة، كان المنظــر المعتاد هم 
فلسطينيون مكبلون وعيونهم معصوبة، 

وأحياناً وجوههم موجهة نحو جدار. 

يصعــب عليّ نســيان الاعتقال الذي 
نفذه الجيش الإسرائيلي لأحمد سعدات، 
رئيس الجبهة الشعبية، وسجناء آخرين 
الفلسطينية في  كانوا في سجن السلطة 
أريحا. لقد ســيقوا بملابســهم الداخلية 
أمــام مصــوري الصحافــة الذين تمت 

دعوتهم مسبقاً لتخليد حفل الإهانة.
 إن جوهر مقاربة إذلال العرب مقاربة 
قديمــة؛ فبعد هزيمة العــرب الكبرى في 
حرب الأيام الســتة، أعلن موشيه ديان، 
أكبر القادة العسكريين للشعب اليهودي، 
بأنه ينتظــر قرب الهاتــف لتلقي مكالمة 
الاستسلام من الزعماء العرب. وبهذا، لم 
يقتصر الشــعار الرئيسي على الانتصار 
فحســب، بل إذلال العرب أيضاً. وبشكل 
عام، كســر روح الأمــة العربيــة، التي 
نهضت للتو على أرجلها وشــهدت بعثها 
بعــد مئات الســنين مــن الكولونيالية، 
والبريطانيون  العثمانيون  فرضها  التي 
وحتــى  والإيطاليــون  والفرنســيون 

الإسبان.
 إن كســر روح الأمــة العربيــة وجد 
تعبيره بعد العــام 1948، وبصورة أكبر 
العــام 1967، حيث ســادت أجواء  بعد 
العجــز في العالــم العربــي إزاء مقولة 
إن ثلاثــة ملايين من اليهــود هزموا 100 
مليون من العرب. إضافة إلى ذلك، فقدت 
الشــعوب الثقــة بقدرتها علــى إحداث 
تغيير، وســادت أجواء من الشــك. شك 
الجمهــور بقادته فــي أن يكونوا خونة. 

وحتى ساد الشك بين الجار وجاره.
 وبدلًا مــن تلقي مكالمة الاستســام، 
حصل موشــيه ديــان في مؤتمــر القمة 
العربيــة في الخرطــوم علــى اللاءات 
الثلاث التي تم الاتفاق عليها: لا صلح ولا 
اعتراف ولا مفاوضات. وفي إســرائيل، 
مثلما في إسرائيل، فسروا ذلك كـ »رفض 
عربي«. ولســبب ما نســيت إســرائيل 
يعيش  وحــده  بالخبز  »ليــس  مقولــة 
الإنسان«. هناك أيضاً ما يسمى باحترام 

الذات، حتى لدى الشعب المهزوم.
تحــل الإهانــة علينا اليــوم بصورة 
»صفقــة القرن«، التــي جوهرها هو أنه 
يجب علــى الفلســطينيين الموافقة على 
الوضع الراهن الذي شــكلته إســرائيل 
بقوة الذراع، وإلا فسيخسرون كل شيء. 
المشــكلة في هذا الإذلال هي أن شظاياه 
تصل أيضاً إلــى الجمهور اليهودي الذي 

ينظر في المرآة ولم يعد يعرف نفسه.
»الصــورة تحرض علــى العنف الذي 
يذكر بداعــش والنازيــن، الذين لا نريد 
أن نحســب معهم«، كتب رئيس بلدية تل 
أبيب، رون خولدائي، وأمر برفع اللافتات 
المرعبــة. ولكن هــذه اللافتــات هي أحد 
أعراض الوضع الفاســد، الذي تراكم منذ 
ســنوات. وإذا استمر، فســتحث الدولة 
الخطــى نحو أماكن، وبعــض المنتصرين 

سيشعرون بأنهم غرباء فيها.

 هآرتس 2020/2/17

لافتات تعيد إلى الأذهان ممارسات »داعش« والنازيين 
وتذكّر بإذلال »سعدات« والـ 100 مليون عربي 

مروراً بهاتف موشيه ديان حتى صفقة القرن:
هكذا تنظر إسرائيل إلى العرب وسلامها معهم  
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عماد إبراهيم السعدي ٭

استقرت نســبياً منطقة شــرقي الفرات السورية، 
بعد قرار الولايــات المتحدة بقاء قوات لها في المنطقة 
وتكبيلهــا تركيــا بتفاهــم أو اتفاق أمريكــي – تركي 
أوقف عملية »نبع السلام« في مرحلتها الأولى. عقب 
هذا التفاهم بخمســة أيام تفــاوض الأتراك والروس 
في سوتشــي على ما تركه الأمريكي وراءه - كلياً أو 
جزئياً - من مناطق شــرقي وشمال شرقي سوريا، 
مفاوضــات » الذئــاب الجائعــة« تلك كانــت الأطول 
والأصعب بين الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان 
ونظيره الروســي فلاديمير بوتــن، ويمكن اعتبارها 
مؤشــراً لبدء نهاية توافقات أســتانة وسوتشي بين 
الجانبــن إضافــة لإيــران، وبدأ كل طــرف بمحاولة 
سحب البســاط من تحت أقدام الآخر في صراع على 
النفوذ. وهذا ما كان يتوقعه الأمريكيون وينتظرونه، 
وبالفعل حدث سريعا لأسباب كثيرة سيأتي ذكرها، 
وليس فقط لاســتعجال بوتين وتوقــه للإعلان للمرة 
الثالثــة عــن نصره فــي ســوريا، الأمر الــذي لا يبدو 
إنجــازه ممكنــاً وإن حدث لن يكــون هذا العــام على 

الأقل. 
في الصــدام الحالي بين تركيا وروســيا في إدلب 
شــمالي ســوريا، لا أحــد يســتطيع المغامــرة بقتال 
يمكن أن يخرج عن الســيطرة، وبالتالي تطور الحرب 

مستبعد تماما في هذه المرحلة بالغة التعقيد.
الرئيــس  وفــق المعطيــات الحاليــة، ليــس أمــام 
اردوغان ســوى القبول بتســوية مع روســيا لحفظ 
مــاء الوجه، فهذه المــرة لن يتمكن فيهــا اردوغان من 
إنهــاء القتــال بصفقــة رابحــة يحيكها مــع الرئيس 
الروســي بوتين كما جــرت العادة منــذ معارك حلب 
عــام 2016 وما تبعها في 2017 من عمليات عســكرية 

تركيــة »درع الفرات وغصن الزيتــون« وتهجير ريف 
دمشق وحمـــص ودرعا إلى الشـمال السـوري ، لأنه 
ببـــساطة كل الأوراق باتــت مكشـــوفة في ســـوريا 
ورقعة اللعـــبة الروسـية - التركيـة في سـوريا باتت 

محـددة تمـاما. 
عمومــا، الأتراك باتــوا يدركون أخطــاء مقاربتهم 
للصراع على سوريا، رغم استمرارهم بنهج الذرائعية 
والتبرير لتحقيق مصالحهم، من ذلك تصريح الرئيس 
اردوغان حول إدلب خلال زيارته الحالية لباكستان: 
»الخطــوات التــي اتخذناها مؤخراً فــي إدلب هدفها 
إنقــاذ أربعــة ملايــن إنســان مــن المــوت«. الرئيس 
يتجاهــل الــدور التركــي في تجميــع هــؤلاء الناس 
في الشــمال الســوري نتيجــة عملية »الترانســفير« 
أوالتهجيــر القســري للمدنيــن من مختلــف مناطق 
ســوريا حــن انخرطت تركيــا مع شــركائها الروس 
والإيرانيــن فــي لعبــة »مناطــق خفــض التصعيد« 

وسلسلة تفاهمات الاستانة وسوتشي. 
 

حروب سخيفة

مــا يحدث الآن فــي إدلــب متصل بما قبلــه، فمنذ 
نيســان/إبريل الماضــي، حــن بــدأت قوات بشــار 
الأســد وروســيا وإيران حملة عســكرية تســتهدف 
ريف حماة الشــمالي وإدلب، حينها أوقفت روســيا 
العمليــة العســكرية الواســعة التــي اســتمرت حتى 
شهر آب/أغسطس 2019 لأســباب متعددة من بينها 
الضغــوط الأمريكيــة، وطُرحــت فكــرة التخلص من 
مشكلة جبهة فتح الشام )النصرة سابقا( لاستكمال 
عمليــة القضاء التام على تنظيم داعش من خلال نقل 
عناصر فتح الشــام من غير السوريين إلى ليبيا وحل 
الجبهــة، والســير بالعملية السياســية بإتجاه الحل 

النهائــي فــي ســوريا على أســاس قــرارات مجلس 
الامن، حينها التقط الروس والأتراك أيضا إشــارات 
عن نيــة الولايات المتحــدة الخروج بشــكل كامل من 
ســوريا، وبدأت التحضيرات الروســية - التركية لما 
بعــد هذا الحدث الأهم بالنســبة لهــم، وبالفعل أعلن 
الرئيــس ترامب عن ذلك بعد شــهر ونيف في تغريدة 
مما جاء فيها: »حــان الوقت لتخرج الولايات المتحدة 
»من الحروب السخيفة التي لا نهاية لها في سوريا«.
هــذا الخبــر هو أقصــى مــا يتمنى ســماعه بوتين 
، فخــروج الولايــات المتحــدة يُبقيه ســيد اللعبة في 
ســوريا والمالك الحصري لكل أوراقها، أما طموحات 
شــركائه الأتــراك فــي أســتانة وسوتشــي، فيمكن 
التفاهــم معهــم والتوصل لتســوية ما، لهــذا أوقفت 
روســيا حربها على الشمال الســوري، وأيدت في ما 
بعد تركيا وعملية »نبع السلام« إلى حد وقوفها ضد 
مشروع القرار الأوروبي في مجلس الأمن الذي يدعو 

تركيا إلى إنهاء عمليتها العسكرية.
 الأتــراك بدورهم بــدأوا حملة إعلاميــة والتهديد 
والوعيــد منــذ محادثة اردوغــان – ترامــب الهاتفية 
قبيل تغريدة ترامب تلــك، وأعلن على إثرها اردوغان 
عن عزمه القيام بعملية عسكرية كبيرة لإنشاء منطقة 
آمنــة تقضي على كابــوس طموحات الأكــراد بكيان 
سياســي علــى حــدوده ،هــذه العملية التــي تحدث 
الأتــراك عنها قبل عامين على لســان رئيــس الوزراء 
التركي الســابق بن علي يلدرم الذي أوضح حينها ان 
طموحات تركيا هو إنشاء »منطقة آمنة« على الحدود 
التركية – الســورية بعمق 20-30 كم والسيطرة على 
المنطقــة الممتدة من شــرق مدينة تل رفعــت في ريف 
حلب الشمالي مروراً بمدينة منبج في ريفها الشرقي، 
وصولًا إلى جنوب بلدة عين عيســى فــي ريف الرقة 

الشمالي وصولًا إلى الحدود العراقية. 

لكــن مــا لذي حققتــه تركيا مــن كل هــذا؟ أوقفت 
الولايــات المتحــدة العمليــة العســكرية التركيــة في 
مرحلتهــا الأولى، أي الشــريط الحــدودي بين رأس 
العين وتل أبيض )بطول نحــو 130 كيلومتراً(، بينما 
كانت تخطــط تركيا لاســتكمال المنطقة لتشــمل كل 
الشــريط الحدودي شــرق الفرات أي بحــدود )440 
كيلومتراً(. أما بوتين فأســرع بالتهــام مناطق غربي 
الفــرات في ريــف حلب الشــمالي الشــرقي ومدينة 
منبــج في الريــف الشــرقي التــي تركتهــا الولايات 
المتحــدة للبحث بين الأتراك والــروس، بينما فرضت 
على الأتراك عدم دخــول قواتها إلى مدينة عين عرب 
كوباني، صحيح أن حضور روســيا و قوات الأســد 
في معظم هذه المناطق رمزي، لكنه كبّل الأتراك مثلما 
فعل اتفاقهم مــع الولايات المتحدة الــذي وضع حداً 

لعملية نبع السلام في بدايتها.

إشكاليات معقدة

مــا يحدث فــي الشــمال الســوري الآن هــو نتاج 
الإنســحاب  أنتجهــا  التــي  المعقــدة  الإشــكاليات 
الأمريكــي المحدود واتفــاق اردوغــان – بنس، الذي 
وضــع حــداً للمطامــح التركية فــي شــرقي الفرات 
وأدى إلى ســيطرة روسيا وقوات الأسد على مناطق 
سورية واسعة، ثم وبعد خمسة أيام اتفاق اردوغان 
– بوتــن، الــذي كان مخيباً للآمال بالنســبة لتركيا، 
فروســيا وفق الإتفــاق لا تعترف بما تســمّيه تركيا 
مناطــق آمنه بل تحيل الحديث إلى منطقة »عملية نبع 
السلام« فقط، أما الترتيبات بين البلدين خارج عملية 
نبع السلام، فستنتشرالشــرطة العسكرية الروسية 
وحرس الحدود السوري على طول الحدود السورية 
- التركية خارج منطقة نبع السلام بعمق 30 كلم، كما 

ستسيّر أنقرة وموسكو دوريات مشتركة على طرفي 
منطقة العملية في الشرق والغرب بعمق 10 كلم.

إذا اســتثنينا مناطــق فــي إدلــب تتفهــم روســيا 
أهميتهــا الأمنيــة لتركيــا لقربها من حدودهــا، يريد 
بوتــن ما هو خارجهــا ولو كان ركامــا، وفي الوقت 
نفســه يريد أن تفعل تركيا ما بوسعها من أجل عودة 
اللاجئين تمهيــداً لعملية إعادة الإعمــار. أيضا يطرح 
بوتين فتح باب الحوار الرســمي والتعاون المشــترك 
بــن أنقــرة ودمشــق والمعابــر الحدوديــة مقابل أن 
تسهل روسيا تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا 
وســوريا عام 1998، هذه الاتفاقيــة التي تتيح لتركيا 
ملاحقــة العناصــر الكردية المســلحة التــي تعتبرها 
تهديــداً لحدودها وأمنها داخل الأراضي الســورية، 
أي إبعــاد عناصــرYPG لأبعــد مــن 30 كلــم مــن 
حدودهــا، وبالتالي تقويض طموحهــا بالتحول إلى 

كيان سياسي انفصالي في الشمال السوري.
أمــا في ما يتعلق بالطلب من تركيا ببذل الجهد من 
أجل فصــل العناصر المعتدلة من المعارضة المســلحة 
عــن تنظيم فتح الشــام )النصــرة ســابقا ( كمقدمة 
لنــزع ســاحهم فتركيــا تربــط البحــث بهــذا الملف 
بتنفذ روســيا لتعهداتها الســابقة منذ عملية »غصن 
الزيتون« بإخــراج عناصر YPG مع أســلحتهم من 
منبج وتل رفعت، بعد أن تجاوزت تركيا فكرة دخول 

منبج.
حلحلة هــذه الملفات يحتاج إلى وقــت، ومناورات 
مزعجة للطرفين، لكن الواضح أن اســتمرار الأوضاع 
الحالية سيزيد من خسارة الاتراك، من دون أن تربح 
روســيا فعليا، لكن الضحية بالتأكيد سوريا بأرضها 

وشعبها كله وخاصة النازحين.

٭صحافي سوري

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: كامو والجزائر: سيزيف أم الاستيطان؟ 

هل تعاني تركيا من مأزق في سوريا؟ 

كاتب مرموق
كامو كان هو من »الأقدام الســوداء« كما يدّعي الفرنســي بشــأن 
المســتعمرين العائدين من الجزائر بعد الاســتقلال، وكان حاقداً على 
الجزائريين ولهذا في روايته »الغريب« يقتل فرنسي جزائرياً بلا سبب 
وتبرئه المحكمة وهي جريمة رمزية لموقع فرنسا في الجزائر، والخلاف 
الرئيســي بين سارتر وكامو كان بشأن الجزائر... مع إنه كاتب مرموق 

لا شك ولكن بفكر استعماري.

أحمد - سوريا

الفلسفة العبثية 
ألبير كامو مثال ســاطع وقاطــع آخر على علم فائــز بجائزة نوبل 
للأدب، رغم اســتعماريته وعنصريته المســتترتين و/ أو المعلنتين في 
أهم أعماله، كمثــل »الغريب« و»الطاعون«، إلــخ... وأكثر رواد التيار 
المســرحي المســمّى بـ »مســرح العبث«، من أمثــال صامويل بيكيت 
ويوجين يونســكو وآرثر آداموف وغيرهم، لم ترق لهم هذه التسمية 
إطلاقاً لما تحويه من تضمينات استعمارية وعنصرية كذلك... وأول من 
استعمل اصطلاح »مسرح العبث« هو الناقد المسرحي والمنتج الإعلامي 

البريطاني - المجري مارتن إيســلن، في كتابه المعنون بتســمية هذا 
الاصطلاح في مطلع الســتينيات مــن القرن الماضي... ويســتند هذا 
الكتاب اســتناداً رئيسياً إلى أفكار الفلسفة »العبثية« عند كامو خاصة 
المطروحة في كتابه »أســطورة سيزيف«، كفكرة أن العالم »عبثي« ولا 
معنى له ولا جدوى منه إلخ...، بالإضافة إلى بعض من أفكار الفلســفة 
»الوجوديــة« عند ســارتر، كفكرة الاختيــار وفكــرة الحرية وفكرة 

المسؤولية.

آصال أبسال - فرنسا

 مستعمرات فرنسية
الخلاف الرئيسي بين كامو وسارتر لم يكن بشأن مسألة المستعمرات 
الفرنســية كالجزائر وحسب، بل كان كذلك بشــأن مسألة التسييس 
الإمبريالي لسائر المؤسســات الثقافية والاجتماعية والدينية... لهذا 
الســبب، كامو، بوصفه »مثقفا« انتهازيا ووصوليا بامتياز، لم يتردد 
في قبول جائزة نوبل للأدب رغم معرفته بتسييســها الإمبريالي هذا، 
في حين أن ســارتر، بصفته مثقفاً مبدئياً ملتزماً من الدرجة الأولى، لم 

غ عن الفوز بها..! يتلكأ في رفض هذه الجائزة رفضاً قاطعاً حين بُلِّ
وهذا الرفض )الســارتري( القاطــع، في يقينــي، إن هو إلا درس 

أخلاقي مبدئي، من الدرجة الأولــى كذلك، لكل ناقد أدبي عربي أو غير 
عربــي إن أراد أن يتوخى التقييم الصحيح والنزيه لأيما علم من أعلام 

الأدب العربي وغير العربي، على حد سواء..!

أصالة - فرنسا

العدالة الضائعة
ألبيــر كامو يؤمن بالعدالة، لكنه دافع عن أمه )الاحتلال الفرنســي 

للجزائر( قبل العدالة )قبل المقاومة واستقلال الجزائر(.
عارض احتلال الاتحاد السوفييتي للمجر، لكنه لم يعارض احتلال 

فرنسا للجزائر وللعشرات من الشعوب والبلدان.
مجّد المقاومة الفرنســية ضدّ الاحتلال النــازي، لكنه كان مناهضاً 

لمشروع استقلال الجزائر عن »فرنسا الأم«.
يحق لليهــود وللأتراك ولليونانيين وللإيطاليــن وللبربر.. قيادة 
هــذه الأمّــة »الافتراضية«، لكــن لا يحــق للإيرانيــن، لليونانيين، 
للإيطاليين، للبريطانيين، للإســبانيين، للألمانيين، للبربر المسلمين … 

قيادة فرنسا.
لم تكن هناك أمّة جزائرية حتى الآن، وكأن فرنســا كانت منذ الأزل 

على ما هي عليه في عصر الكاتب.

وفي العــام 125 قبل الميلاد، غــزت الجمهوريــة الرومانية جنوب 
 Aix-en-Provence ( بــاد الغال، وأسســت هناك مدنــاً مثــل
Toulouse ( وفــي عام 58 قبل الميلاد الحــروب الغالية، وفي عام 52 

قبل الميلاد قسمت الأراضي التي تم غزوها إلى 9 مقاطعات رومانية.
وفي العــام 110 قبل الميلاد هــزم جيش يوغورطة، ملــك نوميديا 
)البربري(، الجيش الرماني في معركة »ســوثول« قــرب قالمة حاليا. 
وقام المؤرخ الروماني سالوست بتأليف كتاب يسرد فيها الحرب التي 

قامت بين نوميديا وروما تحت عنوان »حروب يوغرطة«.
هذه »الأمة الافتراضية« مازالت إلى اليوم تنتظر من فرنسا تسديد 

دينها للجزائر، الذي تعاقدت عليه معها قبل العام 1830.

صالح - الجزائر

هوس ثفافي
من عادتي أن أتحاشــى التعليق الطويل، وألبير كامو وســارتر في 
فترة مراهقتي شكّلا هوســاً ثقافياً بالنسبة لي وأنا لست وجودياً ولا 
عبثياً لكنني أحترم ســارتر وسيمون دو بوفوار لتمسكهما بمبادئهما، 

أما كامو فلا أقيم له وزناً كبيراً
حسن - الأردن

مقال د. الشفيع خضر سعيد:
السودان والتطبيع مع إسرائيل

بوابة لعلاقات جيدة
لقد تغيّر الكثير في العالم، لكن أن أحوال بلد يعتمد على علاقته بأمريكا، أو 
أن العلاقات مع أمريكا تمر بإسرائيل فهذا أمر يحتاج إلى نقاش أكثر مما نوقش 
حتى الآن. ما أســتطيع قوله هنا هو كما يلي: خذ الأردن أو مصر أو المغرب أو 
السلطة الفلســطينية. الأردن، حوالي مئة عام والبلد تابع لما يسمّى بالغرب 
وعلاقات سرية ومنذ أكثر من 25 عاما علنية مع إسرائيل، والأحوال في الأردن 
لا تســر صديقاً ولا تغيظ عدواً. ومصر كذلــك والمغرب ودول أخرى كثيرة في 
العالم. السلطة الفلسطينية راهنت على أمريكا، ولننظر إلى المأساة. الهند في 
عهد مودي العنصري علاقاتها ممتازة مع أمريكا وإسرائيل، لكنه يقسم الهند 
وفاشل في الاقتصاد. أحوال البلاد تعتمد على أنظمتها السياسية وسياساتها 

الاقتصادية والاجتماعية، الخ... وليس على علاقاتها بإسرائيل.
أما أن إســرائيل هي البوابة لعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، فهذا أمر 
تروّج له إسرائيل وليســت له علاقة بالواقع. في عهد أوباما وقّعت واشنطن 
وطهران اتفاقهما النووي بالرغم من المعارضة الشديدة من نتنياهو. وعندما 
قررت أمريكا إخراج القوات العراقية من الكويت طلبت من إســرائيل أن تبقى 
خارج اللعبة. واليوم علاقات الكويت جيدة مــع أمريكا من دون الحاجة إلى 
وســاطة إســرائيلية. وكذلك العراق! العالم وأمريكا يحتاجون البترول أكثر 

مما يحتاجون إسرائيل.
هذا لا ينفــي أن اللوبي الإســرائيلي قوي في أمريكا لدرجــة كبيرة، لكن 
قوته موجهــة بالدرجة الأولى للإبقاء على علاقة حميمة بين واشــنطن وتل 
أبيب، وقد تتعداها أحياناً لعلاقات إســرائيل بدول أخــرى، ولكن هذا نادر. 
وقوة هذا اللوبي تتعرض للنقــد من قوى صاعدة بينها قوى يهودية. إنه من 
المحزن أن الأنظمة العربية تطبع بينما حركة المقاطعة العالمية والتي يناصرها 
دعاة الحرية والعدالة في العالم تتســع وتزداد قوة، أما بالنســبة للسودان 
والبرهان فالأمر متروك لشــعب الســودان، ولكــن الكل يعــي أن البرهان 
سيستغل أي علاقة مع واشنطن وإسرائيل ليوطد قبضة العسكر، ويعيد البلد 

إلى عهد النميري والبشير.
شريف الموسى 
 الولايات المتحدة الأمريكية

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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محمد عايش*

الأمن الدولي في ظل ديناميكية الهدم
انطلقــت يــوم الجمعــة الماضيــة 14 
فبرايــر/ شــباط فــي مدينــة ميونيــخ 
الألمانية أعمــال مؤتمر الأمــن، بحضور 
عدد كبير من صنّاع القرار والخبراء في مجالات السياســة 
والاقتصاد، بهدف مناقشــة الأزمات التي تعصف بالعالم. 
والمؤتمــر منصة مهمة جــدا لتقويم الوضــع الأمني الدولي 
الراهــن، بهــدف تنســيق الجهود ومناقشــة السياســات 

والآليات الهادفة إلى توطيد دعائم الأمن  والاستقرار.
وعلى الرغم من وجود هذه المنصات، التي تسلط الضوء 
علــى ما يجري من تهديدات جدية للأمن والســلم العالميين، 
لكــن الملاحــظ أن الســير مبتعديــن عــن عالــم أكثر ســلما 
واســتقرارا، بات هو الســمة الدائمة، بســبب السياســات 

المدمرة، وانعدام الحد الأدنى من المصالح المشتركة. 
ففــي الوقت الــذي تدّعــي فيه الــدول العظمــى أن على 
عاتقهــا مســؤولية قيــادة العالــم والحفاظ علــى وجوده، 

هي نفســها باتت ترفــض فكرة المجتمــع الدولي، وتمارس 
السياسات بالقوة الغاشــمة، وهذا ما يتبين بشكل واضح 
مــن خــال التقريــر الســنوي للمعهــد الدولي للدراســات 
الاســتراتيجية، الذي يشــير إلى ارتفاع نفقات التسليح في 
العالم بنســبة 4 في المئــة، خلال العام الماضــي، وهي أكبر 

زيادة مسجلة منذ عقد من الزمن. فالصين التي كانت تُعتبر 
قــوة اقتصادية وحســب، باتت تعمل اليوم علــى بناء قوة 
عســكرية جبارة أيضا، فانتجت طائــرة متطورة من الجيل 
الخامس، وصواريخ أســرع من الصوت بنســب تتراوح ما 
بين 5 ـ 10 مرات، وتســتطيع التغلب علــى كل أنظمة الدفاع 

الجوي في العالم. 
ولو نظرنا إلى الميزانية العسكرية للولايات المتحدة للعام 
المقبل، نجد أنها ستبلغ 740 مليار دولار، منها فقط 64 مليار 
دولار لتطوير الأســلحة النووية، وكذلك روسيا التي باتت 
تُســارع الخطــى لتطوير صواريــخ فائقة الســرعة والدقة. 
هذه كلها مؤشــرات حقيقية إلى أن العالــم قد دخل مرحلة 
ســباق تســلح من جديد. والأخطر في الامر هو أن الفاعلين 
الدوليين عــادوا مرة اخرى إلى وضع الســاح النووي في 
محور السياسات العسكرية، لكل منهم. وهذا يعني بشكل 
واضــح أن هذه القــوى باتت لا ترى نفســها أنها من ضمن 
المنظومــة الدولية التي تم التوافق عليها، وهي تســعى بكل 
جهد للتخلي عنها، فعندما يرفــع الرئيس الامريكي دونالد 
ترامب شعار أمريكا أولا، فإنه يريدها أن تكون فوق العالم، 
وهي من تقرر له سياساته وطريقة العيش التي يسير عليها 
وفــق القيــم المعتمدة فــي بــاده. وعندما يجعل الروســي 
بوتين )من القوة السياسية والتغيير السافر لحدود القارة 
الأوروبية أداة سياســية مجــددا(، و)الصين تقبل القانون 
الدولــي على نحو انتقائي فحســب، عندما لا يتعارض ذلك 
مــع مصالحها( كما يقول الرئيــس الألماني في خطابه امام 
المؤتمر، فإن كل ذلك يعني سقوطا مدويا للمنظمات الدولية 
ورفضــا ســافرا لفكــرة المجتمــع الدولــي، وبــروز معادلة 
دولية جديــدة قائمة على انعــدام الثقة، والتوســل بالقوة 

العسكرية، وتدني الأمن الدولي.
إن النظــام الدولي الذي نشــا في عــام 1945 بدأ بالتآكل 
وفقدان الشرعية، لقد تآكلت ترتيبة النظام، لأنه مع الوقت، 
ومع تبدل الأوضاع، تتبدل المصالح أيضا. ذهب العالم إلى 
مرحلة جديدة من المصالح، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
السابق. وبعد 11 سبتمبر/ايلول، وتدخل الولايات المتحدة 
في الشــرق الأوســط بطريقة الغزو العســكري، بدأ العالم 

يتآكل من جديد، ويتحضر لتركيب مرحلة جديدة. 
هنا برزت ثلاثة مشاريع تسير بصورة متوازية ومتضادة 
مــع بعضهــا بعضــا على مســتوى العالــم. وهــذا التضاد 
والتضــارب فــي المصالح بين هذه المشــاريع، أنتــج للعالم 
أزمات واستعصاءات سياسية كبرى، فالمشروع الأمريكي 
يقوم على إظهار بطولتهم على مســرح الهندو- باســفيك. 
بما يعني وضع المحيط الهندي في بؤرة الاهتمام، بالنســبة 
لهــم، لحاجة الصين إليه. ولان مضيــق هرمز ومضيق باب 
المنــدب هما الامتداد الاقصى لهــذا المجال الحيوي، نجد أن 
هنالك مشــكلة مســتعصية فــي اليمن، وصراعا مســتميتا 
للســيطرة عليه من قبل قوى عديدة. أما المشــروع الصيني 
فيلخّصــه طريــق الحريــر البــري والبحــري، الــذي هدفه 
تهميــش الولايــات المتحدة من خــال ربــط 61 دولة بطرق 
وجســور وشبكات سكك حديد، لتســهيل خروج البضائع 
الصينية ووصولها إلى الحدود مع باكســتان، ثم تمر بممر 
كلفتــه 60 مليــار دولار يوصلها إلى بحر العرب ثم الشــرق 
الأوســط، من دون أن يكــون لأمريــكا أي دور أو أاثير. في 
حين يقوم المشروع الروسي على الخروج إلى المياه الدافئة، 
من خلال الدخول بقوة إلى منطقة الشــرق الاوسط، حيث 
اســتغل الخروج الامريكــي منها في عهد الرئيس الســابق 
أوباما، الذي بدأ انسحابا تدريجيا منها. وقد بشّر الرئيس 
الروســي بوتين بمشــروع بلاده هــذا، في العــام 2009 في 
خطــاب ألقاه فــي مؤتمر الأمن فــي المانيا قائــا، إن العالم 
سيتغير لأنه اعتبر ســقوط الاتحاد السوفييتي أكبر كارثة 
جيوسياسية حلّت في العالم. بعدها مباشرة بدأ تهديداته 
لجورجيا ثــم أوكرانيــا، ليليها الدخول مباشــرة على خط 
الازمة السورية. وعلى الرغم من وضوح صورة الصراع بين 
المشروع الأمريكي مع المشــروعين الروسي والصيني، فإن 
المصالح التي تجمع بين المشــروعين الاخيرين لا تمنع حالة 
التنافــس بينهما على المــدى الحيوي المســتقبلي. فالصين 
التي تســعى إلى آسيا الوســطى تتضاد معها روسيا فيه، 

لأنها تعتبره مجالها الحيوي. 
إن العالم اليوم هو عالم الجبابرة الثلاثة، ترامب وبوتين 
وبينغ. هم يمثلــون نهاية حقبة وبداية اخرى مختلفة تماما 

عــن ســابقاتها، إنهــم الثلاثــة ينعــون للعالم مــوت العالم 
الليبرالــي، ويهنئون أنفســهم بعودة العالــم الأوتوقراطي 
القائم على نظرية الحاكم الأوحد. فترامب يقول إن العناية 
الإلهيــة هي التي أتت بــه إلى العالم، وإن مــا حققه لم تؤت 
به الأوائل. وبوتين ينظر إلى نفســه على أنه قيصر روســيا 
الجديــد والمنقــذ مــن الكارثــة الجيوسياســية، التي حلت 
ببلاده بسقوط الاتحاد الســوفييتي. والصيني بينغ يعتبر 
نفســه صاحب أيديولوجية جديدة فــي إدارة بلاده تتطلب 

وجوده في سدة الحكم مدى الحياة.
أيــن أوروبا مــن كل هــذا التــآكل والاشــتباك الدولي؟ 
يُلخــص الإجابــة علــى هــذا الســؤال الرئيــس الفرنســي 
ماكــرون، ويقول إن الدور الواجب علــى الاتحاد الأوروبي 
في هذا النظام الدولي الذي يتشــكل اليوم، هو اســتقلالية 
أوروبا من خلال اقتصاد قوي، وسياسة خارجية موحدة، 
وقوة عسكرية تستطيع أن تحقق بها مصالحها في العالم، 
وفق عقيدة عســكرية أوروبية، بعيدا قدر الإمكان عن حلف 

الأطلسي أو بالتنسيق معه.
أيــن العالم العربــي من كل هــذا التموضــع والتموضع 
المضــاد؟ الجواب هــو في موقــع المفعول به فــي الجملة لا 
أكثر. الغريــب أن التقرير الســنوي الأخيــر للمعهد الدولي 
للدراسات الاســتراتيجية، أظهر المملكة العربية السعودية 
في المرتبة العالمية الثالثة في الإنفاق العسكري قبل روسيا 
بقيمــة 78.4 مليار دولار، مــن دون أي تاثير اســتراتيجي، 
يوازي هــذا الإنفاق وتحقق به مصالحهــا. الأكثر غرابة أن 
العراق يقع في المرتبة الخامســة عشرة في الترتيب العالمي 
للانفاق العسكري بقيمة 20.5 مليار دولار، ولا يكاد يتبين له 
اي دور لا علــى الصعيد الدولــي ولا على الصعيد الإقليمي، 

بل ولا على حتى على الصعيد المحلي.
إننا أمام اندثــار حقيقي في قواعد ومؤسســات النظام 
العالمي، بسبب الأخطاء التي قامت بها كل الأطراف الفاعلة 
دوليا، وكذلك بســبب قانون تآكل الأشياء وتوالي المراحل 

أيضا.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

يجب دعم عباس 
في المواجهة الأخيرة

في  الأســوأ  الظاهرة 
الفلسطينية،  السياســة 
ينزلــق  البعــض  أن 
قضايا  اســتخدام  إلــى 
مصيرية واســتراتيجية 
الداخلية  الخلافــات  في 
والمنازعات  البســيطة، 
يحرف  بما  الفسيفسائية 

الاتجاه في النهاية عــن القضية الأهم، ويهدد 
الصمود الفلســطيني، وهو ما يصب في نهاية 
المطاف فــي خدمة الاحتــال وليس أي طرف 

آخر.
مكونات  كل  كانــت  الماضية  الفتــرة  خلال 
الشعب الفلســطيني متفقة على رفض »صفقة 
القــرن«، ومتفقــة على تســخيف مشــروع 
التســوية الأمريكي، ومتوافقة على العمل من 
أجل إفشــاله ما اســتطاعوا إلى ذلك سبيلا، 
بينما كان على الهامش من ينشغل في توظيف 
هذا الملف المصيري والاستراتيجي في الصراع 
الناتج عن الانقســام الداخلي، حيث يُشــكك 
بعض معارضي الســلطة في موقف رئيســها 
محمــود عباس، بينما يشــكك بعض مؤيديها 
بمواقــف فصائــل أخــرى، وهو تشــكيك لا 
يســتفيد منه في نهاية المطاف سوى الاحتلال 
لتصفية  البائس  ترامب  ومشروع  الإسرائيلي 

القضية الفلسطينية.
الشــعب  مكونــات  كل  أن  الحــال  واقــع 
الفلســطيني مــن أقصــى يمينه إلــى أقصى 
وحركة  ورئيسها  الســلطة  فيهم  بمن  يساره، 
حمــاس وكافــة الفصائل، جميعهــم متفقون 
على رفض المشــروع الأمريكــي، الذي يهدف 
إلى مســح الفلســطينيين تماما عن الخريطة، 
من دون أي تمييز بينهم، ومن دون أي محاباة 
لأحد، وهو ما يضع الجميع بالضرورة في سلة 

واحدة ولو لم يرغبوا في ذلك.
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، 
على كل علاته، يســتحق الدعــم والتأييد في 
رفضه لصفقــة القرن، ويســتطيع معارضوه 
أن يســتعرضوا مــا يشــاؤون مــن ملفــات 
خلافية مع الرجل، لكــن كل الخلافات البينية 
والداخلية، يجب أن لا تكون مبرراً لعدم دعمه 
»المعارضة  لأن  الأمريكي،  المشــروع  رفض  في 
تؤدي  البعض،  يمارسها  التي  الأوتوماتيكية« 
إلى إضعاف موقفــه الرافض للصفقة، وتصب 
في مصلحة الضغوط التي تمارس عليه، وهي 
ضغوط يدفع الشــعب الفلســطيني ثمنها في 
نهاية المطاف. يســتطيع من يشاء أن يعارض 
السلطة الفلســطينية ورئيسها وأن ينتقدها، 
لكن في الوقت ذاته يتوجب أن تصل رســالة 
بأن  والإســرائيليين،  للأمريكيــن  واضحــة 
الشــعب الفلســطيني يتعالى علــى خلافاته 
الداخليــة ويتجاوزهــا عندمــا يتعلق الأمر 
بالقضايا المصيرية والاســتراتيجية، فالصف 
موحد دائماً ما دامت القضيــة هي القدس، أو 
اللاجئين أو الاســتيطان أو غيــر ذلك من هذه 
القضايــا التي لا يختلف عليها فلســطينيان. 
المشــهد الفلســطيني اليوم يشــبه ذلك الذي 
كان عليه في صيف العــام ألفين، عندما رفض 
الراحل ياســر عرفات تمريــر المعروض عليه 
في »كامــب ديفيــد«، يومها التــف حوله كل 
الفلســطينيين بمن فيهم معارضو »أوســلو«، 
وبعدها بشــهرين اندلعت الانتفاضة الثانية، 
ثم حوصــر عرفات حتى تم تســميمه، ورحل 
شــهيداً ليدفــع بذلك ثمــن عرقلة المشــروع 
الأمريكي الإســرائيلي. والمشــهد يتكرر اليوم 
وربما يتم تســميم عبــاس، إذا عرقل »صفقة 
القرن«، خاصة مع الحديــث الواضح لترامب 
ونتنياهــو بأن التعويل علــى خليفته وليس 

عليه شخصياً.
عندمــا وقــع عرفــات اتفــاق »أوســلو« 
عارضنــاه، وعندمــا قــاوم »كامــب ديفيد« 
المقاطعة،  في  محاصــراً  صمد  وعندما  أيدناه، 
التف حوله كل الشــارع العربــي وليس فقط 
الفلسطيني، متعالياً على خلافاته الصغيرة.. 
واليــوم يتوجــب علــى الفلســطينيين دعم 
عباس في رفضه لصفقة القــرن، كما يتوجب 
على الفصائل أن تعود لاســتئناف التنســيق 
على أعلى المســتويات من أجل ضمان الموقف 
الفلســطيني. بقيت فقــط الإشــارة أمام كل 
هــذه المعطيــات إلــى أن العالــم العربي من 
محيطه إلى خليجه )نقصــد الأنظمة الحاكمة 
بطبيعة الحال( تخلى عن دعم الفلســطينيين، 
الاحتلال،   مــع  التطبيع  أجــل  من  ويهرولون 
بــل أن العديد مــن هذه الــدول باتت تمارس 
ضغوطــا علــى الســلطة الفلســطينية، من 
أجل دفعهــا للقبول بصفقة القــرن وعروض 
»نتنياهــو ـ ترامــب«، وعليــه فليــس لدى 
القيادة الفلســطينية أي رصيد سوى شعبها 
وفصائلها، وهــؤلاء يمكنهم أن يضمنوا التزام 
الســلطة بأن لا تقدم أي تنــازل يُهدد مصالح 

الشعب الفلسطيني المستقبلية.

*كاتب فلسطيني

من ورّط المغرب في اتفاقيات التجارة الحرة؟

بم يتميز الجيش التركي؟

يشهد المغرب نقاشــا حادا حول اتفاقية 
التجارة الحرة الموقعــة مع تركيا، وتحول 
إلــى مواجهة سياســية بين مــن يرفعون 
شــعار الوطنيــة للدفاع عن الاقتصــاد المحلي،  ومــن يتهمون 
بمســاندة تركيا لأســباب دينية، خدمة لما يسمى مشروع رجب 
طيب أردوغــان، لكن النقاش الحقيقي هو لمــاذا انخرط المغرب 
في اتفاقيات التجارة الحرة، بشكل مفرط للغاية بينما اقتصاده 

هش؟
واستعرض وزير التجارة حفيظ العلمي في البرلمان مؤخرا، 
مساوئ اتفاقية التجارة مع تركيا، وعمل على شيطنة الاتفاقية 
بأرقام بعضهــا واقعي وآخر مختلق، وهــدد بتمزيق الاتفاقية. 
وفي الطرف الآخر، يوجد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
الذين كانوا أتراكا أكثر من الأتراك أنفســهم، في الدفاع عن هذه 
الاتفاقية، ويتساءلون لماذا التركيز على تركيا وحدها. وكالعادة 
قام خبــراء وسياســيون في الفضــاء العمومــي- الإعلامي 
وشــبكات التواصل الاجتماعي بتبني هــذه الأطروحة أو تلك، 
أحيانا بأســلوب أنيق، يجعل مصلحة البلاد فــوق أي اعتبار، 

وأحيانا بنوع من الأسلوب السياسي الرخيص.
واعتمادا على معطيات اقتصادية، أضــرت اتفاقية التجارة 
الحرة مع تركيا بالاقتصاد المغربي، لكنها ليســت الوحيدة، بل 
شأنها شــأن الاتفاقيات الأخرى. فقد جرى التوقيع على اتفاقية 
التجارة الحرة مع تركيا ســنة 2004، ودخلت حيز التنفيذ سنة 
2006. في وقــت لم يكن فيه الحزب الإســامي فــي الحكومة، 
بــل كان معرضا للحظــر، بعدما اعتقــد تيار فــي المربع الملكي 
بمسؤوليته المعنوية عن التفجيرات الٍإرهابية التي تعرضت لها 
الدار البيضاء يوم 16 مايو/أيار 2003. لقد أشرف على اتفاقيات 
التبادل الحر، سياســي من منظومة المخزن وهــو الوزير الأول 
السابق إدريس جطو. وكانت الاتفاقية خطأ جسيما مثل الكثير 

من الأخطاء، التي وقعت في مــا يصطلح عليه )العهد الجديد(، 
مثلا، لقد كانت صناعة النســيج المغربي تعيش ابتداء من سنة 
2002 أزمة فــي صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي، بســبب قوة 
الصناعة النســيجية لــدول أخرى مثل، الصــن ودول جنوب 
آســيا وحتى تونس. وعليه، بدل قيام الدولــة المغربية بتعزيز 
وحمايــة وتطوير صناعة النســيج المغربي، قامــت بلعب دور 
الطابور الخامــس بقبولها اتفاقية التبادل مع دولة ذات صناعة 
نســيجية قوية عالميا مثل تركيــا. والمفارقــة أن المغاربة الذين 
كانوا يطمحون إلى الرفع من صادراتهم إلى الأســواق الدولية، 
أصبحوا يســتوردون معظم الملابس من تركيــا، نظرا لجودتها 

وأسعارها المناسبة.
المغرب دولة محــدودة الاقتصاد، لا يتعــدى دخلها القومي 
مئــة مليار دولار في الســنة، والدخــل الفردي متــدن للغاية، 
والقطاعــات الاقتصادية غيــر مهيكلة بما فيــه الكفاية. ورغم 
هذه الهشاشــة يعد من الدول القلائل التــي وقعت أكبر عدد من 
اتفاقيات التجارة الحــرة مع دول أخرى، ســواء القوية منها، 

مثل الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي، أو المتوســطة مثل 
تركيا، أو الشبيهة بالاقتصاد المغربي مثل مصر والأردن. وراهن 
العهد الجديــد على الاتفاقيات الحرة نتيجــة عاملين: في المقام 
الأول، هيمنة فكر اقتصاد الربح السريع على الماسكين بالسلطة 
في البلاد، بعدما جرى الجمع بين الثروة والســلطة في المغرب، 
وظهور طبقة سياسية - مالية من رجال الأعمال، همها الأساسي 

هو الاستيراد وليس الاستثمار.
في المقام الثاني، ســقوط المغرب الرســمي ضحية توصيات 
مكاتب الدراســات الدولية، التي أوصته بالانفتاح الاقتصادي 
والانخراط في العولمة، وهو البلد غير المؤهل نهائيا، ســواء من 
حيث صلابة الاقتصــاد، أو التوفر على الأطر القادرة على وضع 
مخططات اقتصادية متينة. واعتقد الماسكون بزمام السلطة في 
البــاد، في تقارير هذه المكاتب، أكثر مــن اعتقاد المؤمن بالكتب 
الســماوية. ومن أســباب الانهيار في المغــرب، اعتماد وتبني 

السلطة لهذه التقارير المتناقضة والواقع المغربي.
لقد اعتقــد الحاكمون أن المغرب في طريقــه إلى التحول إلى 
تايوان أو ســنغافورة، وهي الأطروحة التي يتــم الترويج لها 
منذ بداية التســعينيات، تحت اسم »المغرب التنين الجديد«، في 
تقليد لاقتصاديات دول جنوب شــرق آســيا. وفي دولة تفتقر 
للأطر الكافية، وتهميش الأطر الوطنية، وطغيان عقدة توصيات 
الأجنبــي، وتم التوقيع على الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة. 
لقد تناسى المغرب ثلاثة عوامل رئيسية للانخراط في اتفاقيات 
التجــارة الحــرة وهي: *أولا، ضــرورة تحقيق حــد أدنى من 
صلابــة صناعة وطنية، ليس فقط قادرة على المنافســة داخليا 
بل خارجيا، عبر الرفع من التصدير، وهذا يتم عبر اســتثمارات 
ضخمة، وتكوين جيش من الأطر في مختلف القطاعات. والمغرب 
لا يتوفر على الأرضية المناســبة، فهناك تعليم فاشــل لا يصنع 
الأطر، وطبقة من رجــال الأعمال همها الربح الســريع. ويمكن 

الوقوف عند تجربــة الدول التي وقعــت اتفاقيات تجارة حرة 
للوقوف على مســتوى جودة التعليم والاستثمار في القطاعات 
الوطنية. وتؤكد مختلف الدراســات أن الــدول ذات الاقتصاد 
الهش هي الخاســرة في اتفاقيات التبادل التجاري الحر، عندما 
يكون مع دول ذات اقتصاد قوي. وهذا ما حصل في حالة المغرب 

في اتفاقياته مع معظم الأطراف.
*ثانيا، الدولة التــي تراهن على اتفاقيات التجارة الحرة، لا 
بد لها من أن تضمن قضاء نزيها لمحاربة الفســاد، وهو ما يوجد 
في عدد من الدول مثل، تايوان وســنغافورة والدول الأوروبية، 
بينما في المغرب لم يتحرك القضاء عندما جرى ذكر أســماء من 

في السلطة في تقارير ويكليكس والحسابات السرية.
*ثالثــا، التبادل التجــاري الحر يتطلب حريــة تنقل رجال 
الأعمال والأطر للبحث عن فرص التصدير، الأمر الذي لا يحصل 
في حالة المغرب، حيث يعاني رجال الأعمال والأطر من سياســة 
مشــددة للحصول على الفيزا، نحو الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة، التي وقع معها المغــرب اتفاقيات التجارة الحرة. وهذا 

من عناصر الخلل في هذه الاتفاقيات.
لقد ارتفعت أصوات كثيرة في الماضي، تحذّر من الانعكاسات 
الســلبية لانخراط المغرب الرســمي في اتفاقيات التبادل الحر، 
كانت الســلطة تســخر من هذه الأصوات وتنعتها بالشعبوية، 
وعدم مســايرة العصــر. والآن، تبــن صحــة ومصداقية تلك 
الأطروحات المعارضة، وبدأ الحديث عن مراجعة الاتفاقيات. لقد 
ترتب عن هذه الاتفاقيات عجز خطير في الميزانية، وهو ما ترتب 
عنه تدهور الأوضاع العامة في الصحة والتعليم والشــغل، لكن 
الأكيد أن الذين ورطوا المغرب في هذه الاتفاقيات اغتنوا بما فيه 

الكفاية، لقد كانوا طابورا خامسا بشكل من الأشكال.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

تثبت التطــورات الأخيــرة أن الدولة 
التركيــة لا تتــردد في خــوض أي حرب 
القيادة  القومــي.  أمنهــا  علــى  حفاظــاً 
السياســية تعتبر أنها كانت مجبرة على اتخــاذ قرار الحرب 
دفاعاً عن أراضيها وحدودها، في حين ترى أطراف خارجية أن 

هذه المبررات غير مقنعة.
رأي هذه الأطراف لم يكن مهماً كثيراً، بالنســبة لمتخذ القرار 
التركــي، الذي أثبت أنه يتحرك وفــق تقديراته الخاصة، لكن 
تجاهل تلك الآراء أدى لحدوث الكثير من الاختلافات بين تركيا 
وجيرانها، كما أدى لتوتر علاقتها مع كثير من الدول ممن كانت 
تعتبر أن التدخلات العسكرية في هذه المنطقة من العالم هو أمر 

يخصها وحدها.
وفقــاً لهذا وخــال العقد المنصــرم، توترت علاقــة تركيا 
بالولايات المتحدة، كما توترت علاقتها بروسيا، التي تقاطعت 
مصالحها معها فــي أكثر من مكان، وقد ظلــت العلاقة مع هذه 

الأطراف وغيرها متأرجحة ما بين التصعيد والتهدئة.
منذ وقت يســبق بكثير التداعيات الإقليمية الحالية، كانت 
تركيا تولي اهتماماً كبيراً بجيشــها وصناعاتها الدفاعية، وفق 
ما كانت تفرضه المخاطــر والمهددات الماثلة، التي على رأســها 
المجموعات الإرهابية والتهديــدات الحدودية الانفصالية. في 
لحظات الصــراع تلك كانت كثيراً ما تتم مقارنة الجيش التركي 
بغيره. كان الكثير من الخبراء يضعون قوات تركيا المســلحة 
في مرتبة متقدمة، لعدة أســباب تتمركز حول كون هذه الدولة 
جزءاً من التحالف الأطلســي، الذي يظل رغم كل انتقاد الحلف 
الأهم على مستوى العالم. ليس ذلك فقط، ولكن لكون الجيش 
التركي أحد أهم مكونات ذلك الحلف من ناحية العدد والعتاد، 
لدرجــة أن الغربيين، وإن كانوا يعترضــون على دخول تركيا 
لمنظومة الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يبدون متفقين على ضرورة 

بقائها ضمن الحلف. 
قياس القوة العســكرية من خلال التحالفات العسكرية، أو 
من خلال الحصر التقليدي للعــدة والعتاد مهم، لكن هذا ليس 
المحدد الوحيد للقوة العسكرية، وللتنبؤ بربح طرف ما لمعركة 
مقبلة، حيــث يخبرنا تاريخ الحروب أن العــدة لم تكن طوال 
الوقت العامل الوحيد لحسم المعارك وكسب الانتصارات، ولعل 
في تاريخ الفتوحات الإســامية، وفي إخضاع مجموعة قليلة 
من العرب والبدو لأكبر امبراطوريات العالم القديم، أكبر دليل.
لقياس موضوعي للقدرات العســكرية فإنه يجب تقســيم 
الدول إلى ثلاثة أقســام رئيســة: دول عســكرية، وهي كلمة 
نســتخدمها هنا، ويدخل في نطاقها كل دولة يتعاظم فيها دور 
الجيش على حســاب الحيــاة المدنية، بشــكل يجعله يتحكم 
في الســوق والسياســة، ويكون له رأي في العلاقات الدولية 
ووســائل الإعلام، ومثال ذلك الكثير من الأنظمة الشمولية، بل 
تركيا نفســها في زمن الاضطرابات والانقلابات قبل بدء القرن 

الحالي.
القســم الثاني، تلك الدول التي تعمد إلى التقليل من شــأن 
الجيش، إمــا بحجة محاربــة المظاهر العســكرية للدولة، أو 
لانتفاء التهديــدات، أو لوجود ظهير عســكري خارجي يمكن 
اللجوء إليه وقــت الضرورة. وللعلم، فإن هــذا الوضع ليس 
نادراً، فهنــاك 31 دولة على مســتوى العالم لا تملك جيشــاً، 

المهام العسكرية،  ويســتعين أغلبها بقوات الشرطة لتســيير 
التي لا بد منها كحفظ الحدود ومراقبتها. أما القسم الثالث فهو 
الدول التي يلعب فيها الجيــش دوره الطبيعي كذراع من أذرع 
الدولــة، فلا هو بدور متعاظم، بحيــث يبتلعها، ولا هو مهمش 
داخلها. يرتبط هذا بلا شك بسياق الديمقراطية، ونظام الحكم 
الرشــيد الذي تتوزع فيه المسؤوليات بشكل دقيق بين الشعب 
من جهــة، والمكونات العســكرية والمدنية الحاكمــة من جهة 
أخرى، بل يدخل في سياق تنظيم المسؤوليات أيضاً، المعارضة 
التي تعمل، رغم معارضتها، في تناغــم مع الدولة، فلا تحاول 
تفكيكها ولا محاربة نظامها السياسي، ولا تتلاعب بأمنها طلباً 

في إضعاف حكومة، أو طمعاً في الوصول إلى كرسي الحكم.
بالإضافــة إلى عامل العدة والعتاد، الــذي نكرر مرة أخرى 
ألا بديل عنه، فإن النصر يكون في الغالب حليفاً لدول القســم 
الثالث، التي لا يحارب فيها الجيش بمعزل عن شــعبه، وتكون 
فيها التركيبــة الاجتماعية الداخلية موحدة، في ســبيل غاية 
وطنية جامعة تعلم أنها مشــتركة بين الجميع، وليست مجرد 

أجندة لجهة أو حرب عبثية فرضها الارتجال أو حب المغامرة.
لم يكن وصــول تركيا لهــذه الحالة من تناغم الســلطات 
ســهلًا، بل وجب العمل باتــزان ومرونة علــى الحد من تغول 
الجيــش وامتصاصه الكامل للمجال الاجتماعي والسياســي، 
لكن باحتــرام ومن دون التقليــل من مكانتــه أو وظيفته، أو 
دوره الأساســي، المتمثــل في حماية الشــعب ومؤسســاته 
وديمقراطيتــه، كمــا كان يجب الاســتعداد فــي الوقت ذاته، 
للهجمات المضــادة التي يمكــن للعســكريين توجيهها لحفظ 
مكانتهم المكتسبة وعلى رأسها استراتيجيات قلب الطاولة، كما 
حدث في المحاولة الانقلابية الفاشــلة الأخيرة. تاريخياً، فإن 
هزائم الجيش العثماني، بدأت حين ظهر فيه التنازع والتنافس 
والخيانات، التي كانت الســبب الرئيس في فشل حصار فيينا 
1683، الذي مهد الطريق للانسحاب العثماني والإسلامي، من 
الأراضــي الأوروبية، وتقزيم دور ومســاحة »الإمبراطورية«. 
اليــوم، وبخلاف الحصــر التقليدي للآليات والمعــدات، فإنه 
يمكن القــول إن لدى الجيش التركي الكثيــر مما يميزه. يمكن 
هنا ضرب مثال بقصة اســتخدام طائرات »الدرون«، الطائرة 
التي تعمل من دون طيار، ويُتحكــم فيها عن بعد، ودخول هذا 

النوع من الطائرات كسلاح فعال ضمن أسلحة الجيش التركي، 
لأعمال استهداف العدو أو للمراقبة وللتأمين.

في عــام 2001 نفــذت الولايــات المتحــدة هجومــاً على 
أفغانســتان، باستخدام الطائرة المســيّرة لأول مرة. كان ذلك 
حدثاً عســكرياً فريداً من نوعه لجهة انعــدام المخاطر، حينما 
يتعلق الأمر بشــأن الضحايا من العســكريين، فبكبسة زر قد 
يتواجــد صاحبها على بعد آلاف الأميال، يمكن توجيه ضربات 
اســتراتيجية موجعة. لفترة تمتد لعقد من الزمان أو أكثر، كان 
الأمريكيون يطورون هذه الطائرات وهم يســتمتعون بكونهم 
الوحيدين على الســاحة. فكرت تركيا فــي الدخول في مجال 
الطائرات المســيّرة منذ وقــت طويل، لكن صناعــة »الدرون« 
المقاتلة بدأت بداية حقيقية عام 2005 بحلم ســلجوق بيرقدار، 
طالب الهندســة التكنولوجيــة، بصنع طائرة مــن هذا النوع 
كإضافة نوعيــة لمجهودات بلاده في حقل الصناعات الدفاعية. 
أخذ الأمر بعض الوقت حتــى تمكن بيرقدار، بعمر 26 عاماً، من 
الحصول على فرصة أولى عام 2005 لاســتعراض منتجه أمام 
القيادات العســكرية، التي كانت تحتاج فعــاً لهذه الطائرة، 
لدرجة أنها فكرت في اســتيرادها من الــدول القليلة المصدرة. 
قدم ذلك الطالب للجيش التركي خدمة كبيرة ردت عليها الدولة 
بدورهــا بتبنيه ومنحه فرصة لتطويــر اختراعه أكثر، بحيث 
يكــون قادراً على تحمــل مهام قتالية وهو مــا تحقق فعلًا عام 
2015، أما بحلول عام 2019 فأصبحت الطائرة جزءاً أساســياً 

من المنظومة الدفاعية الجوية.
هــذه القصة توضح الانســجام بــن المدني والعســكري، 
كما توضــح كيف تحرص الدول الناهضة على الاســتفادة من 
المواهب، ومن مشــاريع التخرج، التي يجب أن يكون الغرض 
الأول منها، تقديم الحلــول المبتكرة والجديدة في أي مجال من 
مجــالات الحياة، لا أن تكــون مجرد أوراق زائدة متكدســة لا 
يلتفت إليها أحد، ولا غرض منها ســوى الحصول على شهادة 
إضافية. ذلك هو ما أوصل الدرون التركية، »بيرقدار«، للمرتبة 
المتقدمة التي تحتلها حالياً، وذلك هو ما يضخ دماء متجددة في 

بنية الجيش التركي.

*كاتب سوداني

الدولة التي تراهن 
على اتفاقيات التجارة 

الحرة، لا بد لها من أن تضمن
 قضاء نزيها لمحاربة الفساد

النصر يكون في الغالب 
حليفا للدول، التي لا يحارب 

فيها الجيش بمعزل عن 
شعبه، وتكون التركيبة 
الاجتماعية الداخلية 

موحدة، في سبيل غاية 
وطنية جامعة

كل الخلافات
 البينية والداخلية، 

يجب أن لا تكون 
مبرراً لعدم دعم 
محمود عباس 

في رفض المشروع 
الأمريكي

بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي، وبعد

 تدخل أمريكا في 
الشرق الأوسط عسكريا،

 بدأ العالم يتحضر
 لتركيب مرحلة جديدة 
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الطيران الإسرائيلي في أجواء السودان: الشعوب ونسبة الـ 90 في المئة
■ كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أن طائرة إســرائيلية عبرت الأجواء السودانية 
مؤخــراً، نتيجة الاتفاق الذي توصل إليه في أوغندا مع 
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، 
حول تطبيــع العلاقات التدريجي مــع الخرطوم. وكان 
قد أوضح، في تغريدة تقصد أن تُنشــر باللغة العربية، 
أن فريقاً إســرائيلياً سيضع خلال أيام خطة لـ»توسيع 
رقعة التعاون« مع الســودان، بهدف »إحلال التطبيع«، 

و»بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين«.
وفي تغريدته تلك، وكذلك خلال مداخلة في القدس 
المحتلة أمام »مؤتمر رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية 
الرئيســية«، تفاخــر نتنياهــو بأنّ ما هو مكشــوف من 
العلاقات الإســرائيلية مع دول عربية ومسلمة »يشكل 
10 في المئة فقط مما يحدث على الأرض«، وأنه »تحدث 
تغيرات كبيرة لأن إســرائيل هي قوة يجب أخذها بعين 

الاعتبار«. وشدّد نتنياهو على أنه انتهج سياسة إظهار 
القــوّة في المنطقة، بحيث يجبر »الأعــداء« على الاقتناع 
بأن »الدولة اليهودية لن تُقتلع أبداً«، وأن »تراكم القوة« 

قاد إلى »بحر من التغيرات« في العلاقات مع الجيران.
يتناســى نتنياهــو أنــه عقد ويعقــد لقــاءات، علنية 
كانت أم ســرية، مع حكّام يحــدث غالباً أنهم على رأس 
أنظمة استبداد وتســلط ولم يصعدوا إلى السلطة عبر 
مســارات ديمقراطيــة، وبالتالــي فإن إرادة الشــعوب 
ليســت مختلفة تماماً ورافضة للتطبيع وامتهان الذات 
والحقــوق فحســب، بل لقــد أثبتــت التجــارب أنها لم 
تنخرط فــي عمليات المصالحة مع الكيــان الصهيوني، 
وأن ما تم إبرامه من اتفاقيــات ومعاهدات بقيت أقرب 

إلى حبر على ورق.
وإذا كان قــد غمــز بصفة خاصة مــن رمزية تحليق 
الطيران الإســرائيلي في أجواء البلد العربي ذاته الذي 

شــهد قمة اللاءات الثلاث، ضد الاعتــراف والتفاوض 
والســام مع دولــة الاحتلال، فقــد تجاهل أنــه التقى 
فــي عنتيبي مــع جنــرال ســوداني ينتمي إلــى الطينة 
ذاتهــا من جنــرالات العــرب الذين تســببوا في هزيمة 
1967، وبالتالي فإن الشعب السوداني لم يكن حاضراً 
فــي اللقاء، وقد اســتنكره بعدئــذ في غالبية ســاحقة 
مــن شــرائحه ومنظماتــه وأحزابه. ولم يكــن غريباً أن 
يخطــىء نتنياهو في تعيين صفة عبــد الفتاح البرهان، 
فأعلن أنه التقى مع »رئيس السودان«، وفي هذا تحقير 
إضافي للذين يتغنــى بالتعاطي معهم من حكّام العرب 

المهرولين نحو التطبيع.
كذلــك يتعمــد نتنياهو تشــويه الحقائــق بالقول إن 
ام باتوا يتقربون من دولــة الاحتلال لأنها  هؤلاء الحــكّ
»تضمــن ســامة شــعوبهم«، و»تؤمّــن لهم مســتقبلًا 
أفضل«، في حــن أن غاية المطبعين الأولى هي الحفاظ 

على بقاء أنظمتهم، وضمان السكوت على ما يمارسون 
من استبداد وتسلط وفساد ونهب، ثم إرضاء الولايات 
المتحــدة والإدارة الأمريكية الراهنــة على وجه التحديد 
فــي الخنوع أمام سياســات الاحتلال في الاســتيطان 

والضمّ وتصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ولكــي يضيــف الإهانــة إلــى هــؤلاء، بعــد المهانــة 
والاستخفاف والتشــهير، اقترنت تصريحات نتنياهو 
حول ارتماء 90 في المئة من الأنظمة العربية والإسلامية 
في حمأة التطبيع، بالقول إن ضم المستوطنات وأجزاء 
مــن الضفــة الغربيــة لا يتطلــب موافقة الفلســطينيين 
المســبقة. وهذا يعني أنه من باب أولى لا يتطلب موافقة 
أمثال عبد الفتاح البرهان أو عبد الفتاح السيسي أو أيّ 
عبد الفتاح آخــر من أضرابهما، ولكــن هيهات أن يظفر 
بقبول الشــعوب في 100 في المئة ممــا يعدّ نتنياهو من 

أنظمة.

عن تحايل الأوروبيين على ذاكرتهم التاريخية

توجيهات »السيد« للثائرة العراقية

■ أوروبــا التي تشــكو اليوم من الآثار الســلبية 
علــى مجتمعاتها بفعل الحروب الأهلية والاســتبداد 
والعنف في الشــرق الأوســط وفي البلاد الإفريقية 
جنــوب الصحــراء الكبــرى، أوروبا التــي تصرخ 
حكوماتها اليوم بسبب موجات الهجرة غير الشرعية 
وتغلق أبوابها في وجه الأجانب، أوروبا هذه ســبق 
وأن أغرقت العالم فــي ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
العشــرين بفاشــيتها وحروبها المجنونة في موجات 
هجرة ونزوح وارتحال ولجوء مشــابهة حضرت بها 

الكثير من الحقائق الصادمة والمشاهد المخزية.
1933 ـ أحكــم النازيــون ســيطرتهم على المجتمع 
والدولة وســرعان ما وظفوا آلتهــم القمعية لتعقب 
للمواطنين  الخاصــة  الملكية  ومصــادرة  واضطهــاد 
المنتمــن للديانــة اليهوديــة لدفعهم إلــى الارتحال 
بعيداً عن المجتمــع الألماني التي امتهنت النازية تراثه 
الإنســاني المســتنير والمتســامح )تطور فــي القرن 
الســابع عشــر في أعقاب الحروب الدينية( وفرضت 
عليــه العداء للســامية والفكــر التآمــري والعقاب 
الجماعــي وكراهية الآخر مكونات لهيســتيريا عنف 
عام. ارتحلت أعداد كبيرة من الأســر الألمانية المنتمية 
للديانة اليهودية إلى الجوار الأوروبي )إلى سويسرا 
وفرنســا وبريطانيا ودول أخــرى(، وارتحلت أعداد 
أكبر إلى أمريكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبية وإلى 
ملاذات آمنة أخــرى في موجة هجــرة ولجوء أولى 

واسعة النطاق.

1938 ـ شــرع النازيون في توظيف الصمت العالمي 
على جرائمهم واســتخدام آلتهم العســكرية لالتهام 
الدول المجاورة، من النمسا التي ضمت من دون حرب 
إلى أجزاء من تشيكوسلوفاكيا السابقة، ومن بولندا 
التي احتلت عســكريا ودفعت تداعياتها إلى نشوب 
الحــرب العالميــة الثانية. هنا تشــكلت موجة هجرة 
ولجوء عاتية ثانية شــملت يهود أوروبا الذين نجوا 
من محارق النازية ومن دمار جيوشها التي كانت تغزو 
وتخضع البلدان المجاورة بسرعة فائقة، ومجموعات 
عرقيــة ذات خصوصية كقبائل الغجــر )مجموعات 
الروما والســينتي تحديداً والتي تواجدت في شرق 
أوروبا وفي إقليم البلقان(، وأعداد كبيرة من العلماء 
والسياسيين  والكتّاب  والمفكرين  والفنانين  والمبدعين 
ممن رفضوا الاستسلام للفاشية وبحثوا عن الحرية 

بعيداً عنها.
وكان أن اتجهت هذه الموجة الأوســع من سابقتها 
والتي تواصلت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في 
1945 إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بصورة 
أساســية، وكان أن تمكنــت المجتمعــات المســتقبلة 
للنازحين والمهاجرين واللاجئين من اســتيعابهم على 
نحو أفضل، ونجحــت في الإفادة من قدراتهم العلمية 
والفنية والفكرية والاقتصاديــة أيضاً. وعلى هامش 
موجة الارتحــال إلى الأمريكتــن، نزحت مجموعات 
سكانية كبيرة داخل القارة الأوروبية هرباً من جيوش 
النازية والفاشية وهرباً من الحروب الدامية )خاصة 

في أراضي الاتحاد السوفييتي السابق( وتكررت ذات 
المأســاة في بعض مناطق القارة الآسيوية على وقع 

الاجتياح الياباني الذي أدارته آلة عسكرية فاشية.
1945 ـ هزمت النازية الألمانية والفاشــية الإيطالية 
وهزمت عســكرية القتل والدمار والتنكيل في اليابان 
وترتبت علــى ذلك موجة نزوح وارتحــال ثالثة كان 
ضحاياها الســكان الألمان للأجزاء الشرقية من ألمانيا 
النازية )بروســيا الشــرقية( التي احتلتها الجيوش 
الروســية وأعملت فيهــا جنون الانتقام مــن الغزاة 
المهزومين )غزت الجيوش النازية الاتحاد السوفييتي 
في 1941 وقتلت ملايــن الأبرياء(. وكان لهذه الموجة 
الثالثة ضحايا أيضاً من الأسر اليابانية التي أرسلتها 
الفاشــية الحاكمة للاســتيطان في »المســتعمرات« 
مختلفة،  آســيوية  مناطق  فــي  المنتشــرة  اليابانية 
ورتبت الهزيمة العســكرية اعتداءات ممنهجة ضدها 
وعنفاً واسع النطاق وتهجيراً مأساوياً باتجاه وطنهم 
المدمر. لم تنجــح ألمانيا المهزومــة ولا اليابان المدمرة 
في اســتيعاب النازحين والمهجرين واللاجئين بيسر، 
وأضافت عذابات »العائدين إلــى الوطن المدمر« إلى 
مأســاة الخراب العام الذي خلفته النازية والفاشية 

وعسكرية القتل.
تعلم الكثير من الأوروبيــن وتعلم اليابانيون من 
وأسســوا  المروع  والأربعينيات  الثلاثينيــات  درس 
لتجــارب ديمقراطيــة وتنموية نجحت واســتقرت 
وأبعدت شبح الفاشية والحرب. بل تحرك الأوروبيون 

الغربيــون المنخرطــون فــي 
جماعة ثم في اتحاد لمســاعدة 
جوارهــم في جنــوب قارتهم 

)فــي ســبعينيات القرن العشــرين( ثم في الشــرق 
والوســط )في تسعينيات القرن العشــرين( متبوعا 
بإقليم البلقان )بداية الألفيــة الجديدة( على تطبيق 
مبادئ الديمقراطية والتنمية المســتدامة وعلى تجاوز 
حروب أهلية عصفت ببعــض البلدان ورتبت موجات 
ارتحال ولجوء )تحديداً الحرب الأهلية في يوغسلافيا 
الســابقة التي اشــتعلت في التســعينيات وبسببها 
بحثت أعداد مؤثرة من ســكان الدولــة التي انهارت 

وتفتت عن ملاذات آمنة في بلدان أوروبا الغربية(.
واليــوم، تتحايــل أوروبــا وتتحايــل البلــدان 
الديمقراطية المتقدمــة على ذاكرتها التاريخية وعقلها 
الجمعــي إن ظنت إن موجات الهجرة غير الشــرعية 
والارتحال واللجوء من الشرق الأوسط ومن البلدان 
الإفريقية جنوب الصحراء ستتراجع بإغلاق الأبواب 
في وجه الأجانب أو بفــرض حزام أمني على الحدود 

الأوروبية )برياً وبحرياً(.
 فالحقيقة الثابتة الوحيدة هي أن النزوح من بلادنا 
لن يتوقف ما لم نتخلص من الفاشــية والاســتبداد 
تنموية  تجــارب  على  وننفتح  والتخلــف  والتطرف 

وديمقراطية حقيقية. 

٭ كاتب من مصر

■ لــم تكــن تظاهرة النســاء العراقيــات يوم 13 
شــباط/ فبراير، مليونية بلغة الأرقام والاحصائيات، 
التي تســتهوي زعيم التيار الصدري الســيد مقتدى، 
كلما خطر علــى باله إطلاق أتباعه في شــوارع المدن 
العراقيــة. كانت التظاهرة أكبر وأهــم من ذلك بكثير. 
هتفــت المتظاهرات بصــوت يتحدى كل مــن يحاول 
إسكاتهن »صوت المرأة ثورة«، وهو صوت من تطالب 
بحقها » نازلة آخذ حقي«، وهو مقاومة » الحق سلاحي 
وأقاوم، أنا فوق جراحي ســأقاوم، أنا لن أستسلم لن 

أرضخ، وعليك بلدي لا أساوم«. 
في مسيرة سلمية، غير رسمية،  لم يشهدها العراق 
منذ عقود، تعالت أصوات النساء مرددة  »هايه بناتك 
يا وطن هايه«، لتجسد ما هو أعمق من مجرد التحدي 
المؤقت لرجل دين يرى في مشاركة المرأة في الاحتجاج 
ضد الفســاد والطائفية والاحتلال، وفي مطالبتها مع 
شقيقها الرجل باستعادة الوطن، دعوة الى  » التحرّر 
والتعرّي والاختلاط والثمالة والفســق والفجور، بل 
والكفر والتعدّي على الذات الإلهيّة وإســقاط الأسس 
الشرعيّة والأديان الســماويّة والتعدّي على الأنبياء 
والمرســلين والمعصومين«، حســب تغريــدة له بلغت 
درجــة الفتوى بــن أتباعــه »أفتى« فيها بــأن »على 
المتظاهريــن مراعاة القواعد الشــرعيّة والاجتماعيّة 
للبلــد قدر الإمكان وعدم اختلاط الجنســن في خيام 

الاعتصام«. 
تعامــل البعض مــع موقف المــرأة هــذا باعتباره 
مفاجئا واستثنائيا بينما سيجد من يتابع نضال المرأة 
العراقية ان صمتها هو الاستثناء، وان هذه التظاهرة 
وما ســبقها من مشــاركة يومية في مقاومة الاحتلال 
التي  والاعتصامات  والتظاهــرات  أمريكي   - الأنجلو 
سبقت انتفاضة تشرينالأول / أكتوبر، امتداد طبيعي 

لنضالها المتميز، كما شــقيقاتها في فلسطين والجزائر 
وتونس ولبنان والسودان وبقية البلدان العربية، في 
مراحل التحرر الوطني ومحاربة الاحتلال، وما تبعها 
من مناهضة الحكومات المستبدة وحكومات الاحتلال 
بالنيابة. ويشــكل سكوتها، في الســنوات الأخيرة، 
قطيعة فرضتها وحشــية الاحتــال وعملائه، الذين 
كان واحداً من أكبر أهدافهم اخضاع كل من يفهم معنى 

الحرية والوطن.  
اليوم،  التحريــر،  ســاحات  في  الحاضرة  فالفتاة 
هي إبنة تلك الجدة التــي قاومت الاحتلال البريطاني 
في أربعينيات القــرن الماضي، وظــن الكثيرون انها 
استكانت لعبودية الاحتلال والطائفية ونهب الوطن، 
غيــر انها خيبت آمــال من أرادوها خانعة مســتكينة 

لتثبت أن جذورها تمتد عميقاً في أرض البلد وأهله.  
 أثبتت شــهور الانتفاضة، أن سيرورة خروج المرأة 
الى الشارع، ومشاركتها على كل المستويات، ساعدت 
على تقوية مناعتها ضد الخنوع وعلى تطوير نفسها، 
ونفض غبار الأوهام التي فرضت عليها لتعيدها عقوداً 
الى الوراء، من هنا جاءت إضافتها النوعية الى الحراك 
الذي اختارت المشــاركة فيه. فبمساهمتها مع أشقائها 
ارتقت بالحراك من مســتوى الاحتجاج الى التظاهرة 
الى الاعتصام ثم الــى الانتفاضة. وها هي تُبلغ العالم 
الصامت، بذكوره وإناثه، أنها شريكة في صنع ثورة. 
ثورة ســتعيد للوطن، للعراق، ألقه. العراق الذي كان 
العالم يعرفــه، قبل أن يدخله البرابرة بقناعين: الأول 
هو قناع الديمقراطية وحقوق المرأة، متمثلًا بالاحتلال 
الأمريكي، والثاني هو قناع الدين السياسي والطائفة 
متمثلًا بإيــران. بعد 17 عاما من الاحتــال بقناعيه، 
المعجــون ببقايا ما ناضلــت ضده منذ بنــاء العراق 
الحديــث، تمكنت المرأة من الانســال خارج الجدران 

الكونكريتية التي نصبها الاثنان حولها، لتنطلق حرة 
أبية متحدية الخوف والترويع والإرهاب.  

 من الصعــب التنبؤ بما ســيجلبه الغــد، في ظل 
الإرهاب الحكومي والمليشياوي المستمر ضد المنتفضين 
اختطافــاً وقتلًا، ومع اســتمرار فــرض الحصار على 
الســاحات وحرق الخيم، والهجوم طعنا بالسكاكين، 
ومع استمرار التســويف والتحايل السياسي، ولعبة 
المفاوضات والممانعة بين أمريــكا وإيران، إلا أن هناك 
تغيرات سياســية وثقافية ومجتمعية عاشها العراق 
منذ خمسة شــهور لا يتطرق اليها الشك. جوهرها هو 
أن عراق الامس لــن يتكرر، ودوام القمــع وَهم، وأن 
المــرأة العراقية التي اســتعادت كرامتها بفعل الثورة 
لن تعود الى مــا كانت عليه. فقد هزت الانتفاضة، عبر 
صمود المشــاركة وبنــاء الثقة بالنفــس وديناميكية 
الوعي، مفاهيم اجتماعية، غالباً ما تبرز، بشكل قوي، 
خلال التظاهرات والاعتصامــات والثورة والمقاومة، 

حول دور المرأة ووجوب حمايتها. 
تســتغل الســلطات القمعية هــذه المفاهيم لتحرم 
الثــورة من نصــف قوتهــا وذخيرتهــا الحية، تحت 
ســتار القيــم والدين والشــرف، واســتغلال خوف 
الآباء والامهات على حيــاة أبنائهم، خاصة البنات لما 
قد يتعرضــن اليه من انتهاكات تمس الشــرف، بينما 
تقوم ذات الســلطات بالاعتداء على المرأة وانتهاك كل 
الاخلاق والقيم، بأشكال متعددة، تصل الى التحرش 
والمساومة الجنســية أو اعتقالها كرهينة، حين تحاول 
المرأة، مثلًا، الحصول علــى أي معلومات عن أحبائها 
ـ الدينية،  المعتقلين. هذه الشــيزوفرينيا المجتمعيــة 
بصدد المرأة، لا تقتصر على بيانات رجل الدين مقتدى 
الصدر بل تتعداه الى المنظومة السياســية، بمجملها، 
لما تشكله من فائدة كأداة قمعية. وما تغريدات الصدر 

غير الظاهر المعلن، في أساليب 
تبــن ذعر الساســة الحاليين 
من اســترداد المجتمع عافيته، 
النظر في أســاليب  وإعادتــه 

تفكيره وســلوكه وطقوســه التي أصبحت، خلافا لما 
هو متعارف عليه، مُسَخَرة للتفرقة بين فئات المجتمع، 

وخاصة بين الرجل والمرأة.
ان اتهامات الســيد مقتدى الصدر المستهدفة لدور 
شــباب الانتفاضة، والمرأة خصوصا، مكملة لمحاولات 
المحتــل الأمريكي الــذي أراد تبييض وجهــه، متقرباً 
من المرأة، بمبادرات تراوح ما بــن » تمكين المرأة« و » 
ورشــات الديمقراطية«، في الوقت ذاته الذي دمر فيه 
البلد وســبب قتل ما يزيد على المليــون مواطن. الامر 
المشــابه لسياسة المستعمر الفرنســي بالجزائر، حين 
شــنّ حملة »تحرير« موجهة للنســاء تحت الاحتلال، 
تهدف إلى جذبهن بعيداً عــن جبهة التحرير الوطني، 
من خلال مراســيم كان من بينها حق كشــف النقاب 
للنســاء في الأماكن العامة، والتعيين الرمزي للنساء 
المســلمات في المناصب العامة. فشلت حملة الُمستعمر 
الفرنسي في إيقاف مســيرة التحرير، وها هم شباب 
الانتفاضة، إناثاً وذكوراً، يطالبون بوطنهم، ويدفعون 
ثمنــاً غاليــاً جــداً، لإدراكهــم أن هيمنة المســتعمر، 
الاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مهما كانت دولته أو 
قوميته أو دينه، تبدأ بواســطة العنف وتخريب البلد 
وحرمانه من ســيادته ومــوارده، ولا تنتهي بتعيين 
مســتخدمين مأجورين بل تســتمر بأشــكال تتجدد 
حسب مقتضيات الهيمنة، بينما تبدأ وتنتهي استعادة 

الانسان لوطنه باستقلاله وكرامته.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ خبر مهــمٌ كان يجب أن يشــكّل بداية 
رحلة إنقاذ قطاع العدالــة في الجزائر، لكنه 
لم يفعل: نقلُ وكيل جمهورية مســاعد )ممثل 

الادعاء في محكمة( إلى محكمة بأقصى جنوب شرق البلاد عقاباً له على 
مرافعة، وُصفت بالسياسية، أثناء محاكمة مشاركين في الحراك، أنهاها 

بطلب البراءة لهم.
من المســمّى الوظيفي، وكيل جمهورية مســاعد، يتضــح أن الرجل 
لا يزال فــي المربع الأول من مســاره المهني. يعمل في محكمة »ســيدي 
محمد« بالعاصمة التي ارتبط اســمها بالأحكام القاسية التي ما انفكت 
تصدر بحق المشاركين في الحراك والداعين له، وفي حق رموز »عصابة 
بوتفليقة«. وقد رافع لصالح المتهمين، بدل أن يكون ضدهم )عادة يطلب 
المدّعون في المحاكمات أشــد العقوبات(، وقال إنه فعل ذلك تضامناً مع 
طموحات الجزائريين الذين يتوقون إلى عدالة مستقلة وحرة لا تؤتمر 
بالهاتف. بســرعة أخضعت وزارة العدل قاضــي النيابة محمد بلهادي 
لتحقيــق انتهى بتحويله إلى محكمة غْمار، بولاية الوادي، وهي منطقة 
صحراوية تبعــد نحو 500 كلم عن العاصمة. تشــبه هذه العقوبة تلك 
التي يتعرض لها الجنود ومنتسبو القوى الأمنية والجمارك بتحويلهم 
إلى الصحراء عقاباً لهم على أخطاء مهنية خطيرة أو على قلة انضباط.

علاوة عن أن قرارات التحويل، وفقاً للقانون الأساسي للقضاء، من 
صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وحده، ولا يمكن أن تُتخذ كإجراءات 
تأديبية، يحمــل القرار الصادر بحــق قاض أراد أن يحلــم بـ»جزائر 
جديدة« )شــعار الرئيس تبــون( وبعدالة تجــري تحقيقاتها وتنطق 
بأحكامها من دون ضغوط فوقية )هذا هو المقصود بالعدالة المســتقلة لا 

أكثر(، رسائل عدّة لمن أراد أن يقرأ.
من الرســائل، أن القرار اتُخذ أمام أعين وزير العدل بلقاسم زغماتي. 
زغماتــي كان مدعياً عاماً في المحكمة ذاتها وظــنَّ الناس مرة أنه يقاتل 
من أجل عدالة مســتقلة فــي عهد المخلــوع، عندما قُيّض لــه أن يفتح 
ل زغماتي ذاته إلى مصدر قمع  تحقيقات فســاد كلّفته منصبه. أن يتحوَّ
وتهديد للقضاة، بدل أن يكون الحامي لهم، فتلك إشــارة سيئة ومثيرة 
لون إلى  للاســتياء. كثيرون القضاة الذين، لأســباب تأديبيــة، يحوَّ
مناطق بعيدة، لكن تلك الممارســات لم تكن مفاجئة وهي تحدث في عهد 
الاســتبداد والظلم. أما أن تستمر اليوم وتحت أعين وزير صدّق الناس 
حيناً أنه مقاتل من أجل استقلال القضاء، ففي ذلك إنذار آخر بأن شيئاً 
لم يتغيّر، وبأن ممارسات »العصابة« مستمرة، وبأن طريق الجزائريين 

لا يزال طويلًا. 
أما أخطر رسالة يحملها قرار إبعاد هذا القاضي المسكين، هي أن قطاع 
العدالة لا يــزال محكوما بالقبضة ذاتها التــي خنقته في عهد المخلوع، 
فكتمت على القضاة أنفاسهم وحوّلتهم إلى موظفين ينتظرون الرواتب 
والترقيات ويخافون على امتيازاتهم الوظيفية ومواقع عملهم أكثر من 

خوفهم على قيَم الحق والعدل التي أقسموا على احترامها وتنفيذها.
ولكي نلمس أهمية القرار الذي اتُخذ في حق القاضي بلهادي، يجدر 
التذكير أن الإضراب الذي شنّه القضاة الجزائريون قبل شهرين، وكان 
ســابقة في تاريخ الجزائر المستقلة، ســببه تعيينات وتحويلات قالت 

نقابة القضاة يومئذ أنها غير منصِفة. 
المخيف في الأمر أيضاً أن قرار تحويل الرجل إلى تلك المحكمة البعيدة، 
مع كل ما يترتب عنه من اضطراب في حياته الشــخصية والعائلية، مرَّ 
مــرور الكرام تقريبــا. نقابة القضــاة ونادي القضــاة اكتفيا ببيانات 
محتشــمة أريد بهــا حفظ ماء الوجــه أكثر منه رفع الظلــم الذي لحق 
بالرجل. الصحافة اكتفت بنقل الخبر بصياغة وأســلوب متطابقَين كأن 
شخصاً واحداً حرره وأملاه على  الجميع. المجتمع المدني فضّل الصمت 
أو التعبير باستحياء. نقابات المحامين لم تشعر أنها معنية بالأمر، ربما 
لأن الضحية هذه المرة هو خصم في الجلسات. أما الحراك فكان عليه أن 
يعبّر عن موقفه بطريقة أكثر قوة في الجمعة الـ52 من عمر التظاهرات. 

الجدل الأبرز والتعاطــف الأكبر مع بلهادي، كان في مواقع التواصل 
الاجتماعي. وهذه معروف بأنها فقاعات فارغة وبلا تأثير، تظهر بسرعة 

وتختفي بسرعة أكبر. 
كان يمكن للقرار الصادر بحق قاضي النيابة أن يكون بداية مســار 
جديد يفضي يوماً إلى اســتقلال القضاء وتحريــر القضاة من الخوف 
والتهديد بالإبعاد وبتعطيل الترقيــة. فأيّاً كان قصد القاضي المغضوب 
عليه من مرافعته الاستثنائية تلك، هو لم يفعل في حقيقة الأمر إلا إعادة 
اق«  يه عامــة الناس »الغرَّ الأمور إلى نصابها، لأن مهمة المدّعي )يســمّ
لأن مرافعاته عادة قاســية ومطالبه بحق المتهمين مشددة( هي إنصاف 
الناس وتكريــس العدالة في المجتمع، وليس بالضــرورة فرض إدانة 

المتهم بأي ثمن. 
يتفق الجزائريون على أن القضاء في بلادهم اليوم ليس أفضل حالًا 
مما كان في عهد المخلــوع. العدالة، كما الأمس، هــي اليوم إحدى آلات 
القمع واليد الضاربة للسلطة في مواجهة خصومها والمجتمع. الأسبوع 
الماضي تناقلت تقارير أنباء مراســلة داخلية من موظف رفيع في وزارة 
العدل يطلب فيها من القضاة التبليغ عن الأحكام التي تصدر في محاكم 
عملهــم ويقدّرون أنها غير عادلة. ليس أكيــداً أن المخلوع ومَن عملوا له 
سعوا إلى توظيف القضاة كمخبرين، بينما أدوات تقييم الأحكام متاحة 

وقانونية وأبسط بكثير من التحريض على »التخابر«!  

٭ كاتب وصحافي جزائري 

مَن ينقذ العدالة الجزائرية؟
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■ أنقرة ـ الأناضــول: تجاوز عدد المصابين بفيروس 
كورونا الجديد، 71 ألف شخص، حسب المعلومات التي 
تم جمعها من المؤسســات الصحية المعنيــة في البلدان 

التي كشفت عن ظهور الفيروس على أراضيها.
وتؤكد المعلومات تفشي الفيروس في 25 دولة خارج 

الصين، إلى جانب جزيرة تايوان.
وارتفع عدد الوفيات جراء الفيــروس إلى 1771 في 
الصين، بينها حالة وفــاة واحدة في منطقة هونغ كونغ 

الإدارية الخاصة.

إلى جانب حالة وفاة واحدة في فرنســا، وأخرى في 
الفلبين، وحالة وفاة واحدة في تايوان، جراء إصابتهم 
بالفيروس. وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 70 ألفاً 
و548 في البر الرئيســي الصيني، بينهم 10 آلاف و644 

بحالة حرجة.
كما ارتفعــت الإصابات في منطقة هونــغ كونغ إلى 
57 حالة، وفــي منطقة ماكاو الإداريــة الخاصة إلى 10 

إصابات، و20 إصابة في تايوان.
وفيما يلي عدد الإصابات المعلنة خارج الصين:

اليابــان 419 إصابــة، ســنغافورة 75 ، تايلندا 35 ، 
كوريا الجنوبية 30، ماليزيــا 22 ، فيتنام 16، ألمانيا 16، 
الولايات المتحدة 15، أستراليا 14، فرنسا 12، بريطانيا 
9، الإمــارات 9، كنــدا 8، الفلبين 3، الهنــد 3، إيطاليا 3، 
وإصابتان في كل من روسيا، وإسبانيا، وإصابة واحدة 
في كل مــن بلجيكا، ونيبال، وســريلانكا، والســويد، 

وكمبوديا، وفنلندا، ومصر.
و«كورونا« عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 
6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو 

السابع فى هذه العائلة القاتلة.
ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز 
التنفســى، وحمى، وســعال، وصعوبة فى التنفس فى 
الحالات الأكثر شدة، ويمكن أن تسبب العدوى الالتهاب 
الرئوى والمتلازمة التنفســية الحادة الوخيمة والفشل 

الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وفيروس »كورونا الجديد« ظهر في ديسمبر/كانون 
الأول الماضــي، في ســوق في مدينة ووهــان الصينية 

)وسط( ليتسلل إلى عشرات الدول.

القبض على عصابة تسرق ورق المراحيض في هونغ كونغ

 عدوى »كورونا« تنتقل إلى أكثر من 71 ألف شخص في العالم

السجن سنة لأمريكي حاول
إغراق جرو صديقته السابقة

■ واشــنطن ـ 17أ ف ب: حُكــم علــى أمريكي 
بالســجن مدّة سنة لمحاولته إغراق جرو صديقته 
السابقة، وهو قرار رحّب به المدّعي العام المسؤول 
عن الملف، واصفاً ما أقــدم عليه الرجل بأنه »غير 

مقبول«.
العام  المدّعي  غرامتشــيوني،  كريستوفر  وقال 
في منطقة مونماوث جنــوب نيويورك، في بيان، 
إن المتهــم آرون دايفيس )36 عامــاً( أدين بتهمة 
معاملة حيوان بقســوة ووحشــية بعد محاكمة 

دامت ثلاثة أيام في كانون الأول/ ديسمبر.
وتعود الحادثة إلــى تموز/يوليو 2018، عندما 
أنقذ أحد المارة جرواً يبلغ 8 أشــهر، محبوســاً في 
قفص ومتــروكاً مع ارتفاع المد في خليج ســاندي 

هوك في نيوجيرسي.
وأطلق يومها على الجرو اســم »ريفر« وفتحت 

الشرطة تحقيقاً.
وفي ذلــك اليــوم، كان عناصر من الشــرطة 
مجهزين بكاميرات تدخلوا صباحاً في شجار بين 
زوجين وصوروا كلباً شــبيهاً بـ»ريفر«، ما سمح 
بالوصول إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو، 

على ما جاء في البيان.
معاملــة  »إســاءة  إن  غرامتشــيوني  وقــال 
الحيوانات التي لا تســتطيع الدفاع عن نفسها هو 
أمر غيــر مقبول، وأكثر من ذلك هــو فعل حقير، لا 
سيّما عندما يســتخدم الحيوان كوسيلة للانتقام 

من مالكه«.
وتعــدّ حماية الحيوانات التي تســتحوذ على 
اهتمام أساســي في حياة كثير مــن الأمريكيين، 
واحدة من القضايــا القليلة التي تحظى بالإجماع 

في المشهد السياسي.
ففي تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي، وقّع 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب قانوناً عرضه 
أعضاء من كلا الحزبين، يعاقب بالســجن لفترات 
قد تصل إلى سبع سنوات من يبث مقاطع مصورة 

تظهر التعامل بوحشية مع الحيوانات.

■ هونغ كونغ ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة في هونغ كونغ توقيف 
شــخصين يشــتبه بأنهما قاما بالســطو على مئات مــن رزم ورق 
المرحاض أمس الإثنين، في مدينة تعاني من نقص في كثير من السلع 
بسبب حمى الشراء والتخزين لدى الســكان، الناتجة عن انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر في الشرطة إن البحث جار عن رجل ثالث، موضحة 

أنها عثرت على المواد المسروقة.
وبات ورق المرحاض من البضائع النادرة في هذه المدينة المكتظة 
التي تعتبر مركــزاً عالمياً للأعمال، على الرغم من تطمينات الحكومة 

بأن الإمدادات لم تتأثر جراء انتشار الفيروس.
ووجدت المتاجر نفســها غير قادرة على إعادة التزود بالبضائع 
بالسرعة الكافية، ما تســبب باصطفاف الزبائن في طوابير طويلة 

أحياناً واختفاء سلع عن الرفوف بمجرد فتح المتاجر أبوابها.
والــى جانــب ورق المرحــاض، كان هناك تهافت على ســوائل 
تعقيم الأيدي ومســتحضرات تنظيف أخرى، أما بالنسبة إلى المواد 

الغذائية فانصبّ الطلب على الأرز والمعكرونة.
وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال احتجزوا سائق شاحنة في وقت 
مبكر الإثنين خارج متجر في مونغ كوك، وهي منطقة يسكنها العمال 

ولها تاريخ مرتبط بالمافيا الصينية المعروفة باسم »ترياد«.
وقال متحدث باســم الشرطة إن »ثلاثة رجال يحملون السكاكين 
هددوا عامل توصيل وســلبوه رزماً من ورق المرحاض تساوي ألف 

دولار هونغ كونغي )130 دولاراً أمريكياً(«.
وأظهــرت لقطات بثتهــا قناة »نــاو« التلفزيونيــة محققين من 

الشرطة يتجمعون حول صناديق لورق المرحاض خارج متجر.
وحال الذعــر التي اجتاحت هونــغ كونغ منذ تفشــي فيروس 
كورونــا في الصين تغذيها ما عانته المدينة خلال مواجهتها تفشــي 
مرض »الســارس« عــام 2003 والــذي أدى حينها إلــى وفاة 299 

شخصاً.
وهــذه الذكرى تركت شــعوراً دائماً بعدم الثقة تجاه ســلطات 
المدينة بشــأن قضايا الصحة العامة، كما أن تفشي كورونا يترافق 
هــذه المرة مع أدنى شــعبية للقيــادة المؤيدة للصــن التي رفضت 

الإذعان لتظاهرات استمرت أشهراً العام الماضي.
وتؤكد ســلطات المدينة أن إمدادات الســلع مستقرة، وهي تلقي 
بمسؤولية حمى الشراء على الشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت، 
ما يتســبب بنقص فــي البضائع لــدى المتاجــر والصيدليات ذات 

المساحات المحدودة في إحدى أكثر المدن اكتظاظاً في العالم.

العاصفة »دينيس« تتسبب في فيضانات
واضطرابات في حركة النقل في بريطانيا 

■ لندن ـ أ ف ب: تشــهد بريطانيا اضطرابات واســعة في حركة النقل البري، أمس 
الإثنين، غداة وصــول العاصفة دينيس التي أغرقت مناطق عــدة في البلاد بفيضانات 

ناتجة عن هطول أمطار غزيرة.
ولا تــزال مئات الإنــذارات المرتبطة بالفيضانــات قائمة في مناطق عــدة في البلاد، 
لا ســيما في جنوب إقليم ويلز، بينها خمســة إنذارات من فيضانات »خطيرة« في غرب 
إنكلترا، حســب وكالة البيئــة البريطانية. وانهمرت في بعض مناطــق بريطانيا خلال 
48 ســاعة أمطار تعادل كمية شهر من المتساقطات. وســجلت إنكلترا رقماً قياسياً »بعدد 
الإنذارات والتحذيرات من الفيضانات، لم تشــهد البلاد مثلها ســابقاً«، كما أكد، الأحد، 
مدير في الوكالة البيئية، مشــيراً إلى 594 إنــذاراً وتحذيراً في المنطقة الممتدة من جنوب 
اســكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا. وفي ويلز، ناشــدت الشــرطة شهوداً 
للتقدم بإفاداتهم لتوضيح ظروف وفاة رجل ستيني، اعتقد بدايةً أنها مرتبطة بالعاصفة.
وحســب الشــرطة المحليــة، شــوهد الرجل وهــو يدخل بحيــرة تاوي فــي بلدة 
يسترادغينلايس صباح الأحد. لكن في وقت لاحق استبعدت الشبهات المرتبطة بوفاته، 

كما تأكد عدم ارتباطها بالظروف الجوية، حسب الشرطة.
وصلت تأثيرات العاصفة أيضاً إلى فرنســا التي يعاني 20 ألف منزل في شمال غربها 
من انقطاع الكهربــاء صباح الإثنين. ووضع مكتب الأرصــاد الجوية البريطاني، صباح 
الأحد، جنوب ويلز تحت حالة تأهب قصوى بســبب الأمطار الغزيــرة. وهذا أول إنذار 

يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.

الماليزيون أكبر مستهلكين للبلاستيك في آسيا
■ كوالالمبور ـ د ب أ: ذكر تقرير نُشر أمس الإثنين أن الماليزيين هم أكبر مستهلكين على 
أساس حصة الفرد من أدوات التعبئة البلاستيكية في منطقة آسيا المسؤولة عن أكثر من 

نصف النفايات البلاستيكية في محيطات العالم.
وشمل تقرير الصندوق العالمي للطبيعة كلًا من الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين 
وتايلندا وفيتنام. وأشــار إلى أن الدول الســت مســؤولة عن »نحو 60٪ من النفايات 

البلاستيكية التي تدخل المحيط«.
وقال الصندوق: »لقد أدى النمو الاقتصادي الســريع إلى زيادة هائلة في اســتخدام 
البلاســتيك، وخاصة من أجل تغليف السلع الاستهلاكية«. ويزيد دخل الفرد في ماليزيا 

عنه في البلدان الخمسة الأخرى.
ومع ذلــك، فــإن إدارة النفايات لــم تواكب النمــو الاقتصادي وزيادة اســتخدام 
البلاســتيك. ويتم جمع ما يقرب من نصف النفايات في الصين وتايلاند، لكن في ماليزيا 

والفلبين يتم جمع 15٪ فقط، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.
وتأتــي هذه النتائج بعد أن قال وزير البيئة الماليزي يو بي يين، في 20 كانون الثاني/ 
يناير: »لا نريد أن نكــون صندوق القمامة الخاص بالعالم«، معلناً أن البلاد قد أعادت ما 

يقرب من 4000 طن من القمامة البلاستيكية إلى البلدان التي شحنتها إلى ماليزيا.
كما اشتكت كل من إندونيســيا والفلبين من التجارة المتنامية في النفايات من أوروبا 
وأمريكا الشــمالية وشرق آســيا، قائلة إن معظم ما يتم إرساله هو مواد بلاستيكية غير 

قابلة لإعادة التدوير.

1.2 مليار استرليني لإنتاج كمبيوتر عملاق للطقس في بريطانيا
■ لندن ـ رويترز: تعتزم الحكومة البريطانية اســتثمار 1.2 مليار جنيه اســترليني 
)1.6 مليار دولار( لتطوير ما تصفه بأنه أقوى جهــاز كمبيوتر عملاق في العالم، لتقديم 

نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.
وسيســتخدم الكمبيوتر العمــاق الجديد الذي ســتديره هيئة الطقــس في البلاد 
للمساعدة في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات 

لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.
وسيقدم الجهاز تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ، كما سيمنح 

قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلًا.
وينتهي أجــل أجهزة الكمبيوتر العملاقــة الحالية في هيئة الطقــس البريطانية في 

أواخر عام 2022.

• احتفــل الفنــان المصري حكيــم بتصدر أغنيتــه »قلبي يــا ناس« 
يوتيوب مصــر. الأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، 

وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، ومن إخراج مازن نيازي.

• انعقد في مركز الشــيخ عبد الله الســالم الثقافي في مركز الفنون 
الجميلة »ملتقى الكويت للفنون«، وكان أبرز الفنانين والمتحدثين المحليين والعالميين المشــاركين: 
إيريك بروغ، وجاســم النصر الله، ومحمود تَمام، وجاســم المعراج، وتيكســتر، وإسراء 
يزداني، ومحمد شــرف، وكلاوديو كرافيرو، ويمان البكر، وأحمد قشــطة، وأحمد الهولي، 

ومشاري النجار، وعبد الله العتيبي، وروك ميشيل، وعالية فريد.

•  المخرج التونســي رضا الباهي تم اختياره مديرا للدورة الحادية والثلاثين من أيام قرطاج 
السينمائية، التي تنطلق في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

• صدر حديثا عن »الآن ناشــرون وموزعون« في العاصمــة الأردنية عمان، كتاب »أنطونيو 
التلحمــي.. رفيق تشــي جيفارا«، للكاتب الدكتور ســميح مســعود، تضمن حكايــة أنطونيو 

التلحمي المتحدر من مدينة بيت لحم، والذي كان ضمن النواة الأولى للثورة الكوبية.

الياس خوري

كنت أجلس وحدي في سيارة التاكسي - سرفيس، أتحايل 
علــى عجقة الســير الخانقــة بقراءة »الفيســبوك« فــي هاتفي 
المحمول، عندما ســمعت جــزءاً من حديث كان يجريه الســائق 

على هاتفه.
ســمعت الرجل يقول: »لا لا، انتظريني، بعد ســاعة ســأعود 
إلــى البيت ومعي علبة حليب، أرجوك اصبري قليلًا، أحتاج إلى 
بعض الوقت وســيكون معي ثمن علبة حليب الأطفال. إذا بكى 

ضعي ماء في المصاصة كي يلتهي قليلًا«.
أقفل الرجل الهاتف ورأيت أثر الدموع على أهدابه.

»شو القصة«؟ سألته.
»لا شيء«، قال.

»كم عمر الطفل«؟ سألته.
»شهران«، قال.

»ابنتك«؟
»لا ابني الأول«.

روى الســائق، وهو شاب في الثلاثين، أنه طُرد من عمله منذ 
شــهرين، وأن زوجته أيضاً طُردت من عملها، فقرر أن يشــتغل 
على السيارة، لكن »كما تعلم، الشغل واقف، والأسعار ارتفعت 

بشكل جنوني، والله يساعدنا«.
»كم ثمن علبة الحليب«؟

»ثلاثون ألف ليرة«.
وبدلًا من أن يســمح لي بأن أتابع أســئلتي، بادرني بســؤال 

غريب، »هل تؤمن بالمنامات«؟ قال.
»المنامات«؟

»نعم! فأنا أؤمن بالمنامات، فالأحلام التي نراها في الليل هي 
رســائل«، وقال إنه منذ بداية الانهيار، صار يلجأ إلى النوم في 

انتظار المنام.
قال إنه عاد بالأمس إلى بيته، وكان رأســه يؤلمه من تنشّــق 
الغاز المسيل للدموع الذي تساقط على المتظاهرين والمعتصمين 
الذين كانوا يحاولون قطع طريق النواب إلى ساحة النجمة من 

أجل تعطيل جلسة الثقة في الحكومة.
»كنت في الاعتصام«؟ سألته.

»طبعاً، هل تريدني أن أموت من دون أن أصرخ«.
»وأنا أيضاً كنت في المظاهرة«، قلت.

»أنت؟، لا يا أســتاذ، رجل في عمرك يجب أن لا يعرّض نفسه 
للخطر«.

عاد السائق إلى ســؤاله عن المنامات، لكنه لم ينتظر جوابي، 
وبادرنــي بروايــة منامــه بعد يوم الغــاز الطويل الذي عاشــته 
بيروت، وهي تنتظر بياناً وزارياً إنشائياً ومملًا. جاء هذا البيان 
ليثبت أن حكومــة الخبراء والاختصاصيين والبروفيســورات 
تحتاج إلى خبــراء واختصاصيين وبروفيســورات أجانب من 
صندوق النقد الدولي، كي تفــك أحجية الانهيار وتقترح حلولًا 
لا هــدف لها ســوى حماية اللصــوص وطبقة الواحــد في المئة 

والسياسيين وأصحاب المصارف التي نهبت كل شيء.
قــال الرجــل إنــه رأى منامــاً غريباً: »رأيت نفســي جالســاً 
في قاعة كبيــرة، أظن أنهــا قاعة مجلس النواب، لكنني لســت 
متأكــداً، وكنت أحمل فــي يدي ســاطوراً، وأمامي وقف رجال 
السلطة كلهم، لم أســتطع التمييز بينهم، ففي المنام كانوا كلهم 
متشــابهين. وكان هنــاك صــوت يناديهم بأســمائهم، ويطلب 
منهم الاعتــراف بالمبالغ التي نهبوهــا. كان الواحد منهم يتقدم 
من المنصة حيث كنــت أقف، وكنت أطلب من المتهم أن يمد يديه 
إلــى طاولة خشــبية أمامي، وما أن أرى اليديــن حتى أبادر إلى 
قطعهمــا بضربة واحدة. وكان الدم. يقولون يا أســتاذ إن الدم 
فــي المنام يعنــي أن هناك مكروهاً ســيحصل، أحسســت وأنا 
أقطع الأيدي بأنني أحلم، لكنني قررت أن لا أستيقظ من الحلم، 
واجتاحتنــي شــهوة عارمة إلى الــدم، فبدأت بقطــع الرؤوس، 
وكنت كالسكران. وفجأة، اســتيقظت على صوت بكاء الطفل، 
نهضــت من الســرير وأنا أرتجف ولا أدري مــاذا عليّ أن أفعل،  
لكن الله ســتر، نهضــت زوجتي من الســرير، ركضت مذعورة، 

أخذت الطفل من يدي، وطلبت مني أن أعود إلى النوم«.
»ما تفسيرك يا أستاذ لهذا المنام«؟ سألني.

»هذا من أثر قنابل الغاز المسيّل للدموع«، أجبت.
»أنــت غلطان«، قال، »هذا من أثر الــركلات التي تلقيتها على 
رأســي. لمــاذا يلبطوننــا ببوطاتهم على رؤوســنا بعــد أن نقع 

أرضاً؟«.
قلــت له إنهم لا يــدرون ماذا يفعلون، لكننــي كنت على خطأ، 
فالقائــد الطلابــي محمد بزيع  جــرّوه أرضاً إلــى خلف إحدى 
آلياتهم العســكرية قرب مبنى الايســكوا، قبــل أن ينهالوا عليه 
ضربــاً وركلًا، وبعد ذلك أخذوه إلى التحقيــق في ثكنة الحلو، 
ليطلقوا سراحه بعد يومين بسبب الضغط الشعبي. أما الكاتب 
الاقتصادي محمد زبيب، فقد انتظروه كي ينهي لقاءه بالطلاب 
فــي أحد مقاهي شــارع الحمــراء، ليحدثهم عن الأوليغارشــية 
التي تفترس لبنان. لحقوا به ليلًا إلى الموقف حيث ركن سيارته 
وانهالــوا عليه ضربــاً، وتركوه مصابــاً ومرمياً علــى الأرض. 
لكــن محمد زبيب أجابهم في اليوم التالي بأن رســالتهم لم ولن 

تصل، وأن الشعب سينتصر. 
قلــت للســائق مــا قلته لأنه أُســقط في يــدي، لم أعــد قادراً 
على إيجاد الكلمات المناســبة لوصف هذا العهــر القمعي الذي 

يصاحب حفلة النهب المنظّم.
»طوّل بالك«، قلت له، »فنحن في مســار ثوري طويل يحتاج 

إلى الصبر«.
»الصبر مرّ«، أجابني.

وقــال إنــه يؤمــن بالمنامــات، »منامــي صحيح يا أســتاذ، 
وسنحققه بأيدينا«.

وعندمــا وصلت قــرب بيتي، مددت لــه يدي بورقــة نقدية، 
وهممت بالنزول.

»ما هذا«؟ سألني.
»مساهمتي في ثمن علبة الحليب«.

خذهــا يــا أســتاذ أرجــوك، لا، مش هيــك، أنا ســآخذ حقي 
بيدي«. 

ورأيت الغضب.
دموع الغضب هي مرايا الروح.

لكنهــم لا يــرون، لأنهــم أصيبوا بالعمــاء، وســيذهبون إلى 
الحفرة التــي حفروها لوطــن صغير حوّلوه إلــى مزبلة، والآن 

يريدون تحويل بنوكه إلى مقابر.
غادرني السائق الشاب إلى منامه، وتركني حائراً في انتظار 

مناماتي.

من بيروت
مع تحياتي

ساندي تطرح 3 أغنيات في أسبوع
المطربــة المصرية »ســاندي« أطلقت في أســبوع واحد 3 فيديو 
كليبات لأغنياتها الجديدة، على قناتها الخاصة في موقع »يوتيوب« 

الأغنيات الثلاث من ألبومها الجديد

دلال أبو آمنة  دلال أبو آمنة  
في رحلةفي رحلة

مع الموسيقى مع الموسيقى 
والشعر والشعر 
الصوفيالصوفي

لأول مرة 
في فلسطين 
تقدم الفنانة 
دلال أبو آمنة 
حفلًا يشتمل 
على رحلة 
موسيقية 
في الشعر 
الصوفي، 
وذلك يوم 
الخميس 20 
من الشهر 
الحالي، في 
مركز القدس 
في جامعة 
»المورمونز«. 
ويرصد 
ريع الحفل 
لصندوق 
ومبادرة 
»نور« لدعم 
البحث 
العلمي في 
فلسطين


